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فهر اس الككتاب * 


علس السلاطين لإا تطلعم السيانيين لامتلاك مصر قم أ ع مصر فى عهدثم : 
حااتها السياسية وا سل الها الاقتصادية ٠١‏ حالها الادماعية 97 سم 
حالئها الملية +« - تطور أ-والها فى القرث الثامن عثير ( فى السياسة 
واللى ) ١١‏ 
الكتاب ازول ف الطريق «م دساو 
تمبيد فى صلة الكتاب الآول بما بعده و 


الفصل الآول 
أظهر معال التصوف فى مصر قبل العصر العئائى ‏ سم ١ه‏ 
التصوف قبل العصر اامماتى 5 سسب أنواع المابد فى مصر 4 الحياة فى 
رحاب الخوائق والربط والزوايا فى مصر 5" س اشأة التصوف فى مصر 
وتطوره حت مطلم اأمصر الممانى مع سب بض مظاهر نودم قبل العصر 


العهاتى 417 
الفصل الثانى 

أظهر معالل الطريق فى مصر إبان العصر العثئافى 0 به ل ٠.‏ 
تمهبيد فى اتصال العصرين ( المملوئ والءماتى ) 9ه حب حقيقة التصوف فى 
المصر المئانى 4ه ل احصائية يأثم الزوايا لاه س المبادة فى رحاب 
الزوايا 1٠‏ - الذكر +١‏ س سندم فى ذكر الله 57 سم قيمة الأهكر 
فى عرفهم 59 عب طريقسة الذاكر 9+ ب آداب الذكر 35 - كمرات 
الذتكر باج س الخلوة 49 ب الأزامات الخلوة 4 - هرات الحلوة ودس 
أركان الطريق 59 ش 

الفصل الثالك : فى الطرق الصوفية ال ام 

نشأة الطرق الصوفية ١‏ لاس ال الطرق فى وتنا الحاضر “لا سس لحصائية 
بالطرق أيام العمائبينه ا ل مميزات الطرق و7 - تلاثى الذروقف بين 
الماوائف 417 , 


© العنوانات هنا أصح مها مسيجلة فى صدر الفصول 


سذاعج ند 


الفصل الرابع 
مشيخة مشاعخ الطرق الصوفية بالديار المصرية 
تمييد 3 توأى حرجى زيدان فى نشأتها ومناقئة «زاجمه 53١‏ رأى 
السيد 'نوفيق المكرى ومدى الخطا فيه عه - نمأة هنا اإلقب فى مصر 
قبل المصر المئاني 9و س تلاشى اللقب فى العصر الميّانى 81١‏ 
المكتاب الكالى 
نفوذ شيوخ الطرق أحياء وأمواتا ولع هوا 
( تمبيدفى ربط الكتاب الثانى بما قبله ومأ بعده ) لأس 
الفصل الآول 
تفوذ شيوخ الطريق  ١‏ أحياءاً ‏ . هءل.وا 
بين دولة الففراء ودولة بنى ءمان ٠١4‏ - محررم من عرف البلاذ ودينها 
وء س مثارقات العصر ١١4‏ لحررثم من نظلم الدوله ووائيئيا 11لاس 
كردت على العرف السائد عند أرياب الطريق ١7١‏ 
بعض مظاهر نفوذمم 14-4 
دنا الصوفية الروحية وحكامها ١78‏ سب تفسيم مصر بين الأولياء إلى مناطق 
لفوذ ١5‏ التطبالية وتقفوذ أهليسا فى مصر 4؟١‏ - آلاق تموذتم فى 
مناطقبم ١٠‏ حب بعض آيات تقفوذم عند لمريدين 75 ١ب‏ وعند الجمكام» ١1‏ 
؟ ‏ نفوذم أمواتاً -144 
جلال لوت ١4١‏ عد الأمبون من مدعى الولاية --١ 6 ١‏ العلباء من مدعى 
الولاية ١15‏ سس نظارتهم إلى من أذ المهد على موتى الأولياء ١48‏ سب 
الملوائف الق سلكت الطريق طى موق الأولياء ١45‏ 
أسباب اتشار التصوف 2 . 9-6( 
صلاحية مصر لانتشاره ١٠٠‏ س الإرف ل معيشة آرياب الطريق ١١+‏ 
سقوط التكاليف الدينية عن مدعى الولاية ه٠١‏ سح حالة مصير حت الحسكم 
الأتى م١١‏ - حب الأتراك الدروشة ١57‏ 
الفصل الثاقى ٠‏ 
الإنكار على أرباب الطريق وا 
أكبيسد «و+4ؤ ‏ لات الناس ١35‏ س موقف التكرين من الجنود 


والحكام ١+‏ - المقد فى صدور الفقباء ١14‏ سس بعش مظاهر المقاومة 
العملية 99 -عسالتناسب الطردى بين حقد الفقباء وعل أرباب الطريق ١17١‏ 
بض مظاهر الحقد النظرية ه11 -- تصوف الفقهاء الذين انتمروا لمايم 
المارق وا؛ سب بمش مظاهر حب الثقباء لأهلالتصوف ١8١‏ --. موقف 
المتصيوفة من الفقباء 149 -- استمرار الأراع إلى اليوم ١44‏ - تلات 
أر باب الطريق ١‏ على الخوائهم فى الطريق ) ١46‏ - بعش مظاهر المقاومة 
الفعلية 5م8١‏ ب بعش مظاهر المقاومة النطرية 1١88‏ 

م أسباب الاتكار على أرباب الطريق -194 
أسباب الانكار عند الناس والمئود وآأرباب الطريق ١5٠‏ س أسياب النزام 
عند الفقباء ومشابغ الطرق ؛ الخلاف فى وجبة النظر ١51١‏ - اباحة التأويل 
لأهل اله 155 امتبار الولى أعظم من الله ورسوله ١56‏ التنافس من 
أجل الدنيا 5و1 


فصل ختائى عن : 
أثر التصوف ف توجيه الحياة المصرية ا 


تمبيد ٠٠١‏ ب نغوذ أرإب الطريق عند المصريين 79٠‏ الجاورون ٠١‏ 
الأتباع واللحبون و5٠"‏ أ أثر .العم فى :ويه الحياة المصرية فى العصر 
العبّاتى وما بءده م١"‏ ب موقف الاسلام من هذا التوجيه !ا" الأسلام 
والحياة اللمية عند أهله 5١17‏ . الاسلام والحياة العقلية عند أهله ١؟؟‏ ب 
الاسلام والحياة العملية عند أهله 4 ؟؟ 


يقولون إن غاية التفكير الاهتداء إلى الحقيقة ‏ وأن الجبل بالحقائق 
يؤدى بالإنسان إلى متا بعةالنظر ومواصلة التفكير أملا فى الاهتداء إلى حقيقة 
الحقيقة » وأن ذلك ينتبى بصاحبه إلى أن ينقض فى يومه ما اهتدى اليه فى 
أمسه » ويثور فى غده على ما استمر عليه فى يومه و بذلك جعلوا التفكير عملا 
يقوم به الإنسان ليحقق غاية وضعبا لنفسه ووطن العزم على باوغبا » وقد 
يكون هذا سميحا فى بعض حالاته , ولكن الأصمكذلك أن يقال إنّا تفكر 
منساقين بطبيعتنا إلى التفكير » و بذلك يكون التفكير غاية فى نفسه ‏ إن 
صم هذا التعبير ‏ فلسنا نفكر لانا تريد أن نفكر» أو لآنا نريد الاهتداء 
بالتفكير إلى حقيقة مجبولة ؛ ولكنا نفكر ‏ لآن التفكير وظيفة طبيعية للعقل » 
كا نرى لآن الريةوظيفة طبيعية للنظر » والإنسانلايرى الأشياء ليحكف 
عن رؤيتها يوما من الأيام » ومتى كان سلب النظر دقيق الحس آثر العودة إلى 
روية اجميل منها وإطالة النظر اليه , والاستمتاع به , وهو لايل إدمان النظر 
إلى الثىء اميل إلا إذا أصاب عينيه كلل أو أدرك حسه نقص ء فالفنان الذى 
أوتى دفة الس يرى مناظر الطبيعة فيعجب بها ويستمتعيجمالها.. وكليا أطال 
النظر [ليها ازداد شغفاً بها وحبأ لها وإقبالا عليها » وقد بحس فى لحظة. من 
لحظاته أنه قد أخذ من الطبيعة زاده واستوفى حاجته » فيفر منها وهرب من 
النظر ليها » ولسكنه سرعا نما يطلب العودة [ليهاوالاستمتاع يحمالهاء وكذلك 
حال التفكير عند الانسان من بعض الوجوه ‏ هو وظيفة طبيعية للعقل » ولهذا 
فحن لانفكر لك تتوقف عن التفكير فى ا موضوع الذى شكرنا فيهونتضَرف 
إلى غيره يوما من الأآيام » ومتى كان العقل سلا وموضوع التفكير ملا ئما له» 
أحس الإنسان بالحنين إلى إدمان التقكير فيه وإطالة النظر اليه » وقد يشعر في 


لحظة من -لظاته بأنه أخذ حاجته العقلية من موضوعه واستوق منه زاده ؛ 
فبرب منه إلى موضوع آخر وينصرف اليه تفكيره » ولكنه سرعان مايحس 
بالحنين إلى العودة للتفكير فى موضوعه الآول» فيبادر إليه ويتولاه بالنظر 
حى يبتدى إلى نقض ما رضى به من قبل » أو تدعيمه على أسس جديدة . 

ومن هنا انقضت حياة الكثيرين من المفسكرين فى تأبيد فكرة أو شرح 
مذهب أو نقض رأى 5 وكثرت مؤلفاتهم يؤيد بعضيَا بعضا أو ينقض 
آخرها ماجاء فى أولحا .. تلك طبيعة العقل البشرى فى أداء وظيفته . 

ومن هناكان موقف الباحث من نحثه شبيها بموقف القاضى عبد الرحم 
البيسانى للماد الكاتب اللأصببانى فى اعتذاره عن كلام استدركه عليه إذ قال : 
«إنه وقع لى شىء ولا أدرى أوقع لك أم لاء وهأنا أخيرك به وذلك أنى 
رأيت أنه لايكتب إنسان كتابا فى بومه إلا قال فى غده : 
ْ لو عير هذا لكان أحسن» ولو زيد هذا لكانيستحسن» ولو قدم هذا 
لكان أفضل ؛ ولو تزك هذا لكان أجمل ؛ وهذا من أعظم العبرء وهو دليل 
على اسقيلاء النقص على جملة البشر 7© . 

ولعله » فوق ذلك دليل على ماأسلفت الآن شرحه حين قلت إن العقل 
ينساق إلى التفكير بطبيعته ء وأن مواصلة النظر فى الموضوعات التى تلائمه تحلو 
له وتلذ كثيرا » وأن من شأن هذا أن ينكشف لصاحبه عن آفاق كان يحبلبا 
وينتهى به إلى الندم على ما كتب ..!! 

على أنى وضعت هذا البحث منذ تماق سئوات » وترددتمن أجل هذاق لشره 
طو ال هذه الفترة » ولكن الإنسان لايفكر لنفسهء أو هو لايقنع إذا ارتاد 
رولا وك فغامضا إلا بأن يشرك الآغيار فيا ظفر به واهتدى إليه » دمن 
هنا كان حرصى على نشر هذا البحث بعد انقضاء هذه الأعوام الطويلة على 
وضعه. . وقد جرصت عند نشره على الإبقاء على أسلوبه وروحه على قدر 
الاستطاعة » وإن كنت قد اضطررت إلى حذف جملة من فصو له وردت 


" س‎ ١ الزييدى : أتحافي السادة المتقين ج‎ )١( 


سا4 جب 


خلاصتها فى كتانى عن « الششعرانى إمام التصوففى عصره ‏ إذكان الشعراى 
روح العصر العثياق وعملاقه 0 فاء فأثر فى توجبه آرائه , وتحديد 
تياراته وطبع العصر كله بطابعه » وقدآ ثرت ألا أ كرر هنا ماذكرته فىكتانى 
عنه » وإن كان موضوع هذا الكتاب أعم وأشمل (© . . 

قلت إن الباحث لايفتاً يسيد النظر فيا يكتبءو يتناوله بالتعديل والحذف 
والإضافه , وأنه قد يندم على كل ماكتب . . وإذا صمهذا فى كل بحث عقلى 
فبو أصمم ما يكون فى بحث مث لهذا البحث الذى يعرضلموضوع بكر لم تطرقه 
أقلام الباحئين من قبل » لآن التصوف الإسلاتى لم مفضع للبحث العقلى [لا 
منذ أمد قصير » وتكاد عنايه المستشرقين والشرقيين به» أن تكون مقصورة 
على مراحله الزاهرة » حين تحول إلى نوع من التفاسف والنظر العقلى تجحاوز 
بأهله مجرد « المكوف على العبادة والانقطاع إلى الله والإعراض عن زخرف 
الدنيا وزينتباء والزهد فما يقبل عليه اللجبور من لذة ومال وجاه, والانفراد 
عن الخاق فى الخاوة للعبادة» وهى المظاهر الأولى التصوف الاسلاى فيا 
يقول ابن خلدون ؛ وإذن فقد عنى الباحثون بالتصوف حين أصبح التفلسف 
لا الإبمان ‏ طريقا إلى الله » وغندما انصرف أهله إلى مذاهب ف المعرفة 
والوجود ونحوهماء فلا عاد التصوف سيرته الأولى » وأصبحفى عصر«المتأخر 
ياكان فى عصره الآول ‏ عمليا لانظريا ؛ انصرف عنه أهل البحث 
وأهملوا دراسته . 

والملحوظ أن التصوف ف هذا الدور الآخير قددخله الدجلوتحول من 
ظاهرة نفسية فردية ؛ إلى ظاهرة اجتماعية يشارك فيبا جمبرة الناس ‏ ومن هنا 


)١(‏ كان لسوفية المصر العمانى نظرات وآراء فى مختاف نواحى الهياة : الملمية والعفلية 
والسياسية والخافية والعملية » وقد كتبنا عن كل مثها فصلا مسهبا مزودا بفيش من الخرين ١‏ 
ثم لاحظنا أن خلاصة هذه الفصول قد وردت موحزة فى كتابنا عن الشعرانى غذفتاها من 

كتابنا عن التصوف وهذا إلى جانب فصول أخُرى ياحظها فاريء المتكتايين » ومن هنا كأن 

كتابنا عن الشعرانى ضروربا أقاريء هذا الكتاب , 


0ك 


"كان خطره فى حياتهم وتأثيره فى شي مرافقبا وسدو هذا الدور فى أ كمل 
حصوره وأوضحباء فتصوف مصر أيامالعئمانيين» وهذا هو موضوعالكتاب 
الذى نحن الآن بصدده » وقد كانت لفتة طسة موفقة من أستاذنا همد شفيق 
بلك غربال أن يشير بدراسة هذا الموضوع فى العصر المظل الذى لم يدرس 


بعد وأن 3 اهتيامه مخطوات البح ك ويحرص إبانه على ا بالقيم 


وقد شجعتنى على هذه الدراسة كثرة المصادر الى وضعت فى هذا العصرء 
والكثير منبا ينطوىعلمادة طيبة وهىخير زاد للباحث الذى بريد أن يرتاذ 
فاق هذا الموضوع البكر المظل وكيل إلى اضرب فى ميادينهوالسير ىمسا ل 
الوعرة » وهذه المصادر ‏ من الخطوطات خاصة ‏ مازالت بكرام 
قعبث بها يد ولميتجه اليبا نظر , وفى هذا مايغرى بمتابعة التفكيرومواصلة النظر. 
وقد ظنذت بعد دراستى لهذا الموضوع أنى وفقت فى الاهتداء إلى كنوز 
كانت تنطوى عليبا هذهالافاق الجبولة التىكنت أرتادهاء والإنسان-كاقلت 
من قبل - لايقنع [لابأن يشرك الأغيار فيما ظفر به واهتدى اليه ومن هنا 
كانت رغبى فى نشر هذا الكتاب » وإن طال الأمد على تحقيق هذه الرغية . 
ولشد ما رضيت عن هذا الموضوع بعد أن تكشفت لى الكثير من آفاقه 
المظلمة فقد عرفت « فجأة ‏ وعل غير [نذار سابق » أنه يساهم فى تحقيقأمل 
كنت شديد الحنين إلى تحقيقه منذ زمن طويل » وقد اتجبت هذه المفاجأة 
بالموضوع ‏ وأنا فى منتصف الطريق - اتجاها لم يطف يمخاطرى من قبل » 
وقبل البدء فى بيان ذلك ؛ حسن بى أن أبرد رفوع« المفاجات » فى البحثك 
العلمى ؛ وضرورة الاغتشاط بها متّى وقعت : 
يقتضى منبيج البحث العلى أن يبدأ الباحث موضوعه وهوعلى جبل به » 
فان ل يتبيأ له هذا الجبل وجب أن يصطنعه فيتجاهل موضوعه ؛ ويحاول أن 
ينسى كل ما يعرفه بشأنه :فلا يضع فى مستبل دراسته رأيأ ويعمل طوال 
عت دل لبه رد شضةء فا حلت من قن أن لقع جك لكل مايؤيد 


سا وأا سد 


وجبة نظره ؛ ويعميه عن كل ماينقضباء ويبعث فى عقله الشلك فى أمرها . . . 
وقد كان هذا منبجىفى بحث هذا الموضوع .. . جعلتغاية البحث هى البحثك 
نفسه ؛ أو هى معرفة الجبول من آفاق الموضوع والقناعةببذه المعرفة » وذلك 
متفق مع ما أسلفته فى مستبل المقدمة حين قلت إنا نفكر لآن التفكير وظيفة 
طبيعية للعقل » وأن الذى يفكر لأنه يريد تأبيد حقيقة أو تقضبا اما يتكلف 
مأيفسد بحثه ويصطتع مايشوه تفكيره ؛ ومضيت فى بحثى على هذا الأساس , 
فإذا 'بالنور الذى انيثق فى آفاق الموضوع من وراء هذه الدراسة المتواضعة 
يبديى إلى:اتجاهات لم تكن فى خاطرى يوم بدأت الدراسة » وكان أعظمبا 
خطرا هذا الاتجاه الذنى وجه البحث إلى هذه الوجبة الجديده التى نتناولها 
الأن بثىء من الإإيضاح : 

حاول بعض علماء الاجتماع أنه يفلسفواء التاريخ» وأن يقدموا 
للمؤرخين تفسيرا جديدا لظواهره فائما على أحدث النظريات الى اهتدى 
ليها الحدثون من علماء النفس وغيرهم » وأثارت محاوانّهم ضة كبيرة عند 
قراتهم » وهيأت للنقاد منبم سبيل المجوم على اتجاهيم فى تفسير التاريخ , 
ولكنها كانت محاولة بمتءة شائقة فوق أنها كانت خطوة لما خطرها العظيم فى 
تطور التاربيخ عند أهله . ' 

و كنت كلما طافت مخاطرى هذه احاولةقلت[نمصر أحوج بلاد الأرض 
إلى هذا النوع من التأريخ ؛ إن تاريخبا الى اليوم قائم فى اللملةعلى تاريخ ملوكها 
وحكاءها : أما شعبها فليس له حساب عند أ كير المؤرخين - حتى العدول 
منهم ‏ والمؤرخ الذى يعرض لتفسير الحياة فيبا لا يستطيع قط أن يفبمبا 
على وجببا الصحيح قبل أن يتناول بالدراسة المفصلة كل مامر بأهلبا من 
حركات ديلية وحضارة إسلامية » فإن المصرى منذ عبد الفراعتة اللأقدمين 
رجل شديد التدين » وآثاره التى لاتزال قائمة إلى يؤمنا الجاضر تشبد بصحة . 
مانقول »و تحول المصريين من الوئنية إلى المسيحية ومنالمسيجية إلى الإسلام 


طوس 


لاينقض مائقول » وليس هنا مجال الحديث عن أسبابه » وإما الذى يعنينا 
الآن أن نقوله » هو أن الأفكار الى تفشو عند مثل هذا الشعب متصله بالدين 
تنحول عنده إلى عقائد » والعقيدة 5 يقول المحدثون من علماء النفس - من 
شأنها أن قستبد .بوى أصحاها وتحملبم على جناحبا وتوجهبم فى ثيارها » 
ولحذا كانت كل محاولة يراد بها تفسير الحياة المصرية على غير فهم واضملآثر 
الحركات الديئية فى نفوس المصريين » إما م ى عحاولة باطلة لاطائل تمتها ولا 
نفع من ورابها . . 
ومن هتاكان شال الشديد 0 النى عرضت لى أثناء مح لهذا 
الموضوع » لأنها أوحت إلى" بأنالبحك محاولة للمساهمة فى تحقيق الأملالذى 
احتل خاطرى منذ زمان . . وهدتى هذه المفاجأة إلى أن أتجه بالبحثاتجاها 
جديدا أحاول فيه أن أفسر الحياة المصرية ‏ أو الكثير من ظواهرها ‏ 
على ضوء التصوف .. . ففعلت ذلك ... وأرجو أن أكون قد وفقت فيه . 
ولقدكان توفيقا من الله أن أختار التصوف وف الغضر العثمانى وحدهء 
فإنالتصوف كان فاعتبار الناس زبدة الدين وخلاصته ؛ وقد شاع واستفحل 
- أمره واستشرى داؤه واستبد بعواطف المصريين » وكان أ كبر العوامل فى 
توجيه حياتهم فى هذا العبد وما بعده » ولم يتبيأ لآهله هذا النفوذ الذى مكنهم 
من السيطرة على الحياة المصرية إلا قبيل العصر العثمانى - على ماستءعرف 
بعد فكان اختيار العصر كذلك توفيقا فوق التوفيق الذى عرفنا بعض 
مظاهره فيما سلف . 
ولقد لاحظت أن التصوف وإن كان يقدم ححلولا لالكثير من المعةسد 
فى ظواهر الحياة المصرية فإنه لايقوى وحده على تفسير بعضبا , ولحذا 
فان شاب الجامعة ألذين يقومون باعداد الرسائ ل العلبية لو تعاونوا على كشف 
الغامض فى الحركات الدينية التى مرت بالمصريين » وحاولوا بيان ما كان لهذا 
من سلطان على نفوسبم » وأثر فىتوجيه حباتهم , لاستطاع الباحث فى الحياة 


المصرية أن يتخذ أحاثهم نواة لبحث قب ه يفلسفء به التاريخ المصرى ٠‏ 
مسرأ ظواهره تفسيرا جديدا لايقوم على تاريخ حياة الملوك ولا يستد إلى 
تتابع الدول التى تولت الحك فى معصر ٠‏ وإمما يدرس الملوك والحكام من 
خلال الشعب ومامر به من نيارات وشغل عواطفه من موجات ؛ ومن فعل 
ذلك فقد حقق الآمل اجيل الذى كنت شديد الحنين إلى تحقيقه حتى اعتبرت 
محاولة المساهمة فيه توفيقا يبعث الرضا فى نفسى ويشيع الاغتباط فى كيانى . 

وإنها لحاولة شاقة حقا ولعل أشق ما فيبا أن سبل نقدها ميسرة سكل 
قارىء » واتجاهات الذهن فى مثل هذه ال موضوعات كثيرة متشعبة » ولكل 
منها ما يؤيده ويبرر وجوده؛ ولا أظن أن وجاهة اتجاء منها دليل على ضعف 
الاتجاه المباين له ؛ فقد تنص بعل الموضوع الواحدوجوات نظرختلفة أ كثرها 
مقبول عقلا دون أن يكون فى ذلك تناقض ما . . . والعبرة بعلاج الملوضوع 
ومنبج درسه وفبمه ... وقد حاولت فى كتابى أن أدرس التصوف 
فى أرحب آفاقه مقيداً بالزمان والمكان اللذين تحمابما العنوان» فددسع علافة 
تعاليمه بالناس فى تتاف طبقاتهم وشتى هيئاتهم ؛ أثرياء وفقراء ‏ حكاما 
وك ومين ؛ جبلة ومسكنيرين » وإنكنت قد أهملت التوسعف دراسة علاقته 
بالطوائف الاخرى من أقباط ويهود ء وذلك لآن التصوف الذىقام فصر 
إبان العصر العثمانى لم يتأثر كثيرآ بالمسيحية أو اللهودية النى عاصرته؛ وإن 
وجدت وجوه شبه بينه وبين المسيحية فى كثير من الوجوهء إذ كان التعصب 
شائعا إبان هذا العصر بين المسلمين وغيرمم من سائر الطوائف »؛ وكان من 
مظاهر هذا التعصب ماثراه فى بعض وثائق للسادات الوفائية من كثرة 
الشكاوى الى رفعها المسلون للحكام يطلبون فها منع اليبود من المرور 
عقاار الملمين والصالمين إلى مداقهم » وتعبيرمم عن ذلك بقولهم « لهم 
حفرة معدة لدفن الحالكين منهم » ثم قولمم ه إن الأرض الموقرفة 
على المؤمنين لا يجوز سبلوكها للكافرين بإجماع المسلمين (0© ثم ما سنعرفه 

)١( <<‏ أوراق تاريخية (مخطوطة وفيها عدة شكاوى بهذا الممني ) , 


هوقف الأازهريينوعامة الشعبمنفتوى الششبراوى الى أ باح فيبا للمسيحيين 
٠‏ يحجوا إلى أما كاهم المقدسة ؛ وماكان من رجم موكبهم بالطوبوالحجارة 
عدم كنائسهم والإعتداء علييم جباراً . . . وما سثراه من موقف الناص من 
راهيم عصيفير وملاهته لآنه كان يببت عند الرهبان فى الكنائس. .. وتعبير 
كتاب المستنيرين فى هذا العصر عن المسيسم ‏ عليه السلام - بقولهم 
المسيح الدجال » .. ثم النظر الى هدم الكمنائس عىأنة مفخرة لصاحه0©.. 
إنكان ذلك لا بمنع هن قبول الرأى الذى أرئآه من قبل ججبرة المستشرقين 
ن أن التصوف الإسلاى قد تأثر بعوامل خارجي ة كانت المسيحية من بينها . 
هذا وم يكن فى وسعى أن أستخلص العناصر المصرية فىالتصوف الذى 
مم أثناء هذا الحصر » فق د كانت القوميةلفظا مجرول المعنى والدلالة فى العصر 
عشماق وكان الدين هو الوحدة التى تربط الشعوب الإمسلامية عل اختلااف 
عنسياتها وقد كانت الرحلات ‏ الى اعتير ها العلءاء مظبرا م نمظاهر العبادة » 
ساعد مع وحدة الدين واللغة على إيحاد التشاه بين التصوف فى مصر وى 
بيرهامن الشهعو ب الإسلامية ‏ وا أكثر ماصادفنا ىكتب التراجموالتاريخ 
,المناقب من نصوص تشهسد بصحة مانقول» حتى لقد كانت الإجازات فى 
لتصوف والفقه مح بالمراسلة . . ! بل لقدكانت مصر عط المتصوفة من أهل 
لمغرب وتركيا وفارس والشام وحسيا أن نذكر أن أيا القاسم المغربى - 
قد دل مصر وفى صحبته تمسمائة فقيركا يقول مترجمو حياته (؟ , 
ومن قرأ كتاب الاستاذه كوب ولانى 29 لايملك إلا الدهشة من وجوه ' 
لتشابه بين التصوف فى المغرب والنصوف فى «صر» وقدأقنعنى هذا الكتاب . 
لضخم أن استخلاص العناصر المصرية فى موضوعى أمر عسير بل إن 


() فى الكوآكب الدرية ب ؟ س ١١5‏ مثال يؤيد ذلك . 
(١؟)‏ السنا الباهر تكميل النور السافر س 07 ( مخطوط ) 
() وعونواعالاء8 01 66لا 


سا عه 


النصوف فى بدايته بمصر قد قام به الغرباء » فان الخوائق والربط والزوايا ' 
أنشئت فى بداية أمرها للواردين من البلاد الشاسعة كا سئعرف » والنتصوف 

كان فى هذا العصر تقاليد يرنهما مشايخ الطرق جيلا بعد جيل حتى كان شيخ 
الطربق. أو العالمإذا مات فمصر أقيمت #صلاة الغائب فى الاقطار الإسلاهية 
النائية. .2201 وهذا دلالته ومغزاه» وذلك فوق أن مثل هذا البحث لايقوى 
على الاضطلاع بة إلا من تزود له بمعرفة التركية والفارسية وكان على علم 
واسع بالتصوف الذى قام عند الفرص والآتراك والمغاربة. . وهذا عمل 
حسينا فى الدلالة على مشقته وصعوبته أن نذكر أن التصوف لم يؤرخ إلى 
يومنا الراهن . 

م إن عنوان الموضوع لايتطلب هذا الجبد . أو على الآقل لاحتمه » 
وشتان بين التصوف ف مصر والتصوف المصرى , ولقدكانت هذه الملاحظة 
تعنيى عن هذا الدفاع كله , ولكن تفصيلى فى الدفاع مرده إلى نقد وجه إلى 
فى هذا الصدد . 

وهذا الكتاب خاولة جريئة تحفها الاخطار من كل جانب » ولهذا كان 
فراغى منها .. أو توهمى الفراغ منها فا يفرغالافسان من بحث يحبه يشيع 
فى نفسى روجا وطمأئينة ‏ ولقد كانت حماولة شافة مرهقة؟ قلت » فإن 
مصادرها الى قلت إنها كانت تحصعيدى وأن كيرا كانت تحمل ى عل الشكو ئى2 
لم تكن ميسورةكا يتور القارىء لآول وهلة , فلقد كانت ,طرق العثور عليهاء 
ووسائل الاطلاع على ماضمح بين دفتها » والعمل على ثركالخثمنباو تخليص 
الطيب من مادتها ثم فبمه واستغلاله فى إقامة كيان هذا البحث . . .كان هذا 
كله شاقأ وعراً . وحسى الآن أن أقول إندور الكتب عندنا مازالت إلى 
اليوم مخازن ا لفات السكتاب ؛ وأن القائمين عليبا يحبلون من أدرها - فى 
الأغاب والأعم ‏ ٠ا#بله‏ الراغبون فى استعارتها » وأ كثرمم قد اتصلت 

000 (لأى المباس الحريثى ل 6 4ومء‎ ١1١ السكواكب السائرة ؟ سس‎ )١( 
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مبنته بالكتب على غير رغبة منه أو منفعةتتطلببامصل-ةالعمل » وفبارسهذه 
الدور لم تنظم عل وجه بيسر البحث لآهله . والإعارة الخارجيةاليخطوطات 
التى اعتمدت عليبا كل الاعتهاد - ممنوعة منعا باتأء ووسائل الإعارة 
الداغلية ملتوية غير منظمة تستخرق وقتا يضيق به أهل البحث » وهذا فوق 
أن أظبر ما بمين المخطوطات خخطبا الردىء وكثرة الغث فى مادتها والمبتذل 
فى معائنها وغير ذلك» وذلك كله فوق أن الموضوع بكر وعز لم تيسسره أحاث 
الباحثين من قبل . 

ثم مشا يخالطر فى الذين اتصلت بهم . . كنت أجد مشقة كبيرة فى الاهتداء 
إلى حقيقة عن أجدادم الذين تناوهم كتابى» ولن كنت لاأملك إلا إعلان 
الشكر لهم على ما أمدونى به من عون وقدموه إلى من مصادر , إلا أنى مضطر 
إلى أن أشير إلى الصموبة التى كانت تصادقى فى معرفة الحقائق عند هؤلاء 
الذين يرتفع إعجابهم بأجدادهم إلى مرتبة العبادة . . . 

وقد هو"ن عل" متاعب هذا البحث - إلى جانب ماأسلفت الإشارة اليه 
من عناية الاستاذ الجليل شفيق بك غر بال الملاحظات القيمة الى أمدنى 
ما أسائاتى وزملاق : وأخص بالذكر من حضراتهم معالى الأستاذ الآ كير 
الشبخ مصسطفى عبد الرازق والدكتور أبو العلا عفيئ » والآستاذ محمد فريد 
أبو حديد والدكتور ابراهيم مدكور والاستاذ أمين الخولى وغيرمم . 

وبعد فبذا هو كتاف الذىأرجبو أن يسامفىوضع نحث ميفلسفء التاريخ 
المصرى ويتناول ظواهر ا-1ياة فيه بتفسير جديد » يقوم علىفهم واسع ما مر" 
بالمصربين من حركات الدين واستوعب نفوسوم من تياراته وشغل أذهانهم 
من أفكاره , وقد التهيب فيه إلى نتيجة لما خطرهاء هى أن الحياة المصرية 
فى جملتها , منذ العصر العثماتى حتى يومنا الرأهن » تدين لتعاليم الصوفية أ كائ ' 
ما ندين للقواعد الدينة أو للحضارة الآوربية » وسنعرف ف الفصل الختائى 
كيف اتسحت فرجة الخلاف بين قواعد الدبن و تعالم الصوفية فى ذل كالعصرء 


كك 


وكيف غليت هذه التعاليم مبادىء الدين الحنيف . نأما عن الحضاره الثم 
فقد أقبات الى مصر فى ركاب تابليون الذى أجرز على العمير العماذ 
م ١‏ واشتد بأسا فى عبد جمد على واسماعيل » و بدأ تأثيرها غلا 
المدن فىعبدنا الحاضر » ولكن نفوذها لا يزال كسيحا فى الريف», 
مثل أغلبية ااشعب المدمرىء بل إن آثار هذه الحضارة فى أهل |. 
لاتزال - في الاغلب والاعم مجرد مظاهر » نحخق وراءها تقاليد 
العيد » بينها وبين تعالمم صوفية العصر اعنماتى صلات رحم وقرلى ٠‏ 


اسء ( شعان 1956م 00 
الاسكندرية قًَ يوليه 5م اوضق الأو 


مقرم: ذا هئ غى : 


قو * ٠.‏ 
؟ااة - ١١١‏ مح /ازه( - ةلا م 
فصر السلاطين يحو تطلم العها نيبن لامثلاك فصر سد وهر ف عهدمم -- 
دالتها السياسية -- حالنها الاقتصبادية مسب حالنها الاحّاعية ل الها 


العامية سل تطور أحو الها فى القرن الثامن عهمر ( فى السياسة والملم ) : 


هسب 


عصير السمرطين : ١86١‏ - لازهام 548 الوه 

حطم التتار مدنية المشارقة فى بغداد » واسئولوا على حاضرة الإسلام 
اسنة ست وخحمسين وستئهائة للبجرة » وأزعجوا المسلمين فى شتى بقاع العالم 
الإسلاىبما ارتسكبوا من فظائع وما أذاعوا فى الناس من أهوال ‏ أعباوا 
السيف فى رقاب الناس أينما نزلوا » وألقوا فى تبر الدجلة بآ ثار العلياء من 
كتبومصنفات , وجددوا فى القضاء على مظاهر الحضارة فى دول الإسلام -- 
وكان حكر مصر يومئذ فى يد طائفة من مبرة الفرسان المدزبين على فنون 
الفتال منذ أواسط القرن الثالث عشر للميلاد » ثم « سلاطين الماليك , وقد 
عاشوا فى رخاء هيأته هم أز باحهم من التجارة واازراعة والصناعة » وكانت 
الحروب التى أثاروها بما أثر عنهم من شهامة وشجاعة » تشغل باهم وتملا 
حياتهم وتسل بعضبم إلى أعيل مراتب الحك , ولكنها كانت لا تشغليم عن 
دعاية: العم والعناية بأهله : فلاذ بمصر العلماء فى مختلف دول الإسلام فادين 
من وجه التتار» ووجدوا فى رحايا خير ملاذ يقهم أحداث الزمان » ويدمم 
بعطايا السلاطين وصلات الحكام ظ وعوطهم مظاهر التقدير والاحترام ٠‏ 
وأضحت مصر فى هذا العبد مقر خلافة الإسلام وعاصمة ملكه » ومركر 


شاؤوات 


مدئيته وأبعد دولة شبرة وعظمة » وقد اتجه إلما العام الإسلاى منذ ردت 
عن الإسلام غارات التثار وحملات الصليبيين . 

تطلع العقائيى بوستمرك مه : 

واستحوذت مصر على هذه المكانة الملحوظة بين دول الإسلام طوال 
عصر السلاطين على وجه التقريب » ولكن حكلبم قد شاخ فى أواخر عبدهم؛ 
وبدأ الفساد يتمثى فى أوصاله منذ أواخر القرن الخامس عشر للميلاد » فى 
وقت قامت فيه دولة بنى عثيان فتية تنساب فى كيانها حيوية الشباب وقوته » 
وقد تبيأ لأهلها فتح آمميا الصخرى وتوطيد سمطائهم فى رحابباء وغزو أملاك 
الدولة الرومائية الشرقية من الغرب ؛ والاستيلاء على أمارات الب.لاجقة من 
الشرق ؛ وجعل القسطنطينية عاصمة ملسكبم سنة مإم4 ١‏ م ؛ فكان طبيعياً بعد 
هذا أن يتطلع العمانيون إلى زعامة العالم الإسلامى بالاستيلاء على مصر ء 
وإخضاع أهلبا وأملاكبا لسلطائهم , ونقل الخلافة الإسلامية إلى حاضرة 
ملكيم : . وكان لمم ما أرادوا , فتمكن سلطاتهم «سلم الآول, من قر 
الماليك بعد أن عجر عن ذلك أسلافه » ودخول مضر بعد موقعة الريدانية 
/1611 م (00؟ ه)ء وقد أقام مها نحو تمانية شبور عاد بعدها إلى الاستانة 
وفى ركاية « خليفة المسلمين » . . ! وأضحت مصر بعد ذلك إيالة تابعة للدولة 
العثيانية » بعد أن فقدت ف هذا النضال استقلا ها ء وخسرت زعامة الإسلام » 
وزايلتها خلافة المسلمين وتلاشت شبرتها فى شت الدول . واستمر الحكم 
للعئمانيين فى مصر حتى أقبلت الملة الفرئسية بقيادة نابليون بعد نحو ثلاثة 
قرون من الزمان (054؟ م 9؟(؟1 ه) »؛ وهذا البحث ينصب علل دراسة 
التصوف أثناء هذا العصر » ولهذا رأينا أن تمبد لهذه الدراسة بشرح بعض 
مظاهر الحيأة فى مصر إبانه » عبى أن يساعد هذا على فهم الجو الذى اتفق 
وجود التصوف فبه؛ والتعرف إلى نوع التفاءل الذى قام بينهما » وحسينا من 
هذه المظاهر أربعة : 


اولس 

أوها ‏ أحوال مصر السياسية : 

كان فى مصر ثلاث قوى يراقب بعضها بعضأ ٠‏ ولكل منها حق الاتصال 
المباشر بالسلطان » فأدى هذا النظام المفكك إلى قيام نراع دائم مينها طوال 
هذا العصر , فكان الوالى يحك مصر بام الساطان وأيس له من رأى فى حكنه . 
إلا مايمليه عليه سيده المقب فى الآستانة » ومراقبة تنفيذ ١‏ بوحى إليه من 
أوامر . . ! وكان يعين بعقد يمند عاما قابلا التجديد » وإلى جانب الوالى تقوم 
سلطة الجئود » وكانوا سبع فرق و كل إلبها حفظ الآمن العام . ومن ضياطها 
يتألف الديوان ووظيفته مراقبة الوالى فى شتى تصرفاته . . ! ويمثل السلطة 
الثالشة الماليك الذين قدموا للسلطان الترى طاعتهم وأعلنوا له ولاءم » 
إذ عينوم السلطان حكاماً إداريين للمديريات لحفظ التوازن بين السلطتين 
السالفتين(0؟ , , ! 

هذا النظام المفكك كانت نح مصر : وهو يشبه ‏ فى كثير من 
الوجوه - نظام الحم فى غير مصر من دول الإسلام إبان هذا العصر . 
وهكذا بقيت مصر من غير حا م قوى تتجمع السلطة فى يده » وتخشاه سائر 
القوى المتنازعة , فكان للماليك أطاع أدت إلى وجود التزاع بينهم : وقام بين 
الفرق بعضها مع البعض تزاع كان يبدو فى بعض الآحيان' فى صورة حرب 
داخلية تستمر شهوراً » وربما استعانت كلفرقة مقاتلة بطائفة من الماليك كا 
كان الال فى الحرب التى قامت بين قرقتى العرب والانكشارية » أو بين 
فرق القاسمية والغفارية ودامت ثُمانين بومأ كأ يروى الجبرنى » والوالى من 
وراء هذا النزاع ‏ الذى كاد يشغل العصر كله براقب حركات العداء 
ويشرف عليها ٠‏ ويرفع إلى السلطان الترى أمرها » ولكنه لايملك القضاء 
عليا » لآن القوة تعوزه والسلطان ينقصه ؛ ولا شك أن هذا الاضطراب 
كان ذا أثر فى.حياة الشعب المصرى من نواح كثيرة . 


١7 ص‎ ١ الرافعى : الحركة القومية ج‎ )١( 


بت ٠‏ الا 
وثانها ‏ اليالة الاقتصادية . 


أدركت الفاقة مصر فى هذا العصر ‏ كان المصربون فى عبد السلاطين 
الماليك يعيشون فى فيض من الرخاء ؛ ولكن أحداثاً جدات فغيرت من -الهم 
وبدلت هن رخائهم وسلطت عابهم الضيق وأغرت بم العوز » كان البحر 
الأبيض هوالطريق الوحيد بين الهند وأوزبا طوال عصر السلاطين » فكانت 
التجارة المندية » تمر بأملا كيم ( مصر والشام ) فيفرضون عليها باهظ 
المكوس ء حتى كانت الضرائب لاتقل فى عرف جمهرة المؤرخين عن سدس 
الْن الآصلى للبضائع ما يقول الأستاذ هد كرون». ١.‏ وغاظ أورباهذا الريح 
الذى كان يستحوذ عليه المصربون والبنادقة , وساءها غلاء أسعار الحاجبات 
بعد تقلا وسداد مكوسباء فأرادت الاهتداء إلى طريق أخرى توصل للبند» 
وتكون أقل نفقات وأقصر مسافة وأخف متاعب ومشقات » وقد تحقق هذا 
الآمل بعد بعئات كثيرة لاقت الإخفاق حرناً وصادفت النجمم حيئاً » فوصل 
أخيراً ه ُاسكودى جاما , إلى رأس الزوابع . الذى سماه على سبيل التفاؤل 
رأس الرجاء الحسن  »‏ سنة 1455م فتحولت التجارة الهندية إلى هذه 
الطريق » ووفرت أوربا على نفسبا ثلث النفقات التي كانت تخسرها من قبل» : 
فوق ماربحته من راحة ووقت - واستولى العنهانيون على مصر بعد هذا 
الحادث الجلل ببضع سنوات ٠‏ وكثر التلصص بعد ذلك فى البحر الأبيض » 
فضعفت الحركة التجارية من ناحية » وخسرت مصر به مورداً فياضأً بالمال.. 

هذا ما أصاب مصر فى تحارتها إبان هذا العصر ء فأما الصناعة سينا أن 
نعل أن السلطان الترى قد عاد بعد فم «صر إلى الاستانة وفى صحبته نحو 
ألف وثمائمائة من البنائين والمبدسين والنجارين والحدادين والحجادين 
والمرخمين والمبلطن والخراطين272 . . . هذا فوق ماغنمه من أموال البلد حتى 


٠ وروى فى ص 7؟١ أن عددث ألف‎ ١44 ابن إياس ج # ص‎ )١( 
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بلغ مانهبه ذيا أشيع ألف جمل مل بالذهب والفضة , عدا ما حمله معه من 
تيف وأسلحة وأوان صينية ونحاسية ودواب من نخيل وبغال. . . وذلك كله 
خلا ماغئمه وزرأوٌه وجنوده... حتى بطلت فى مصر خمسون صناعة ونعطل 
منها أصحابها كا يقول ابن [ياس 7" , 

وأما من حبث الزراعة نقد أهمل عصرثم الأرض وإقامة الجسور وحفر 
الترع والخلجان وتطبير الجداول » ولم يكن من عمل المسكو مات فىهذا العصر 
أن نتم بالذعب وتعمل على توفير أسباب الرخاء له بإصلاح مرافق الحيأة 
عنده29 . وكان نظام الملكية العقارية غير قائم بالمعنى الصحيم » فان أراضى 
الفلاح كانت عرضة للانتزاع منه إذا عجر عن سداد مايفرضه عليه الملتذمون 
من ضرائب » كان بعضبا يفرض حسب أهواء الملتزمين9؟ . . ! 

قلت موارد المال وكثرت وجوه الإنفاق فى هذا العصر ‏ كان 
سلاطين الماليك ينفقون كل ما يصل إلى أيد.هم من أموال الشعب داخخل 
البلاد ‏ يقيمون امانى الشاهققة والآثار النفيسة التى لاتزال إلى اليوم قائمة 
تشبد بمبارتهم فى فن الممار ؛ وينفقون كثيراً فى حيائهم المثرفة التى حفلت 
و صفبا كتب الرحلات التىكتبها الأجانب فى هذا العصر , وكانوا يعطفون 
على الشعب فيتصدقرن على فقرائه , ويحرون الآرزاق على طلبة العم من 
أبنائه » ويحرلون العطاء للعلماء من شيوخه » فاتتفعت البلاد بما قدمته لحم من 
ضرائب ومكوس»ء أما فىالعصر العْمانى فان موارد المال فيه قد قلت ؛ ووجوه 
الإنفاق قد كثرت ! كان السلطان الترى فى القسطتطينية ينتظر الخراج 
٠‏ فكل عام » وكان الوالى والفرق العسكرية التوصاحبت الفتتم الترى فيحاجة 


)١(‏ المصدر السالف ج س ١8+‏ ء وأو السرور البكرى فى النزهة الذكية فى ولاة 
مصر والقاهرة س 4١‏ ( ##طوط) . 

(؟) شفغيق غريال : الحترال يعقوب ص 4 4 والرافعي ب ١‏ ص "© ٠‏ 
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#الالواء 


إلى نفقة كبيرة لم تقم مما مصر فيا سلف من عصور(2© . 

وقد كثرت فهذا العصر متاسر اللصوص وعظم نفوذ الأولياء وأرباب 
الطريق » وكان عل الشعب أن يكلفهم ويقوم يحاجامم وينظم لم الموالد 
والولائم على نحو ماسنعرف بعد » وفشت الأوبئة فى هذا العبد الذى كانت 
فيه مصر لانعرف الاهتيام بصحة الأفراد , أو العمل على وقايتهم من 
الأمراض..! 

تضافرت العوامل كلبا على إيحاد حالة من الموز والفاقة كان لما بالغ 
الآثر فى نفوس المصريين . 

وثالثها ‏ الحالة الاجتماعية : 

كانت الحياة الاجتماعية صدى للفاقة التى نزلت بالشعب » والجبل الذى 
أدركة وعشش فى رأسه ء والاضطراب الذى لازمه من جراء النظام السياسى 
السالف الذكر ء فان فرق الجنود ألتى وكلت إليبا حراسة البلد وصيانة 
الحريات والحرمات » كانت شير ما لقيت مصر فى ه_ذا العبد من ضروب 
العدوان والطغيان وقد بلغ من يَعى الجنود فى عبد الضعاف من الولاة 
- وماكان أكثرمم - أن كانوا يخطفون النساء والغلمان من الشوارع ليلا 
ونهارا » ويفسةون مم عسلى قارعات الطرق ..! وكانوا شاطرون التجار 
وأصحاب الحرف مكاسييم ...1 20 وكان الفلاح معرضا لظ جباة الضرائب 


)١(‏ كان الوالى يبتاعولايته بثمن يتراوح بي نأريعمائة ألف وخسائة ألب ريال » ولايوفق 
إل تجديد مدة ولايته سنة أخرى إلا إذا أرسل للااستاتة هدايا تزيد على“مائة ألف ريال » 
وكان عليه أن يرسل إليها الخراج الستوى وقدره ستّائة ألف ريال » وأن يبعث يهدايا أخرى 
من السكر والين والأرز والهراب والحلوى والغلال لاتقل قيمتها عن 0٠0‏ ريال »4 
وذلك عدا تفقات الج والجنود فى مصر فيا يقول الرافعى > ١‏ ص "8 ل 84 ل وإن 
تغير هذا النظام أواشرهذا العصر. وكان الوالى وحكام المدبريات من أمراء الماليك مجمبعون 
لأنفسهم فى فترات الظل أموالا لايقرها عدلولا يقول بها عقل-- كك روي اليرت وابن إياس 
وغيرعا من مؤرخى العسر . 

(؟) ااجيرف ب ؟ س 4؟١‏ 


وتعذبهم إن قصر فى إرضائهم , والولاة وإن توفرت ف اللكثيرين منهم 
د نية الخير » فقد كانوا لا يقوون على تحقيقبا وإقرار الحق ونشر العدالة بين 
الناس » إذكان الوالى مسلوب السلطة على الجنود 23 , فكان يرد الظلم عن 
الشاكين : بأن يطلب إليبم البعد عن الباغين والاختفاء عن أنظار المعتدين 
حتى لايتعرضوا لما ينزلون .هم من ظل وبئى وعدوان ...! 

فساعد هذا القلق ما كان شائما بين الناس من جبل وضنك وضيق » 
وأدى بم إلى الإمان الساذج بالله وأهلهء وتشيث الجبور برسوم الدين 
وطقوسه ؛ وأهماوا قواعده وليابه» وحملبم الضيق الذى أحرج صدورهم على 
النباون فى انتشار الحشيش واخر والبوزة نهم وشيوع الثنذوذ الجسى 
والسعى وراء الونا بالنساء والفسق بالغليان على نحو ما سنعرف بعد . 

ولقد عاقت الوحدة الدينية وجود رابطة وطنية تربط الناس وترمم لحم 
أملا قوميا واحدا ‏ إذ جرى العرف من قديم الزمان على أن يتولى حكم مصر 
ورد الغارات عنبا وحفظ الآمن فيباء فئة من هبرة الفرسان ليس قييم 
مصرى واحد » وقامت إلى هذه الطبقة العسكرية طبقة الشعب الذى انصرف 
إلى العمل فى ميادين الزراعة والصناعة والتجارة على قدر ماتسمح ظروفه » 
وسئعرف فيا يل من قصول هذا الكتاب أثر هذا الجو الاجتباعى فى 
التصوف الذى خصصنا هذه الرسالة لدراسته . 

ورابعبا ‏ الخالة العلية : 

ولا بأس من أن نسبب فى بيانها بض الإسباب » لآنها أوثق مظاهر 
الحياة اتصالا بالتصوف : 

اعتدلت مصر العالم الأودنى بعد كشف رأس الرجاء الحسن ؛ وكانت 
أوربا قد استيقظت من سبائها على :بضة أخذت تذب فى كيانها » وتتئاول 
شت مرافق الحياة عند أهلبا » رمت مصر من الاتصال بهذه النبضة وتتبع 


(1) فى ابن ياس # س ٠م‏ وغيرها أمثلة تؤيد ذك , 


حركاتها والإفادة من ثمراتها طوال العصر العثّانى - الذى استغرق نحو 
قرون ثلاثة » وكان للمصريين الذين عاشوا ف العصر الوسيط كله 
لا العثهانى وحده ‏ فبم للحياة العلمية يخالف فبمناء فكان المثل الأعلى لعل 
فى عرفبم قائما على الدين ومايعين على فبمه من دراسات . فانجبت إلى علوم 
الدين عنايتهم ؛ وكادوا «هملون ماعداها من ضروب العم وألواثه وقد 
بلغ من [همإلهم لدراسة العلوم المقليية أن كان يحبابا صدور العلماء فى 
الأزهر ‏ أكبر معبد فى مصر يومذاك ‏ لا جاء إلى مصر الوالى أحمد 
باشا خف لاستقباله أظبر العلماء فى ذلك الوقت » وثم الشبراوى شيخ 
الجامع الأزهر 7 وسالم النفراوى: وسلءان الماصورى» فدارت بيهم 
مناقشآت علبية ( أى ديئية ) عقب عليها الوالى بالكلام فى العلوم الرياضية ؛ 
فأحجم العلباء عن النباحث فيها معلنين جبلبم .با ؛ فعجب الوالى لذلك 
كثيراء ثم قال للشبراوى بعد ذلك : إن الشائع فى بلادنا أن مصر منبع 
الفضائل والعلوم » وقد شاقنى انجىء إليها فليا جئت وجدتها 5 قيل «تسمع 
با معيدى خير من أن تراه . .! فقال الشيراوى : ه يامولانا كنا سمعم 
معدن العاوم والمعارف . فقال له ؛ أين هى وأ تتم تجبلون العاوم الرياضية مع 
أنم أعظم علمائها ء وغاية #صيلك الفقه و 2 ل والوسائل » وقد بكم 
المقاصد وجباتموها ‏ فقال الشراوى : لسنا أعظم عليائها بل نحن 
المتصدرون لّدمة أهلبا وقضاء حوائجهم عند أرباب الدولة وأهل الحم فيهاء 

وغالب أهل الآزهر لايشتغلون بثىء من العلوم الرياضية إلا بقدر الحاجة 
الموصلة إلى عل الف راض والمواريث» أماغير ذلك فعرة: نه من فروض الكفاية 
إذا قام به البعض سقط عن الباقين » ثم إن دراسة هذه العلوم تحتاج إلى لوازم 
وشروط وآلات وصناعات ... وغالب أمل الأزهر فقراء ؛ وي«وزثم 
الاستعداد إدراسة هذه العلوم . ثم أشار على الوالى بأن يتصل بعالم فذى 
معر فته بالرياضيات هو حسن الجبرتى -. والذ عبد الرحمن المؤدالمعروف 
فاتصل به وأخذ يستق عنه علومبا . 


#8 لب 


أهملوا دراسة العلوم الرياضية وكانت فى عرفهم تشمل الحندسةوالحساب 
والهيئة والرسم واعتبروا الفلك والميقات والزايرجة والأوفاق وما إليبا من 
العلوم الغريبة والخارجة وكانت لاتحتل المكان الأول من أه اميم » وجبلوا 
التفرقة بين العلوم والفثون » بل كان العلل فى عرفيم معناه المعرفة ‏ و بهذا 
ورد معناه فى القرآن الكريم » وكانت العلوم الشائعة عندمم صنفين : العلوم 
النقلية وبراد بها الفقه والحديث والتفسير ونكوه؛ والعلوم العقلية وهىمانريد 
به العلوم اللسائية فى وقتنا الحاضر » ويرأد بها النحو 292 والبيان واللغة ... 
وكانت تحتل المكان الثانى من عنايتهم ٠‏ وكانت دراساتهم فى اجملة تعوزها 
العناية بالمعنى ويثقلبا الاهتهام بالالفاظ »:وكان تأليفيم يدور حول شرح 
المتون والتعليق على الشروح مما يحوز لنا أن نسعى عصرهم «١‏ عصر الشروح 
والحواثى, ©© . 

وشاع الجبل بين الناس واستفحل أمره فى الريف والحضر » وعششت 
السذاجة فى رؤوسبم وبدت فى ضعف التعليل الذى نراه فى شتى مؤلفات 
الأدباء» ونصادفه عند الناس كلا عرضوا لتعليل ظاهرة من ظواهر الحياة » 
فاذا أصاب البلد قحط رأينا جبود الساعين ترفعه, تفنع بالاتجاه إلى الؤاس 
زواله عند الله.,الأدعية والأوراد والصاوات » وقد يقنع الام بأن يطلب 
الى العلماء والناس أن يسارعوا إلى أداء هذا الواجب انتوانوا فيه» ويلئنمس 
من برجو فيه الصلاح والخين أن يكون هو الداعى والناس من ورائه 
ايستجيبون 29 , وإذا نزل بالبلد عدو يريد احتلاله » بادر العلساء وأرباب 
الطريق إلى المساجد والووايا وأخذوا فى ثلاوة الاوراد والادعية حتى 
تزايلبم هذه الشدة ؛ وقد فعلوا ذلك يوم زحفت عليبم الحلة الفرنسية الى 
)١( 0‏ استشلصنا ما أسلفناء فى اطياة العامية عن معيادر هذا التصر ولا سيا : أأجير لي 
حراس ا" ١978‏ ب #4ؤاولا١‏ و5لا وج؟ سا ولاه وهلا وء١٠‏ وغيرها, 


(؟) حرجي زيدان ؛ آداب اللغة العربية +" س 97؟ . 
(0) الشعرالى : لطائف المثن ج ١‏ سن ٠١5‏ ء الجيرف ج ا عن ٠ "٠‏ 
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قضت على العصر العمهانى فى مصر . .201 بل كان السلطان فى تركيا إذا 
اشتدت حروب أعدائه له؛ لاذ بعلياء مصر وأجزل لمم العطاء؛ والقس إلييم 
أن يقرءوا له البخارى بين الحين والحين حتى ينصره الله على أعدائه © كان 
يحملبم على هذا إغفالحم لسنن الكون ونواميس الطببعة » وإيمائهم بأن الله 
هو العلة د المباشرة » لكل ظواهر الحياة , فاذا اتجبوا اليه بالدعاء رفع عنبم 
ما نزل بهم من شر وما أصابهم من ضيق » وكئ الله المؤمنين شر القتال ...! 
وهذا العجز عن تعليل الظواهر هو الذى ساق الناس إل التسلم بدعاوى 
الدجالين وحيل المشدهوذين من أدعباء النصوف وأهل التنجه9؟ , 
أما معاهد العا فى هذا العصر فقد كان أكيرها خطرا : 
الازهر : وقد كان طلايه من رواد الكتاتيب الى نشيه مدارس التعليم 

الأولى فى وقتنا الحاضرء وكان الطالب يصطف لنفسه بين أعمدة الآز هرمن شاء 
من شي وه متدرجا من السبل إلى الصعب » حتى تغزر مادته ويأنس فى نفسه 
الكفاية التدريس ء فيحاق <لقة ويمضى فى تعليم الطلاب ؛ ونجاحه فى ذلك 
رهن كفاءته: إن أحسن فدرسه سكت عنه الشيوخ ©) ورضى به الطلاب؟ . 
فواصل عمله . وإن أخفق انفض أتباعه من حوله ؛ وكان الإخفاق 
مصيره7© . والسكثيرون من خريجى الأزهر أوممن قضوا بين جدرانه شطرا 
من حياتهم » ينطلقون إلى الأقالي والقرى ويقيمون الكتاتيب السالفة الذكر 
ويولون إرشاد الناس وهدايتهم إلى سبيل الرشاد فى المساجد وزوايا 
أهل الطريق » وكان الناس يقبلون على هذه المجالس للتفقه فى شئون ديهم . 
(0) الجيرق ب« س ه ْ 

(0) الجبرقل ب ١‏ ص 9لا“ وس لاس ااا و١و١ا‏ 

(5) أنظر فى الجيرق  ١‏ ص م١"‏ ولام" سل م9" و14 أمئلة لذلك . 

(4؛) رفاعة الطبطاوى : خلاصة الأثر < ؟ ص 4١9‏ فى موقف العلماء من المناوى » 
والجيرق ب ١‏ اس و#سم ب *6٠‏ فى مولفيم من البيوي . 


(0) الجيرقى ب ؟ س 4 
(1) ف الجبرنى د اس 5٠90‏ 2 ج؟ س ٠١5‏ مايشبد عا نقول ٠‏ 


وقد عاب بعضيم الوعظ بنوع من القصص الدبى يمع بين در أسة الدين وفيم 
المثل العليا فى احياة الدئيا »١2‏ وكانت هذه المجالس تتجاوز المساجد والزوايا 
وتقام أحياناً فى البيوت والدور ويتبافت علها الناس وينصت ليها النساء من 
وراء ستار0© , 

وكانت مجالس الآدب والعلم تقام أحياناً فى منازل العلساء والخطاطين 
والأدباء؛ ويشد أزرها المكام » وأظبرها مجالس رضوان بك والزبيدى 
والجبرق الكبير9؟ . 

> تخصص لدراسة العلوم الغرمة ‏ من هيبئة وفلك 5007 
وأوفاق- نفر من علءاء الأزهر ؛ واهتم غيرهم بدراسةالعلومالرياضية » وكان 
هذا النوع من العلياء موصول الأساب بالحساة العملية فيا لا علاقة له بالهيق 
للآخرة » ويشبد بذلك موقف الشيخ <سن الجيرتى من اختلال المواذين 
واختلاف المقادير فى عبده عام ,9 . 

وقد شاع فى الريف تت على الاخصس 5-5 نوع من الأدب الشعى مثله 
لنااقصص ألى زيد اللال وسيف بن ذى يزن وعنترة وألف للة ونحوها . 
وقد شجعت عل انتشاره ما أسلفناه من ظروف سياسية وأحوال اقتصادية 
واجماعية . 

وقد مبضت زوايا الصوفية بنشر العلوم الدينية ٠‏ وإن انصرف اهنيام 
أهلبا إلى مزاولة الشعائر الدينية وممارسة الحياة الصوفية ‏ صادقين كانوا 


أوكاذبين 5 


. عمد فريد أبو حديد : سيرة السيد شمر مكرم سن 7# سب عل‎ )١( 
. 7355 (؟) الجيرتى #7 ص‎ 
(؟) مبورهاعن ااجيرق الأستاذ خمد فريد أبو حديد فى صورة طريفة لهرت بالرسالةفى‎ 
فيبراس سلة م"او١ا رامد ؟‎ ١١ عدديبا ( 9م ء 4م الصادرين فى م‎ 
. وفى غيرها من صفسات‎ "١١ ص‎ 
٠ 41٠* س‎ ١ < الجيرتى‎ 69 


سد بو اس 


وينبغى أن نشير الآن إلى أن أهل العلى وحوارييه كانوا حريصين على 
حيازة المكانب وجمع الكتب النادر منبا والمتداول » يبتاعونبا من سوق 
الكتبيين حيناً ومن الافراد والبلاد النائية حينا آخر , وغلب عليهم الميل إلى 
التهاون فى إعارتها وعدم التشديد فى استعادتها » رغبة منهم فى نشر ما تنطوى 
عليه من ألوان العلل وضروبه ٠‏ فقامت مكانهم مقام:دور الكتب العامة فى 
عصرنا الراهن (©, 

عل أن هذا كله كان ضعيف الآثر فى تبديد الظلام الذى استوعب هذا 
العصر واحتوئ أهله ؛ ومؤرخو الآدب المصرى يقررون -. والآمى مل. 
قلويهم ‏ أن الفتم السترى كان ويلا على العمل وأهلهء لآنٍ المغول حين 
| كنسحوا فارس وخراسان والعراق وحطموا بغداد وعفوا على هدنية 
الإسلام » اثتقات مراكر العم من بغداد ويخارا ونيسابور وقرطبة وغيرها 
من مدائن العلم فى العصر العباسى » إلى القاهرة والإسكندرية والفينوم وحلب 
وغيرها من مدائن مصر والشام 0 , وكان السلاطين الذبن بملكون هذين 
القطرين يرون على العلباء الآرزاق ويجزلون لهم المطاء » فنشأت فى مصر 
نبضة علمية ظبرت ثمارها فى أواخرعصرالسلاطين» ونثمأ فيبا منذ القرن السابع 
للبجرة ميل نحو « التعليم العام , فثرى لأول مرة فى التاريخ الإسلامى مؤلفا 
«كالنويرى , سنة بم؟١‏ تحاول أَنْ يشرح شت المعارف التى عرفت فى عصره 
من أدبية وعلمية وتاريخية وجغرافية فى موسوعة ذات عشرين ( أو ثلاثين ) 
بجلداء وأخذ هذا الميل يتقدمفىمصر . لا فى المعارف العامة وحدها بل اتحه 
نحوالتتخصص ف القرنين الثامن والتاسع للبجرة , فنرىنوعا من دائرة معارف 
جغرافية فى كتاب ذى ائنين وثلاثين جلدا يضعه العمرى (1848-101) 
فى الجغرافيا العامة ونرى مو لفا آخر وضعه القلقشندى عن الأانظمة الختلفة 


)١(‏ فى الجيرق ج ١‏ ص مء؟ مس ة»١؟‏ ( مكتبة المراببى ) » من +0٠١‏ مكثبة 
الجيرتى الكبير . 


(؟) حورجي زيدان < "ا ص ١١1١‏ 


اه ب 
فى العام الإسلامى بقع فى ثلاثة عشر )١4(‏ مجلداء ونرى مايشيه هذا فى غير 
هذين الكتابين (©, 

فليا استولى الأتراك على مصر جعاوها إيالة عثمانية » وفرضوا على أهلبا 
أن تكون التركية لغة الخاطبات والمحادثات الرسمية » وقلت عنايتهم بالعلماء » 
وساعد الجو السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى عصرم على وقف هذا 
الثيار العلبى السائر نمو النضج والكمال ‏ ولولا الاتراك لكان الذهنالمصرى 
متمشيا من تلقاء نفسه مع الآذهان الآوربية فالعصور الحديثة ..! ولاستطاع 
أن يثال بل أن يقوم بنصيبه من الرق العام للحضارة 9©. 

وقد استحالت هذه الموسوعات ف العصر العّْمانى إلى حواش وتعليقات 
وشروح . ! والرأىعندنا أن العثمانيين قد أوقفوا الحركة العلبية فى مصر نحو 
قرئين من الزمان » فان الفترة الاخيرة من عبدمم ‏ فما يلوح لى ‏ قد دب 
فها نوح من التطور شل أ كثر مرافق الحياة عند أهلباء وإن قال المؤرخ 
الثقة : الأمستاذ غربال ١‏ أما مماليك مصر فكانوا فى عام .م4/!١‏ م كم كانوا 
فىعام.ه ١"‏ فى الحرب والتفسكير » أو كانو على حال أسوأ بفقدان استقلال 
دولتهم» وما كانوا يحبونه من مكوس مفر وضة على تجارة الشرق المارة فى 
أرضهم »كذلك أهل مصر لم يصلبم عن | نةلابات الغرب إلا أضعف الآنباء ١‏ 
وظلوا فى كل مقومات الحياة الوطنية حيث كان آباؤهم ”2 ولا بأس من أن 
نحاول الآن تأبيد ما نزعمه : 

التطور فى السباسة : أصاب الضعف تركيا فى القرن الثامن عشر » وتوالت 
عليها انتصارات الفسا ثم الروسيا فى ساحة الوغى » واختلت شئون الدولة 
الداخلية وفسد نظام الح وساء حال الجيش وكثر نغير الولاة على مصر » 

واندمجت الفرق العسكرية فى الشعب وأصبحت الآملاك يتولى أمرها الماليك, 

4 للحن > أبن كلدوة س لاه 


(؟) العبدر السالف ص 1554 - موا 
(؟) شفيق غر بال : الجئرال يسقوب س « 


ااا 


فأضحى الجنود أتباعا لمؤلاء الآمراء الذين كانوا جادين فى تقوية أنفسبم 
بابتياع الماليك وال كثار من الأنباع , وقد حاولوا أن يوحذوا كاسم 
باختيار زعيم لمم جعاوه « شميخا للباد » نافذ الزأى فى كل شئونهاء حى أصبح 
الوالى الذى ترسله تركيا سسجينا فى القلعة لا يملك الخخروج هنها إلا باذنه . . ! 
ولو امتاز واحد من هؤلاء الأمراء بالنسب فوق ما تميأ له من شجاعة 
وفروسيةء لاستكان له زملاؤه وساروا فى ركابه » وعاونوه فى الاستقلال 
بمصر وطرد الآتراك من أرضها » ولعل هذا هو السبب الذى أدى إلى فشل ' 
الدعوة للاستقلال الذى حققه على بك الكبير سنة ١79‏ فترة من الزمان . 

وكا تهيأ لآمراء الماليك هذا النفوذ تيأ للشعب نوع من النضج بدا 
واضحا فى الثلث الأآخير هن القرن الثامن عشر(© فقد سمعنا فى هذه الفترة 
-لسلة من الحوادث تقوم على دفع الظم ومقاومة أهله » ورأينا اهتيام الحكام 
بال رأىالعام وزعامته » وعرةنا موةف العلياءفى فتنة الأزهر وفى فتئةالوقف9» 
ورأينا العالم الذى يقول للحاك فى وجبه : لعنك الله ولعن اليسرجىء الذى 
جاء بك ومن باعك ومن اشتراك ومن جعلك أمير . .! والعالم الذى يقول 
للعامة وهم يستنصرونه لدفع الظل الذى نوقعه الحكام بهم : دف غد جمع 
أهالى الحارات والاطراف وبولاق ومصر القديمة؛ وأركب معك وهب 
بيوتهم ”ا نببوا بيوتنا وبموت شبداء أو ينصير نا الله علمهم» 29 وغير هذه 
. الحوادث كثير لم نكن نمع به فى القرنين الأولين من العصر العمائى . 


وقد شبه بعض المؤرخين تفوذ العلياء فى هذه الفترة بنفوذ البابوات ف 


)١(‏ رأى الأستاذ المؤرخ عمد فريد أبو حديد أن هذا النضج السيامى قد ظهرت بوادره 
فى مستهل الفرن الثامن عر وكان أول دليل عليه عام 17١‏ م ( ص ؟" من سيرة 
السيد حمر مكرم) وقد ناقشت رأيه على سفحات مجلة الرسالة فى ال دد 8١7‏ الصادر فى 
أغسطاس سئة ١989‏ ) . 

(0) الخيبرق - ؟ س 5ه و6ا١اا.‏ 

(9) الصدراسالف س ذا و١٠١١ا.‏ 


اونب 


أوربا إبان العصر الوسيط » وهو تشبيه مقبول من حيث ااسلطان الذى 
توافر لحم عند حكام البلاد » ولكنه يبدو على خطأ من حيث صالتهم با لضعب 
من بعض النواحى ء فان البقظة كانت قد ديت فى نفوس ااناس ححتى كانوا 
إذا ثاروا تحركوا للثورة منغير قائد يتولى زعامتهم ء ثم يطالبون زعماءهم من 
العلباء بقيادتهم فإن قصروا :الهم من الشعب الآذى ؛ وماكان لآوربا فى 
العصر الوسيط مثل هذا الرأى العام الذى ظبر فى مصر قبل القرن التأسع 
عشر على :غير ما يرى بعض المؤرخين 0©. 
التطور فى العم : تطورت الحركة العلبية إلى الكثال فى أواخر العصر 
العئّمانى » وظبر هذا النضج فى الزبيدى الذى وضع ه ناج العروس »ف عثرة 
أجراء كبار ؛ وشرح إحياء علوم الدين للغزالى فى عشرة مجلدات كبار » وى 
' الوالى راغب باشاسنة10١١‏ الذى وضع موسوعة فى الآدب واللغة والعلم 
والطبيعة والماب والحديث والرياضيات والمنطق ؛ سماها سفينة الراغب 
ودفينة الطالب والجيرتى الذى لا خلافى بين المحدثين من الأمؤرخين فى 
دقته ومبارته فى استقصاء الحوادث وقدرته على فيم الظواهر وما جعل 
تارعخه عن القر نالثاىعشر للرجرة معدوم النظير ؤعر فهم » والصيان-.؟1 ه 
صاحب الحاشية المعروفة إلى يومنا الحاضر © - وظبرت مجالس الآدب 
والعلم عند الزييدى والجيرق ورضوان بك» وغير هوّلاء من كيار العلياء 
والذين كانت حلقات دروسهم تؤدخم حى تبلغ المئات عدأ فالحفناوى سئة 
بلغ عدد الحاضرين فى حلقته نحو الخسمائة مستمع » وكان يوجد فى 
حلقة جمد بن ابراهيم العوفى ١1١‏ أكثر من ثلاثمائة طالب رغم أنه 
كان ماجناخليعا  »©‏ والآمثلة على ذلك كثيرة . 
020( كجورجى زيدان فى تارجح آداب الاغة العربية ج ؟ س 85 
(9) طيع يعصس سسئة هه 5" يقول جرجن زبدان فىالسدر السالف بج 4 س5؟” . 


(0) الجيرى جح ؟ س ١41؟‏ 
(2) الجيرى ج؟ ص ١١‏ 


فم عم 

وقد كان طبيعيا أن يؤدى هذا التطور الذى أشرنا إلى ناحيتين من 
نواحيه : إلى تغيير علاقات مصر بالدولة التركية وظبور هذا التغير فىميادن 
الاقتصاد والاجتماع وغيرهما من مظاهر الحياة فى مصر . 

وقد سار هذا التطور فى مجراه حي أقبلت الحلة الفرنسية فوجبت مصر 
فى تيار جديد » كان بداية العصر الحديث فيباء ولا نريد أن تتعرض للحم 
على مدى ما أفادته أو خسرته مصر من جراء هذا الاتيجاه الجديد ؛ فاه 
لايزال موضع جدال بين امحدثين من المورخين . 

هذه بعض مظاهر روح العصر العمانى فى مصر عرضناها موجزين » 
عمى أن تساعد على فبم التصوف الذى اتفق وجوده مع هذه المظاهر » 
وكان بينه وبينها نوع من التفاعل سنعرض له فى حينه , والآن ما المراد 
بالتصوف فى هذا العصر ..؟ ذلك ما نعرفه فى الكتاب التالى . 


الداسبالاولَ 


مم مه سطس سس سحي 


فى الطريق 


ريسم فى صم الكذاب الوّول جما بعرم 


إذا كان التضوف فى أصله ظاهرة وجدانية فردية » فقد كان تصوف 
العصر الءمانى ظاهرة اجتتاعية تتطور مع الزمان وتنغير باختلاف المكان , 
كغيرها من ظواهر الحياة الاجتاعية؛ ولهذا آثرنا أن تتناول فى الكتاب 
الأولعرض المحالم النىميزت هذا التصوف ء فنل” بما انتشرى أرضمصر من 
ذوايا أرباب الطريق » ومعيثمة الذين أقا.و! فى رحامها » و نقطعوا لعيادة الله 
بين جدراما » وحتى نعرف شيئا عن الطرق الصوفية وبميزاتما » والسلطان 
الذى تبيأ لشيوخبا ٠‏ والتجارب التى عاشها أتباعبا . . . وغير ذلك مما تلزم 
معرفته فى مستهل هذا البحث » فإذا تهبأ لنا تأريخ هذا الجانب من تصوف 
ذلك العصرء عقينا عليه فى الكتاب الثانبى ‏ ببان السلطان الذى جهياً 
لأهله أحياء وأموانا » لنبين - فى الكتاب الثالث .- عن أثر تعاليمبم فى 
توجيه اللراة المصرية فى ذلك الاير وما تلاه من عصور 

ولماكان تصوف العصر العثمانى امتدادأ طبيعيا التصوف الذى شاع أواخر 
عصر السلاطين ؛ كان من اير أن تمبد لدراسته فى العصر العمانى بفصل 
تتناول فيه نثمأته بمصر وتطوره إلى هذا العبد ؛ وتأريخ التصوف فى مصر على 
هذا النحو مجازفة غير مأمونة الزلل » لأسباب أ كرها خطراً قلة المصادر الى 
تيسر البحث فى هذا المدان » بيد أن هذه المجازفة ضرورية لفبم التصوف فى 
العصر العثمانى على أ "كل الوجوه ٠‏ فلنأخذ حيطتنا على قدر ما نسع طاقتنا » 
ولفض إلى اقتحامبا مستسلءين بعد ذلك لاخطارها : 


© © , 
تصيللاول 
أظبر معالم ألنصوف فى مصر 
قبل العصر المْهاتى 
التصوف فى مصصر قبل العصر العيانى سب أنواع المعابد فى مير الحياة 
فى رحاب الغوائق والربط والزوايا فى مصر - نأ النصوف فى مصر 
وتطوره حت مطلم المصر الساتى -- بعش مظاهر نفوذث قبيل العصر العماف . 
التصوف فيل العصرالكمانى : 
عرفت مضر الرهد والتنسك من قديم الزمان » فشاعت فيا الدعوة إلى 
عبادة الآلحة والاستخفاف بمباهج الحياة والحرص على نعم الأخرى مند عبد 
الفراعنة الأقدمين : وأ كثر الصور التى خلفوها منقوشة على ممعابدموآ ثارم 
تنطق بصدق ما نقول ؛ وقد كثر وجود الزهدة والعباد فى مصر حتى أقبل 
الإسلام على أهلبا حمل الدعرة إلى الدنيا والآخرة معاء ولكن حديثه عن 
وعكف البعض علل العبادة وانقطعوا إلى الله وأعرضوا عن زخرف الدنيا 
وزيتها وزهدوا فيا يقبل عليه اججمبور من لذة ومال وجاه 2 واتفردوا عن 
الخلق فى الخاوة للعبادة : وقدكان هذا هو أصل التصوف ‏ فها يقول ابن 
خلدون - وقد كان هذا عاما فىالصحابة والسلف ء فلما فشا الإقبالعل الدنيا 
فى القرن الثأنى للبجرة وما بعده » اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية 
والمنصوفة(» . 


. 1١مل ابن خلدون ؛ القدمة ص‎ )١( 


وقد اتمه التصوف بعد هذا إل العنابة بالاحاث العقلية » وأخذت تظهر 
عند أهله النظريات الفلسفية فى المعرفة والوجود ء فتنكر لما أهل السلاف 
وتصدى الآشاعرة لدحضبا » وانتصر لمم الغزالى وطالب >مل الأيمان ‏ 
لا التفلسف - طريقا إلى الله » وسرعان ما رجحت كفة العمل على كفة 
النظر » وتغلب التعبد على التأمل ‏ وبدا الاهتهام بالسلوك وما يقتضيه من 
وجوه الطاعة وتربية النفس والزهد والتقشف والحرمان والولفى إلى الله » 
وكاد يتطفىء الجانب النظرى فى التصوف الإسلاى قبل بجىء العصر العنماق 
بنحو ثلاثة قرون .. ! ويبذا عاد النصوف ف مرحلته الآاخيرة ٠‏ إلى ماكان 
عليه فى مرحلته الأولى20© ؛ ولسنا نريد أن تؤرخ هذا النوع من التصوف» 
بل يعنينا أن نعرض لبيان ظاهرة كانت أ كير ما بميز التصوف فى العصر 
الَعثمانى » ذلك أن المتصوفة كانوا يقيمون جماءات نحت إدارة شي وخبم » فى 
معابد أطلقوا علييا اس الزواياء طاعمين كاسين عل نفقة احسنين من الأثرياء 
والآمراء 5 تعر أسادة انه منقطعين لذ كره » زاهدين فى طلب الدنياء 
معرضين عن لذاتها ؛ قأنعين في بعض اللاحيان بادعاء هذا الساوك » ٠‏ مبملين 
السى فى طلب القوت » محتقرين العمل على | كتساب العم والدين -. وهنا 
التصوف المعى لم ينشأ فى مصر قبل النصف الثانى من القرن السادس الهجرى . 
وقد سجل المقريزى تاريخ نشأته بعام 1ه للبجرة© وذكر على باشا مبارك 
أنه نشأ هذا المعنى « فى زمن صلاح الدين بوسف بن أيوب فى سنة فنسع 
وخمسين وستياثة» 29 ورأى المقريزى أدى إلى الصواب فها نمل » فان 
صلاح الدين قد مات سنة تسع وتمانين وخمسمائة البجرة ( 1159 م ) . وقد 
. حرفت مصر من هذا التاره بخ ثلاثه أنواع منالمعابد شاع فيها أيام اليو بين 
وسلاطين الماليك ؛ وكانت نواة للروايا التى حفل بها العصر العثهانى » 
)١( .‏ أنظر كتابنا : الشمرائى إمام النصوف فى عصره ص /و م و0 لم١٠١‏ 
طبعة أولى ( سلسلة أعلام الأسلام ) 


)02 خطط المفريزى © 4 ص *7ا5ا. 
)6ن على باشا مبارك : الخطط التوقيقية جح ١‏ س ٠. 85٠‏ 


- م 0 

ومعنى هذا أن التصوف الذى يبدو فى أصله ظاهرة نفسية فردية » قد تحول 
فى مصر إلى ظاهرة اجتماعية » وأصبح ااصوف الذى يعتكف فى عزلة عن 
الناس » تستغرقه رياضاته ومجاهداته » وتستوعيه مشاهداته ومكاشفاته , 
وحتويه العمل على تصفية نفسه وتجريدها من علائق الجسم ٠‏ قد.تحول هذا 
الصو إلى رجل شديد اللحرص على الاجتماع مر دديه وأتباعه ‏ والاتصال 
بسنائر الناس ‏ فقراء كانوا أو أغنياء؛ ورعايا أو حكاما » يتفاعل مع البيئة 
الى يعيش فيهاء يتأثر بماحينا ويؤثر فيبا أجيانا.. كان التصوف ظاهرة فردية 
فتحول إلى ظاهرة اجتماعية . . فا هذه المعابد الى استقر فيها هؤلاء الشيو 
مع المريدين والأاتباع . . ؟ 
أنواع العابر ف صصر : 

هى الخوانق والربط والزوايا - ويكاد الباحث أن يضل سبيل الاهتداء 
إلى وجوه التفرقة بينها . قال على ميارك : إن الخائقاة كلية فارسية معناها 
بيت العبادة » وقد اندثر هذا الاسم بمرور الزمن وأطلق غلها اننم : التنكية » 
والتكايا أما كن لإقامة الدراويش من الأعاجم20 , ولا يكاد مخرج هذا عما 
قاله المفريزى الذى يقرر أنها حدئت ف الإسلام فى حدود الأر بعاثة لليجرة77» 
وجعلت ليختلى الصوفية فها لعبادة الله تعالى0؟» . 

أما الربط فبى فبا يرىالمقريزى وعلىمبارك دوز أعدت لإفامة الصوفية, 
وخصص بعضبا للنساء المنقطعات أو المبجورات أو المطلقات أو العجائز 
الأرامل من العابدات » وكان لها الجرايات والمقامات المشبورة من يحالس 
الوعظ وقد انقطع ذلكمتذ زمان مديد©2. وقد كان رباط البغدادية الذى 


)١(‏ الخطط التوفيقية < ١‏ س 5م8م © ى. 
' (؟) يروى نشأنها سنة ١6١‏ أوسنة ٠: ٠٠١‏ 
(؟) خطط المقريزى <:؛ س 87١‏ » قطف الأزهار 1814 . 
(4) الخطط التوفيقية ج ١‏ ص 89 . وخطط المقريزى 2 4 س 9و7 س #أولو, 
أبو السرور المكرى قلف الأزهار من الخطط والآثار (عقطوط) ١ . ١84‏ 


ل 
كان موقوفاً عل الفساء اخيرات ببتاً الصوفيةمنالنساء , وكانت شيختهن فقيبة 
وافرة العلم زاهدة قانعة باليسير عابدة واعظة حريصة على النفع والتذ كير » 
وكان النساء المقسجات بهذا الرباط مقمات عب وظائف العيادات حريصات 
عل التفقه فى شئون الدين27© ولا نظن أن التصوف ف هذا العصر كان يغدو 
هذه المظاهر الثلاثة : الفقه والزهد والعبادة . 
أما الزوايا فقد كانت تعد من قديم الزمان لإقامة بعض الصالحين للتعبد 
بين جدرانهاء ول نكن تقام فيها المعة , أول أمرهاء ثم تغير الحال وأقمت 
' البعة فى أ كثرها0©. ويشير المقربزى فى حديثه عن الزوايا إلى أها كانت 
دوراً لمبادة ألصالحين من الصوفية 29 وفقراء العجم © والخدام من الحبشس 
والآايناء0» وغيرثم من أهل الصلاح والورع 69 : 


ايام ف رهاب المخوائى, والر بط والروايا : 

ومن دلائل الصعوبة فى التفرقة بين هذه الانواع من المعابد » اشتراك 
الخوائق والر بط فى سبعة أمور وعدم انفراد أحد النوعين مخاضة تميزه عن 
النوع الآخر ؛ أما وجوه الشبه بينهما فبى : 

(1) أنالخوانقكالر بط كانت بيو :أ يشيدها الأمراء والملوك والاثرياء 
ليق فها أهل التصوف ليلا وهار متفرغين إلى عبادة اله . 

69 أنبا كانت معاهد ثقافة يدرس فها العم الشائع يومذاك ؛ فكان 


)١(‏ خطط الفريزى < 4 ص "5ة؟ --541؟, 

(؟) الخطط التوفيقية ج ١‏ س 25 . 

(6) خطط المقريزى ج 4 س 955؟  ”"”*١‏ 65“ , 

(4) 4س +202 505. 1 

(6) جا س.0..* (5) عض 70# 

(؟) اعتمدنا فى تصوير الحياة فى رحاب ااخواتق والربظ والزوايا فى هذه الفترة على 
خطط المفريزى ( + 4 ) ف الصفحات الآنى بيانها مرئية حسب نرت الحوامش فى صاب السكلام : 


سام ماسب 


فى رباط الأثار مثلا درس لفقباء الشافعية يتولاه مدرس بطلبة يعيشون 
لطلب العل فى هذا الرباط كا ضم بين جدرانه خزائة كتب تعين على دراسة 
الع[2'© ؛ وكان فى الرباط العلاثى قراء وعشرة من الفقباء , عليهم أن يحضروا 
7 م رمأف كل أسبوع22 » وقد أشرنا إلى دراسة اللدين فى رباط البغدادية المعد 

ء . وأما الخوانق لخسبنا أن نسوق المثال بثلاث منها : خانقاه شيخو الى 
رتبت فبها مدة منالزمان دروس مثها أربعة لطوائف الآئمة الاربعة» ودرس 
للحديث النبوى وآخر لإقراء القرآن بالروايات السبع » وكان لكل. درس 
مدرس يتولاه وطلبة اشترط فيهم ألا يتغيبوا عن حضوره وحضور وظيفة 
التصوف» وخانقاه الجبغا المظفرى الى اشترط فى فقرائها أن يحضروا وظيفة 
التصوف » وكان يحانبها كتاب يقرأ فيه الآبتام من أطفال المسلمين كتاب الله 
ويتعلمون فيه الخط”2 ؛ وخانقاه ركن الدين بيبرس وقد نظم فها درس 
للحديث النبوى له مدرس يتولى تدريسه » وعنده عدة من الحدثين » وضمث 
قراءا يتناوبون القراءة ليلا وتباراً ال 
جدرائها » لخرموا عل الفقباء أن ينزلوا ساجتها ©© . . 

)١(‏ إن اجمعة كانت لاتقام فى أكثر هذه الخوائق والربط روى 
المفريزى فى حديثه عن خانقاه سعيد السعداء ‏ وهى من أ كير الوائق الى 
عرقتها مصر ‏ أن الصوفية يبا كانوا يتوجبون إلى الجامع الحا كى كل 
أسبوع لصلاة الجعة فى موكب جميل كان الناس يقبلون لرقيته من مصر إلى 
7 ة تيمنا ببركة أهله 7 وأن خانقاه سرياقوس الى انطوت على مائة خلوة 

ئة صوفى كان جانبأ مسجد تقام فيه فيه البعة 29 , ولكن المقريزى يقول عن 
0 البندقدارية إنها كانت خانقاه ومسجداً إله© . 


)١(‏ س كة؟ () س 7و؟ 0) س ”م؟ 
(#2) س 5ل7ا؟ - بالا؟ط (ه) س 4لا (5) ص 6م؟ 
(0) مس "اه؟ 


سد وعم د 

وكذلك الحال فى الربط ء لم يرد ذكر لإقامة المسة فى غير اثنين منبا 
( مع أن عددها عند المقريزى قد بلغ السبعة عشر رباطاً ) وهمار باط الست 
كليلة الذى كان رباطاً ومسجدا لله0© ورباط الأافرم الذى ضم صوفية وشيشاً 
وإماماً ومنبراً مخطب عليه للجمعة وللعيدين0© . 

(؛ ) أن منشئها كانوا يحبسون عليا الآوقاف ويحرون على أهلبا 
الأرزاق ويحزلون لهم العطاء » كان لصوفية سعيد السعداء فى كل يوم طعام 
ولحم وخيز 609 » وكان فى شائقاه ركن الدين سرس أر بعاثة صوق وفالرباط 
الجاور له مائة من الجند وأيناء العجزة » فكان فيا مطبخ يوزع منه على, 
الجاورين اللحم وااطعام وثلائة أرغفة من خبز البر » وتفرق الحلوى على كل 
فقير من فقرائها » وإ نكان هذا المقرر يتناسب مع حال اانيل ورخاء اليش 
ففمصر©» وكان هذا هو الحال فى خانقاه بشتاك © : ورتب للطلبة فىخخانقاه 
شيخو طعام وحم وخيز ىكل يوم وحاوى وزيت وصابون فى كل شبر 
وكان لها أوقاف جليلة0© ؛ وكان لفقراء خانقاه سرياقوص ممن كسوة كل 
سنة وتوسعة فى كل رمضان والعيدين والمواسم» فوق ما كان لحم من طعام. 
شهى وخيز نق » وما كان يوزع عليهم هن الحلوى وزيت الزيتون والصابون 
ومن الفوا كه عند ظبورهاء وفوق ما كانت تضم الخابقاه من ااسكر وألوان 
الشراب وأنواع الادوية"© ومّكذا نرى الآرزاق والمعالم والآوقاف ف. 
خوائق بكتمر2(2) وقرصون 7 وأم أتوك2"0© والخروبية وطييرس02١2©‏ . 

وكذلك ال حال فى الربط وإن كانت الأوقاف الترحبست عليها والمعاليم 
التى كانت توزع على سكانها والارزاق التى كانت تصيب أهلهاء أقل بكثير 


)١(‏ س 4١؟‏ (9) ص او؟ 
(ع©) س 9#م؟ (©) س الا ع لاا (0) س كلام . 
(5) ص #"مى؟ (90) س هده؟ -5م؟ (4) س لاوة؟ 


(5) سس كم؟ )٠١(‏ صس ١5و؟ )15١(‏ ص ؟5و>ه 


عنها فى الخوانق ‏ م نرى فى رباط الآثار ورباط الآقرم 20 والرباط . 
العلاثى20 . وأ كثر الربط لم يذكر شىء بشمأن أرزاقه وأوقافه . 

(0) وناكان الغرض من هذه الأرزاق والأحباس تبيئة الجو الصالح 
لتفرغ المجاورين لعبادة الله » فقد زودت بعض الخوائق والربط بالخامات 
والمطابخ والمدافن » ومدت بالفرش وآلات النحاس والكتب والقناديل 
عن النحاس المتكفت أو الوجاج المذهب وغير ذلك من الامتعة والنفائس 
الى لاترى فى غير قصود الملوك والآثرياء ما نرى فى خانقاه بكتمر وطغاى 
النجمى والرباط العلانى9© وإن ل يتوفر هذا النعمم فى الكثير فن الخوائق 
والربط . ا 

(1) والظاهر أن بعض الخوانق قد ضى نساء » فقد نص المقريزى على 
أن خانقام سرياقوس كأن بها حمام للرجال وآخر للنساء » وأما فى الربط فقد 
عرقنا أن النساء كان لحن رباط خاص مبن هو رباط البخدادية . 

' (؟) كان بأ كثر الخوانق والربط قراء وأثمة ومؤذنون وبوابون ... 
فوق من ضمت من فقراء وشيوخ9؟ ,. . ش 

أما الزوايا فن الراجح أمها كانت فيعصرى الآيربيين وسلاطين الماليك 
صغيرة الحجم قليلة الخطر ٠‏ يقي فيها نفر يل من العباد قد يبلغ العشرة كا 
نرى فى زاوية الخصى2*؟ وقد تنكون مكانا يتعبد فيه رجل واحد ؟ يضم 
من كلام المقريزى عن بيبرس إذ يقول إنه بنى للشبيخ خضر زاوية فى جبل 
الارة وأخرى بظاهر بعبك وثالثة ماه ورابسة حمص وخامسة خارج 
القاهرة0© وأوضم من هذا قوله إن الآمير سيف الدين طغاى قد عمر زاوية 

35290 سس مؤو؟ سالاو؟ (0؟) س‎ )١( 

(9) ص كنع« سس .وأ ولاة؟و5م؟. 

(4) س لالاوء لوكس لكا لاما كزاء 1وئ, لؤل, ٠04‏ وغيرها 7 
من الصفسات . 

(ه) س م.م (5) س مة؟ 


أبراهم الصائغ وأنزل فها فقيراً عجمياً من فقراء الشيخ تق الدين7) وقوله 
فى زاوية أنى السعود إن الشيخ أيوب السعودى قد انتقطع بها وتبرك النأسن 
به . . . ولعل هذا الظن غير بعيد الاحتهال» فان الزاوية كان يراد يها فالعالم 
الإسلاى المكان الذى يختلى فيه العابد » قال ابن العربى : من شرط الشيخ أن 
تنسكون له زاوية تخصه لامكن أحداً من أولاده من دخوذا إلامن كان 
خصيصا عنده » وزاوية تخصه ينفرد بها وزاوية لاجتماعه بأصحابه ؛ ومن 
شرطه أن يجحعل (كل هريد زاوية تخصه ينفود بها وحده ؛ ولا يدخل فبها أحد 
غيره أبداً » وينبنى للشيخ إذا قعد المريد فى زاوينه أى خلوته أن يدخلبا 
الشيخ قبله و ...0 . ٠‏ 

وقال السبروردى إن الصوفية قد آثروا الاجتماع على العزلة لقوة عملهم 
وضحة حالهم فرأوا الاجتماع فى بيوت الجماعة على السجادة فسجادة كل 
واحد زاويته2؟ . 

والظاهر أن الزوايا فى هذين العصرين ( الآيربيين والماليك ) كانت 
لاتغنى بدراسة العلم ( أى الدين ) ولم يقم بها نساء ول تجر العادة بأن تقام فيها 
جمعة » وقد أدت بساطبها وصخر حمجمبا وقلة مجاوريها إلى ضآلة الأحياس 
والأرزاق » وأغناها هذا عن وجود المطابخ والطواحين والجامات والمدافن 
مها ما كان الحال فى الربط والخوائق . 


سأ التصنوف فى مير وثطوره عتى مطلع العصر العمالى : 

والآن نعود إلى ما بدأنا الكلام فيه » متى نشأ النصوف فى مصر ببذا 
المعتى . . ؟ ثم كيف تطور حتى صار إلى ما كان عليه أيام العثمانيين . .؟ قال 
ا مقريزى عند الكلام على خائقاه سعيد السعداء د . . .لما استيد النأصص 
)١(‏ ص 208”اء 


(؟) مد السيادى : الببجة السنية فى آذابة الطريقة العلية التقغيبنذية س 85 . 
(*6© عوارف المعارف ص 5١‏ ( على هامش الإحياء 2 ؟). 


صلاح الدين يوسف بن أيوب:ن شادى بملك مصر بعد موت الخليقة العاضد 
وغير دسوم الدولة الفاطمية ووضع من قصر الخلافة وأسكن فيه أمراء دولة 
الآ كراد: عمل هذه الدار [سعيد السعداء) برسم الفقراء الصوفية الواردين 
من البلاد الشاسسعة ووقفبا عليهم فى سنة نسع وستين وخمسمائة . . . فكانت 
أول خائقاه عملت بديار مصر وعرفت بدويرة الصوفية , . 6١‏ وقد أشرنا 
من قبل إلى خطأ على مبارك فى تحديد هذا التأريخ  .‏ _ 
ثم نشأت بعد ذلك خوانق ودبط وزوايا أخرى عاش فى أ كثرما مؤلاء 
المتصوفة » وقل” من هذه المعابد بأنواعبا الثلائة مالم ينشأ بين النصف الثانى 
من القرن السابع والنصف الأول من القرن الثامن للبجرة ‏ والظاهر أنها 
بدأت نتلاشثى فى أواخرهذأ القرن عندما دب ااضعف فى حم سلاطين الماليك 
البحرية ؛ خصوصاً إذا لاحظنا انحطاط النيل سنة 7/1 ثم سنة ٠107‏ وأثر 
ذلك فى بعض الخوانق كخانقاه ركن الدين. بببرس(© ويسجال المقريزى 
سئة ست وممائمائة للبجرة بداية لتاريخ ال حن التى أصابت شتى مرافق الحياة 
فيمصر ؛ وهو العام الذى اننبت فيه دولة الماليك البحرية وتولت دولة الماليك 
الشرا كمة . فنذ هذا التاريخ أخذ يتلاثى الكثير من الخوائق والربط 
والروايا » فن ذلك خائقاه شيخو التى أخذت أحواها فى التناقص بعد هذا 
التاريخ .حتى صار المعاوم يتأخر صرفه لآرباب الوظائف فبا عدة أشببر 9 
وكذلك نقول فى خانقاه بكتمر التى بطل الطعام والخبز فيا بعد هذا التاريخ, 
وانتقل سكانها إلى القاهرة وامتد التخريب إلى حمامبا وبستانها وصار يصرف 
لآرباب وظائفها مبلغ ضئيل من المال : وأقام بها حارس يتولى حراستها 
وتمزق ماكان فها من الفرش والكتب وضاعت آلا تالتحاس والقناديل .. 


. 784 خطط المقريزى - ؛ س 57# »> قطف الأزهار س‎ )١( 
. 97 (؟) خطط المأريزى - ع ص 6لالاء‎ 
. 78* (؟) شطط المقريزى - 4 ص‎ 


اهمع - 


وغير ذلك مما أسلفنا الاشارة إليه20© وذلك ما أصاب خائقاه قرصوت 
وخانقاه سرياقوس9؟ , 

ونقول مثل هذا فى بعض الربط . فرباط الآثار قد قل" تردد الناس 1 ليه 
بعد تأريخ الحن ورباط البغدادية تلاشت أموره بعد هذا التاريخ9؟ ويقال 
مثل هذا فى زوايا الظاهرى والطراطرية والمغريل© . 

وما يشبد بصحة هذا الفرض الذى رجحنا وقوعه؛ أن مصر لم ينشمأ فيها 

بعد هذا التاريخ من الخوائق والربظ والزوايا الى ذكرها المقريزى سورى 
خائقاء الخروبية الى أنشأها_السلمطان المؤيد سسنة م«م للبجرة » وثوى فيها 
عشرة من الفقراء © ولهذا كله دلالته ومغزاه . 

وما حانت 'باية القرن التاسع واقتربت بداية العاشر حتى كان هذا 
التصوف ابمعى قدشاع وانتشر » اعتدقهالعوام والدجالونواتخذوهوسلة للعيش 
وأداة لتضليل الناس وخداعبم » وكانت الأسباب التىمبدت لذلك قريبة الشبه 
ببعض الاسباب الى سنبسطبا فى الباب التالى لنشرح بها انتشار التصوف ىف 
العصر المئيانى , لأنحم السلاطين عندما دب فيهالفساد وأدرك: الاضمسحلال 
(ف أواخر أيامه ) كان قريب الشبسه بحم العمانيين فى مصر ء والنتائج 
التى ترتبت على هذا الفساد فى الحالين توشك أن مكون واحدة فيا يتصل 
بااللصوف. . ١‏ 
وقد استحالت الخوانق إلى تكايا يقيم فها دراويش الأعاجم ‏ كا أشر نا 
من قبل ثم تطور الحال بالتكايا حتى أضحت أخيراً ملاجىء لإيواء 
المرضى ومن قعدت ببم الشيخوخة عن ١‏ كتساب القوت .. . بقيت الربط 
والوواياء فأما الأولى فيظهر أنها لبثت قائمة فىمصر حتى نهاية عصر الس.لاطين ‏ 


)١(‏ خطط المتريزى < 1 ص #177 ء 
(0) س كلم7# و45ةم؟. (0) ص ه١ؤ؟‏ - 5 ؤو؟ و؟ ةا . 
(غ) س 59؟ واه" 2. (2) ص #69 . 


المناوى يقول إن رباط بركات الخياط قائم فى الدرب الآحر<'). وبركات 
هذا قد توق ف العام الذى دخل فيه العمانيون مصر ( سمو ه )© ولكنا 
لانعثر على اسم الروابط فى مثل هذا الوقت إلا لامأ » مما يرجح الظن عندنا 
بأن اسمبا قد أذ يتلاثى فى فترة الاضمحلال التى سبقت العصر الءمانى . 
أما الزوايا فلا يبعد أن يكون الكثير منها قد ظل قائماً لانبا أقدر على 
البقاء فى مثل هذه الظروف من الربط والخوانق » إذ أنها صغيرة لانحتاج إلى 
مال طائل » ولا يبعد كذلك أن يكون اسم الزوايا قد أطاق على كثير من 
الربط لآن الرباط فى أصله لايكاد يختلف عن الزاوية التى عرفت فى العصر 
العمانى قال الس روردى والمقريزى إن المقرم في الرباط على طاعة الله يدفع 
بدعائه ابلاء عن ء عن العناد ناد والبللادةة» رء شم اط كان الرياظ قطم المعاملة مع 
الخلق وفتس المعاملة مع المق ء وترك الا كتساب ١‏ كتفاء بكفالة مسبب 
الأسباب» وحبس النفس عن انخالطات واجتناب التبعات » ومواصلة الليل 
والنهار بالعبادة متعوضاً بها عن كل عادة » والاشتغال يحفظ الآوقات 
وملازمة الآوراد واتنقظار الصلوات واجتناب الغفلات© . ولعل هذا أظبر 
.مافى دعوة المتضوفة الذين عاشوا ف العصر العمانى > سنعرف بعد - وت رجييح 
تمخول الربط إلى زوايا غير بعيد » فقد بلغ من أمر التشابه بينهما أن اختلط 
الحال على مؤرخ حديث عبد بها فل يستطع أنيمين بين الربط والزوايا../(؛» 
ومثل هذا يمكن أن يقال فى بعض الوائق ؛ فكثيراً مايصادفنا فى مصادرنا 
اانص عل ىأنز اوية. (٠١‏ المبمندار مثلا) كانت فى الأصل خانقاه ثم ولت 
إلى زاوية ٠١١‏ ولما فثت الدروشة فى العصر العثمانى , وافتتن بها الناس ؛ علا 


. 190 الخطط التوقيقية ج»؟ ص‎ )١( 
. ١١6 (؟) الشعرالى : الطبقات الكيرى  » س‎ 
. 555 عوارف المعارف ص 4ه ء خطط المفريزى < 4 ص‎ )*( 
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شأن الزواياء فانسع نطافها وكثر الجاورون با حتى بلغ عديدم المئات . . 
ولانت حياتهم حتى أصبحثر فاهية عيشهم فى رحابها مثارافتتان الاس بما00©. 
وان كان التصوف فى مصر قد أخذ فى الاضمحلال منذ أوائل القرن 
الناسع الحجرى ( أو قبل ذلك بقليّل ) فان من الراجح أن يكون قد عظم 
خطره وكثى الفسساد فى أرصاله : ...أ لآمله ساطان واسع النطاق ممدود 
الرحاب فى أواخر هذا القرن وبداية القرن العاشرٌ » عند اضمحلال دولة. 
السلاطن وبداية عصم, العيانيين » لأسباب سنعرض لها بعد ولا بأس من 
أن نبسط فى إيحاز شيئا عن نفوذ الصوفية فى هذه اافترة -- أى قبل مطلع ' 
العصر العمانى فى مضى ‏ 
تكو المتصوف: فيل العصر العتماى : 
لعل ما أسافناه يرر القول بأن النتصوف فى مصركان فى جملته ‏ إلى هذا 
العبد, . مقترناً بمعرفة الدين والعمل بأوامره ونواهيه» واتصف أهله بالصلاح 
والورع وسعة العم بشئوان الدين ؛ وكالت لهم مكانة متازة بفضل انقطاعيم 
لعبادة الله وتجرردمم لذكره؛ وبفضل هذا أمن الناس بهم واعتةد الكثيرون 
ف كراماتهم وأحسن بعض الحكام الظن بولايتهم » وكان الاعوجاج فى 
سن ا ا يا م 
واستياء » ولكن الخال قد تطور فى أواخر القرن التاسع وبداية المأشر 
المجرى ء فاناق التعبوف نحت تأثير الظروف السيامسيية والاجتياعية. 
والاقتصادية إلى الندهور والاضمحلال ؛ ودخله العوام واعتتقه الوصوليون 
والأدعباء » وظهر فى كبار رجاله الجبلة الآميون حتى تتايذ الشعرانى . وهو 
عملاق عصره - على سيعين شيخا لايعرف أحدثم ء الحو 20.١‏ بل كآأن. 
)١(‏ أظر وصف الزوايا وبنان الميش الرفيد فيها وموازنة هذا ببحياة الضنك عنم 
الفلاحين والتجار ومن لمهم حارحها في كتابنا : الشعراتى إمام التصوف ف عصره س ١١‏ 
-الأوه؟؟ و85 . 1 
(؟) الشعرانى : البجر المورود سس لاه” ل وو” , 


سم رع سس 
بعضهم أميين لايقرؤون ولا يكتبون . . !.ولم يستهينوا بدراسة العلوم الشائعة 


فق عصرم وحدها » بل أهمل بعضهم السك بأعظم مظاهر التصوف خطراً 
م اك إلى الظفر منها بأوى 


صيب» وأصاوا بام غرمض تو القدطاريه و وثاروا 


على أسط توأمبه على مل من اناس » وا نوا بعد هذا إل متهم عند 
الب * حكامة وعلاته على السواء . . | 
وكان كيار متصوفة هذا يمه الصلاة أبدا . . ! مدعين أنم 


لمعي جد ا 
كيار الفقهاء والعلباء المعاصرين , فقد روى المؤرخون أن العمائيين ء عندما 
.ملكوا الشام وهموا بالرخف على مصر كان الأمراء المصريون قد نحققوا. 
موت السلطان الغورى فاختاروا منينهم هطو مان باى » ليخلفه فى السلطنة , 
ذامتنع امتناعاً شديدا لان خزائن بيت المسليين كانت خاوية ولا يتتظر أن 
بسثل الأمراء لر أبه فى مقائلة العمانين دون أن لثم بالمالء فذهب الآمراء 
إلى أنى السعود الجارحى واستعانوا به فأحضر مصحفأ وطلب إلى الأأمراء 
مجتمعين أن يقسموا عليه بطاعة طومانباى , ففعلوا جميعا و.هذا تولى السلطنة 
طومان باى 22 , وهذا الحادث دلالته من حيث إيثار الجارحى على شيخ 
الإسلام ومفتى الديار وققباء المذاهب وسائر العلساء. . ! وكثيرا ما كانت 
الشكاوى ترفع إليه فى هذا العبد وكان الأمراء يقفون بين يديه فلا يأذن لهم 


)00( الفعرانى: اليواقيتوالجواهرص بالا 0 6٠‏ وررالتواس ا 
الكيرى ب ؟ س ١١86‏ وفيها أن السشطوطى سافر لاحمج ولكنهلم يدل الحرم . , 
(0) ابن إياس > ”اس 505 . 


بالجلوس , وقد حملوا الطوب والتراب فى بناء زاوته(© . . ! 

وقذضاقالسلطانالغو رى بشمس الدينالديروطى.+ 9 لان يتهمه با لتقصير 
فى شأن الجباد , وتسامع الديروطى بذلك فضى اليه حتى إذا حياهء استقبل 
السلطان تحيته بالصمت » فقال الشيخ إن لم ترد السلام فسقت وعزلت فقال 
السلطان وعليكالسلام ورحمة الله وبركاته: ثم قال علام نحط علينا بين الناس 
فى قرك الجباد » وليس لنا مرا كب نجاهد فيباء فقال الشبيخ عندك المال الذى 
تعموها به . ثم طال بينهما الجدال فقال ااشيخ للسلطان قد نسيت نعم أله 
عليك وقاباتها بالعصيان ؛ أما تذكر حين كنت نصرانيا ثم أسروك وباعوك 
من يد إلى يد ؛ ثم من الله عليك بالحرية والإسلام » ورقاك إلى أن صرت 
سلطانا على الخلق , عما قريب يصيبك المرض الذى لا ينجم معه طب » 
“م جموت وتكفن وتحفرون للك قبرا مظلما ثم يدسون أنفك هذا فى التراب » 
ثم تبععك عاريا عطشانا جائعا ْم قف بين يدى الحم العدل الذى لا يظلم 
مثقال ذرة ,2 م ينادى المادى من كان له حدق أو دظلية على الغورى 

فليحضر » فيحطس خلائق لا يعلم حصرها كل الله . ! ! 
وأرسل السلطان فى طلب الششيخ يترضاه ويتألف قلبه ويستميله بالمال 
والشيخ يعرض عن ماله ويحقر من شأنه, فا رؤى أعر من الشيخ ولا أذل 

.من السلطان فى ذلك المجلس”” . 
ومثل هذا يقال فى موقف شمس الدين الحننى+ 60م مع السلطان فرج 
ا زا ما "كان يقيع لغيره 
من رجال الطريق مع هؤلاء الآ كابر . . 


)١(‏ متاقب العلماء والصوفية ٠١5‏ ( مخطوط للشعراتى ) والطبقات الكبرى ب ؟ س 
اد ء الكوا كب الدرية س 498 . 

(؟) الشعرانى : الطبقات الكبرى ح # ص 1١١9‏ . 

(؟) الطبقات االكبرى ج ؟ س 4١‏ » بيت العديق س لا#72 امم . 

(؛) الطبقات السكبرى ب ؟ ص 47 » بيت الصديق سن و., سس .8١١‏ 


حسم م © سيم 


فلتتصور ما كان لهؤلاء القوم من نفوذ عبل الأنباع والمريدين بعد أن 
تبأ لهم هذا السلطان كله عند حكام البلاد من سلاطين وأمراء ‏ وك ألف 
خضعوا لكل ولى منهؤلاء واستكانوا له وآمنوا يدجله؛ واستسلموا لسلطانه 
واستحالوا أداة فى يدهء بعوزها العقل وينقصها الحس .. أن الشيخ على 
عيش جهارة كيار اي رجلا ررك عار , أل لد من قرقيا :وال له اميك 
رأساحق أفعل فيها الفاحشمة . . ! فان أنى الرجل تسمر فىمكانه لا يستطيع 
'حرا كا أو هكذا خيل اليه من فرط اعتقاده فىولاية الشيخ ..! وان استجاب 
لطلبه أدركه الحياء من سوء ما يفعل الشبيعلى قارعة الطريق ..21؟ بل لقد 
سخر الشيو أتباعيحتى فى الانتقام من يندد بهم ويتعرض بالنقدلتصرفاتهم 
فيطاق عليه أنياعبم يوسعونه ضربا ويتخنونه طعنا ويردونه إلى السكرت عن . 
“ندم كارها ! ! كان السيوطى شبح خاتقاه سعيد السعداء » فرأى أهلها ينعمون 
فى أوقافها ولا يبتمون بتكاليفباء فوق أنهم غير معوزين» لأآنهم يقتنونالبغالك 
والسوارى ويحرزون الآموال» فقال لم إن شرط الواقف ألا يملدم خميل 
الخانقاه وجامكيتا لغير الفقراء امحتاجين الذين توفرت فيهم شروط الصوفية 
المذكورة فى رسالة القشيرى وغيرها؛ فثاروا عليه وأوسعوه ضربا وألقوه 
فى الميضأة بثيابه وفاخر بعضهم بأنه ضر به « بالقبقاب » على كتفيه .1 !452 
وذلكفوق ما كان لهم من نفوذ روحىعند العلماءء وقد كان بركاتالخياط 
+اة ه موفور الثقةعندعلباء الأزهر وحكام البلاد معأ وقد طلب اليه مقي 
الجامع مع فئة من العلماء أن يصحهم إلى صلاة اللمعة » فاعتذر بأنه لم يتعود 
إقاءتها .11 ثم استجاب لالحاقهم ونح ىأن يتطبر بماء قذرنجحس» فلماضاقوا به 
انهالعليهم سبا وطعنا . ٠.ء‏ وضاق بهالوالى مرة فضربه بعصأه , فغضب الشي 
لمذا وأقام ببابه وهو يقول:والته يا زربون ما أفارقهذهالعتبة حت أعرلك. 1» 


, .م1‎ ١76 الطبقات الكبرى ج ؟ س‎ )١( 
. الشعراق : العبود اللحمدية ١م18 اس او‎ )9( 


- وم مد 


وتقول الرواية وسرعان ما أقبل الفرمان من قبل السلطان يحمل نبأ 
عز له. !0© وإستطارت شهرته من جراء هذا العزل الذى كان وقوعه فى مثل 
هذا العصر ألقاق المضطرب أمرا طبيعيا مألوفا . . 


ومثل هذا يقال فى موت علباء الازهر على ابراهم المواهى المتوق سنة 
نيف وعشرين وتسعائة » لآنه كان يقرر قوله تعالى « وهو معكم أيما كنتم : 
بحسجة أنه يتحدث ف الماهية .. ! ولما أقبل على مجلسهم أحداخو انهف الطريق ه حمد 
المغربى» أمسكوا عن الكلام عند ما رأوه » فقال لم : تكلموا حتى أتكلم معكم؛ 
فلم بجرؤ أحد منبم على الكلام .. فقال لمم : نحن أحق بتنزيه اميق منك معاشر 
الفقباءء ومن طلب أيضاح ذللك فليتقدم إل" أتكلم معه » فسكتوا جميعا . . 
فأخعذ بيد ابراهيم ومضيا فلم يتبعبما أحد من العلماء ... ! ثم عادوا فلحقوا 
بالمخرنى وأخذوا يترضونه ؛ وهو ينبرهم غاضيا قائلا لحم إن الطريق ليست 
بجحرد كلام كطريقك ؛ إبما هى طريق ذوق فن أراد من الذوق فليأت أخليه 
وأجوعه حتى أقطع قلبه ؛ وأرقيه حتى يذوق » وإلا فليكف عن هذه الطائفة 
فان لحومبم سم قاتل ”2 وفى ذلك ما يشير إلى مدى نجاحهم فى النزاع الذى 
كات يقوم بينم وبين الفقباء ' 


أشرفت مصير على العصر العنهانى وهى على هذه الحال فاذا كان أص 
المخصوفة فها إبانه ... ؟ ذلك ما نعرفه فى الفصل التالى : 


)غ00 الطيقات الكيرى ج اس ه؟١ا.‏ 
(؟) السدر السالف ح ؟ س .39١١‏ 


التصير التاق 
2 2 
أظبر معالم الطريق فى مصر بان العصر العثمائى 


اتصال العصرين : المملوى والممانى -- حقيقة النصوف فى هذا العصر 
0 ئة من دراسة العلم ( الدين ) -- موقفيم من الميل 

غم إخلاسهم فى دهاويهه ‏ وسائل ١‏ كتساب اأشيخة - وصسف 
ات احصبائية بأ الزوايا ‏ العيادة فى رحاب الزوايا ب الذ كر 
سندثم فى ذاكر لله قيمة الذاكر فى عرفهم ل طريقة الذ كر 
آداب الذكر س الخلوة ب التزامات الخلوة - هرات الخلوة س 
آبة الخلوة الصادقة ‏ أركان الطريق ل تلقين الذكر سل ادخال 
الملوة - ارناء العدبة س الياس الخحرقة . 


م 


تمربير : اتصال المصمر بعم 


يكاد ينعقد الإجماع بين المؤرخين على أن الماليك كانو! على عكس العنمانيين 
إذا وفدوا إلى مصر «تأقليوا » واستعاروا من أهلبا ماكان لحم من عادات 
وتقاليد وضحوهاهما أدى إلى وجود الفوارق البينة بين حكنهم وحكم العثمانيين 
ويرى الخضرمون من أهل التصوف أن بين هذين العصرينهوة سحيقةالقرار 
الصرن فايس الويف . ينسم بالصدق فى عبادةالله والتجردلذكرهوالزهد 
فى طلب الدة ديأ والإعراضعن مباهجرا ٠‏ أما : تصوف العصرالعئانى فأنه صف 
بالسجل والخداع والشعوذة وبكاد شيع هؤلاء الكتاب الْحطَرَمِينَ - وهو 
الشعرانى .م4.ه ‏ «باو ه ‏ أن يحددالساعة بل الدقيقة التى انحل فيها الطريق 
ودب فيه الفساد وأعوزه الصدق والإخلاصء وقد بدا ذلك فى رأيه عندما 


“ا سل 


مات أستاذه (المرصق ) وعبو ه002 بقية الخلف الصالح من أهل العصر 
المماورى - وإن كان قد عاد على عادته من مناقضة نفسه إلى تحديد هذا 
التاريخ بموت أنى العباس الارييى هامر ة وبموت طائفة من المتصوفة 
الصادقين من أهل القرن العاشر مرة أخرى . 
والرأى عندنا أن التصوف فى حك العثّمانيين »كان امتدادا للتصوف الذى 
عرف ف أواخر عصر السلاطين وإن اختلفت تيارا ف المدين قوة وضعفا 
ومرِالخطأ فى حم الشعرائى ومن جرى جرآه :إل أن طببعة الهدمنك انا 
أن تحمل أهلبا على احتقار الحياة والانصراف عن متاعبا والنظر إلىمباهجها 
منظار أسود , ومن شأن هذا كله أن يؤدى بصاحه إلى تقديس الماضى على 
حساب الحاضر - أما غير الزهدة من الكتاب المقضرمين الذين ذهبوا إلى 
هذا الرأى فقدكانوا يعيشون فى جو حمل على التبرم بالحاضر ويدفع إلى 
الحنين للباضى وبهذا زعم هؤلاء الكتاب أن بين التصوف فى حاضرمم 
والتصوف ف هاضيبم فرقا جوهريا كا قلنا منقبل » فاذا أردنا أن »نتق الزلل 
ونأمن وجه الشطط فى أحكامنا . وجب أن تكئق بأخذ البيائات ومعرفة 
الحوادث من كتب هؤلاء الكتاب دون أن نعول على أحكامبم علها كثيرا 
ولا قليلاء فاذا التزمنا هذا المنببج فى دراستناعر فنا أن تصوف العصر المماوق 
لامختلف عن العصر المثيانىفى نوعه وأن ظبر فارق قليل اللفطر فى قوة التبار 
أو ضعفه ولا بأس من أن نسوق شاهدا واحدا ندلل به على منشأ خط 
عند هؤلاء الكتاب الخضرمين : 

يعرضون إل المتصوفة الذين تحرروا من أوامر الدين ونواهيه 
والدشطوطى كانوا لايقيمون الصلاة أبدا وأن غيرمم كان يفعل الفاحشة على 


)١(‏ كا ورد فى تسكميل النورالسافر س 547 وذكر الشمراى وفاتة فى عام نيف 
وثلائين ونسمائة ( الطبقات الكبرى ج اس 11١7‏ ) 


4ه د 


ملل من الناس . ! ثم يقولون فى عصر العثمانيين إن فرق الا مدية والبرهامية 
والقادرية وما إلها كانت لاثلان أوامر الدينو نواهيه » فهمل الصلاة وترتكب 
ةل تتضور ا 0 نف النصرى رفك 7 
بكون واحداء فإذا تركنا رواية هذه الظاهرة إلى الحم عليبا عند هؤلاء 
الكتاب ؛ لاحظنا أهم يقولون إن متصوفة العصر المماوى كانوا يقومون 
بالصلاة فى خفاء عن الناس فى الما كن المقدسة البعيدة , وأن على الآرض 
فى لمم البص ركان جزءا من كراماتهم و أنه م كانوا بوهمونالناسبأنهمرتكيون 
الفاحشة دون أن يقدموا على فعلبا .. ! ! فإن عرضوا للحكم على فرق العصر. 
المثمائى وسموها بالدجل والشعوكة » وقالوا إن طريق اله لايبيح لأهله الخروج 
على كتابه والقرد على سنة رسوله .. ! وببذا كانت طريقتهم فى التأويل منشأ 
الخطأ فى أحكامهم . ومثل هذا يقال فى تأويل الخلاف فى أحكامهم مع 
الاتفاق فى موضوعبا 


مقي التهوف فى النصر العتوالى : 

كان التصوفى ف العصر العْيأنى لايكاد يعدو الاغراض العملية التى أدت 
إلى وجوده؛ وهى العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله والتجرد لذكره : 
والرهد فى طلب الدنيا ومجاهدة النفس ورياضتها ونحو هذا ما أشرنا إليه من 
قبل ؛ فبو سلوك عملى لانظر عقلى »وقلباكان هذا الساوك ينتهى حال من 
أحوال الجذبوامحو.والسكر والفئاء ونحوه مما تحرىالكلامفيها أهل التصوف 
من قبل؛ ومن هناكان الطريق قي هذا العصر أقرب إلى الدروشة منه إلى 
التصو ف الصحير » لأآن التصوف نزعة فلسفية والدروشة أساليب خاصة يب 
00 فكي 
يحسنؤن النظر ويجيدون الفبم بالحدس والذوق » وقد كان عصرا تستعبده 
الجبالة ويسيطر الاضمحلال على شى نواحى الحياة فيه » ولثن كانت عصور 


حا ير 0 


ا لي مك 0 


5 0 سه ١‏ اكير 2 
بأن الرهد فى طلب الدنيا والاستهانة بملاذها والإعراض عن شبواتها؛ إذا 
صحبه الا نقطاع للعبادة والتجرد للذكر والتهجد والعمل مما برضى الله تكفل 
بأن يسم صاحبه إلى حضرته » ومتى اتصل الفقير بربه » أخذ عنهالعلوالحكة 
والدين والثراء وكافة ما يشاء من مطالب الدننا رأسا من غير وساطة:واستمد 
منه - تعالى - القوة التى ترفعه -عنكافة البشر وتجعل فى مقدوره إتيان 
الخوارق والنكرامات » وماكان ادعاء هذا النوع من التصوف أمرا ميسورا 
لكل إنسان ؛ وكان روح العصر يكفل لمدعى الندين والتصوف وافرالاحترام 
و بالغ التقدير ويقبل بفضل ما انتشر'فيه من مدقع الجبل كل مظاهر الدجل 
والشعوذة » فقد كثر مدعو! الطريق فى هذا العصر , وتبيأ لحم سلطان 
واسع النطاق ؛ وتغلغل نفوذثم فى شتى الطبقات ومختاف الحيئات: وأضحى 
لم من المريدين والأتباع كبرة يستعبدها سلطان الشيوخ استعبادا فادحا 
وكليم يدعون القدرة على فعل الكرامات وإنيان خوارق العادات» والناس 
يستسابون لحذه الظواهر سراعا ؛ ويقباون عل أهلبا خفافاء فان عالجوا تعليلها 
اشتطوا فى أمرهاءوعزوها إلىقدرةمستمدة من قوة الله فى ممائه وقدكان [ بمان 
الحكام الأثرياء ببؤلاء الدجالين يحملبمعلى مسباعدتهم بالمال الذى يكفل لهم 
الميش الىء المترف:؛ ويحيطبم بالعطف الذى ببىء لهم أسباب الاطمئئان فى 
الحياة الدنيا ء ووجد هؤلاء الآدعياء أن سذاجة الناس قد اغنتهم عن التزود 
بدراسة العلوم والتبحر فى شئون الدين والسعى لا كتساب القوت وتحمل 
المشاق فى ميادين العمل» بل أَغَنتبي عن التزام الصدق فى عبادة الله والرهد 


- 
فى طلب الدئيا 6©١(‏ 
وبهذا كاد الدجل أن يطمس آية التصوف الصادق ويطؤء نوره . 
وقد كان من أظبر بميزات التصوف فى هذا العصرء تحوله من 1 
وجدانية فردية ة إلى ظاهرة ة اجنماعية تنمثل فى حيأة أتباعه رحاب الزوايا 
تحت إرشاد شيو خم ممن مكتهم شخصيهم تمي نجلاب الريدين ؛ سرك 
لهم ثقة ثقة المحسنين من الامراء والآثريآء» الذين نكفلوا بكل ماتتظلبه حياة 
دؤلاء الجاورين المنةطمين لعبادة الله فى زوايام ؛ ؛ إذكانوابعيشونمعزوجاتمم 
من فيض الأوقاف التى تحيس عليهم والارزاق التى تجرى من أجلم » وكانت 
هذه العطايا من الكثرة بحسثك أحالت زهدمم رخاء وتقشفبم ترفاء وأبديته 
حياة الشعب - من الفلاحين والتجار . حرمانا بالقياس إلى النعيم الذي 
عاش فيه هؤلاء المجاورون . وقد ملأوا حياتهم بذكر الله وواصلوا عبادته 
أفرادا وجماءات ليلا ونبارا وشغلوا وقتبم بالتهجد وقراءة الأوراد وتلاوة 
القرآن واقامة الصلاة ونحوها من شعائر الدين وإن كثر يهم فى كان 
يعوزه الأخلاص ف مراولة هذه العبادات؛ والكثير من هذه الروايا كان 
حريصا على طلب العم يواعد التصوف وعقائد الدين فى أمبات الكتبم 


المعروفة 9) 

أما ايجاهات ' هذا التصوف ومذاهب أهله فى مجال الحياة العلبية والعقلية 
والعملية والخلقية والسياسية فقد أبنا عنها فى كتابنا عن الشعرانى ‏ مثل, 
هذا العصر ‏ وسنشير إلى أعظمبا أثرا فى توجيه الحياة المصرية ‏ عند مل 
نعرض لبيان هذا بعد . 

وقد حفات مصر بزوايا هؤلاء الشيوخ » وكانت تتمشى فى بموها وسعتها 


. تموضح هذه الفكرة الأساليب الى يتبعها أهل الطريق فى الظلفر بالمشيخة. وقد‎ )١( 
١١ 7٠١ شرحنا هذا فى كتابنا عن العمرا! س‎ 

)١(‏ انظر فى وصف الزوايا وتفسيل حياة الجاورين يها كتاينا عن ه التعراك > سٍ 
ااسدويرو!؟ مسوم 


سد يان سل 


ودفرة الرزق بباء طرديا مع تفوذ أصحابها وقدرتهم على إغراء المريدين 
بالانقياد لحم واجتذاب أهل اليسار إلهم . وقدكادت هذهالظاهرة أن تنقرض. 
فى مصر ‏ بل ف العالم الإسلاى كله وذا 1 ثرنا أن نسجل أسماء أظير 
. الزوايا التى عرضت أذكرها مصادر هذا العصر » عسى أن يساعدنا هذا عل 
تفبم الجو الصوف الذى استغرق المصريين فى ذلك الحين : وييسر لنا تقدير 
الآثر الذى ينتظر أن يكون له فى حياتهم . 
شم الزوايا فى هرا المصمر :' 
ذاوية ابن الثقيب ( وتعرف بزاوية بدر الدين المقدس) أنشأها السيد على 
ثم حوطا أخوه ندر الدين ابن النقيب إلى جامع سئة ه١١‏ وكانت قائمة فى 
شارع القصاصين حارة البير قدار ‏ زاويه أنى المايل (حمد السرو) سنة ماه 
بين الصورين - زاوية أبى خوده (على) بالحسينية بالقرب من جامع الأمير 
شرف الدين التكردى_زاوية أ ىالسعود الجارحالمتوفى سنة نيف وثلائين. 
ونسعائة بالكوم الخارج بقرب جامع عمرو ‏ زاوية الست آمنه زوجة 
البيوى سنة 6م١١‏ بحارة زوجبا وبا معيده وض رحبا زاوية ابراهيم (أخى. 
الدمرداش فى الطريق) سنة 44٠.‏ خارج باب زويله ‏ زاوية البكتاشية خارج 
القاهرة ‏ زاويتا البكرية : الأولى بيركة الرطل والاخرى يخوار الآمام 
' الشافعى ‏ زاوية البيوى سمنةمههم١‏ بالحسينية وقد شادها مصطف باشها زاوية 
تفكشان بحارة قنطرة عمر شاه جبة درب الاميز أنشأها الآمير مد تفكشان 
سنة 116 وكا يود من الأآبيات المنقوشة على بابياء كان فوقها مكتب 
لتعليم الاطفال. زاوية جلال الدين المكرى سنة و . و هأنشأها سنة دوه 
بشبارع الأزهر. عبلمقربةمنالجامع وقد كانت صغيرة ليس ها ميضاه ولابثر» 
مها حوض يملا بالقربة يحوارها صبريج - زاوية الحبيى جددها عمد الحببيى 
شيخ طريقة الحبيبية سنئة ١740‏ ه تقابل زاوية عز الدين البمياط الى ذكرها 


سيره - 


المقريزى بشارع السيدة زينب وليست هى 5 يتصور العامة زاويةالحريى 
أنشأها عبدال رحن الحريثى سنة بمو زاوية الحلوجى أسسها الشسيخمبارك 
سنة م5 5 قال المقريزى ودفن فبا عبيدالبلقينى سنة.مووالحلوجى؛ وكانت 
تعرف به» بين المشبد الحسينى والجامع الآزهر ( انظر زاويةعبيد البلقيق ) 
زاوية الحنق كوم الخارج بالقرب من جامع عبرو ؛ زارها عبد الغنى 
النابلمى سنة ٠١٠٠١‏ - زاوية الخضيرى سنة 4+6 ( خلف مسجد طولون, 
بشارع الخضيرى  )‏ زاوية الخلونى ( مد كر الدين سنة 585 ) بشارع 
الجدرية حارة الجدوية ‏ زاويةالخواص ( على ) بالحسينية ‏ زاوية خوند 
على كثب من ضري الشعرانى ببابالشعرية على بابها إلى اليوم حجر منقوش 
عليه اسم فاطمه خوند تعبد فيا الشعرانى فترة من الرمن - زاوية الدردبر 
( العدوى) خط الكعكيين بحوار ضربح يحى بن عقب وبها عدة ضرائح 
بزاوية الدمرداش المحمدىسنة ,ومه وقد دفن مها عمد بن عنمان دمرداش سنة 
94 له زاوية الدبروط بدمياط وقد دقن بها أبو العياس الحرريئى 946 
بزاوية الذا كر رتاج الدين ) سمنة نيف وعشرين وتسعالة بجوار حام الدود 
خارج بابزويلة شارعالسيوفية زوايا رضوان : اثثتان منإنشائه ؛ أنشأهنا 
٠6‏ إحداهما بشارع القربية والأخرى بشارع قصبة رضوان والخيعية 
والمغربلين جددها عبدال رحمن كتخدا والثالثة مها لوح من الرخام منقوش عليه 
أن الأمير رضوان أحياها بعد الاندثار سنة ١١.‏ بشارع سويقة اللالا 
( يبدأ عند انتهاء شارع الحننى وينتبى بشارعالدرب الجديد ) - زاويةالزاهد 
( أحمد) بحوار زاوية المناوى مخط المقسم ‏ زاوية السحيمى( أحمد ) بقلعة 
الجبل زاوية السقاف (علالعرى الفاسى)سنة 7م١١‏ على كثب مى الفحامين 
وتسمى أيضا زاوية ابن العربى زاوية الصفيحة ( أحمد )سنة 4 وبشبرا قبالة 
القريبة زاويةسعودىانمجذو ب سنة! 4و بسويقةالعرى بقربمدرسةالسلطان 
-حسن وا قبره ‏ زاوية السادات ( الوفائية ) مها عدة ضرائح كحمد سنة 
+1119 وعبد الرحمن العريشى والزيات بحارة السادات الوفائية تحوار سرائ 


64 لل 


المرحوم مصطن باشا أخى الخديوى اسماعيل باشا عن يمين السالك من رأسى 
الحارة إلى بركة الفيلزاو يتشاهين(ااو فى( بسفسالمقطمشارع دي رالتحاس 
عصر العتيقة ‏ زاوية الشامية أنشاًنها الستالشامية سنة4؟ه ه بشارعالجدرية 
بقر بالفحامين زاوية الشر بنى (عبد الوهاب) سنة141 وزاوية الشناوى 
(ممد) سن ة بام بمحلة روحهوله زاوية أخرى خط بين الصورين وقددفن بالأ ول 
زاويةالشعرانى (عبدالوهاب)سنة م ببابالشعرية ‏ زاوية الشمعة(أوالصارم 
أوعانوس) أنشأها الآميرشمعةأول القرن الثالكعشر ا هجرى بشارع البيوى 
تجاه عطفة الخواص ‏ زاوية الشنبك ( أحد ) أنشئت سنة ممه شارع بين 
الحارات جبة باب الشعريةزاوية عابدين أنشأها الآمير ءا بدينسنة4م١٠‏ 
بشمارع جامع أصلانبالتبانة ‏ زاوية عبدالرحمن امجذوب سنة444 بالحسينية 
قرب جامع الملك الظاهر ‏ زاويةعبيد اليلقينى » ماتسنة نيف و ثلاثين وتسعاثة 
بق رب الجامعالأزهر بالحلاوية(هىزاوية الحاوجى)- زاويةعصفور (ابراهم 
عصيفير)سنة؟4 ,و بخط بي نالصورينتجاءزاويةأى الخايل زاويهالعجمى(بسفح 
الجبل ) الزاوية القادريةفالسةالجديدة دفنفيبا أحمد الجوهرىسنة141١‏ 
وهى بدرب شمس الدولة شارع الوراقين ‏ زاوية الكليبانى(أى الخير) أنشئت 
سنةبامه - زاوية الكلشنية زاوية المتبولى(ابراهيم) شارٍعدرب المما كين 
شارع كلوت بك وها ضريحه وله زاوية أخرى بالحسينية على يسار الخارج 
منها إلى جنينة الشماشرجى المعروفة بحنينة السب والضبع ولا صمة لزعم الناس 
القائل بأنفها ضريحه » فانقبرهباسدود بأرضالشام زاوية مدين الأشموق 
كانت موجودة سنة؟هبه م قال المناوىيحوار زاويتىالزاهد والمناوى_زاوية 
مرشد + .44 شارعجامع أصلان زاويةالمرصى رعلى) سنة نيف وثلاثين 
وتقسعائة بقنطرةالآمير حسن بمصر_زاو يةمصطن أغاو كيلدارالسعادةبشارع 
درب اللاميزسئة .ل س#زاويةالمناوى(عبد الرءدوف)سئة ٠١١‏ خط المقسم 
زاويتا أحمدالواهدومدين الأشمونى -زاوية المنزلاوى(حمد ابنداود)بالسمية 


لاإ د 


قرية فى بلاد المندلة ‏ زاويةالمتزلاوى (عبد الحلم) مات سنة نيف وثلاثينه 
وتسعاثة زاوية المنير (أحمد) المعروف بأنى طقيةسنة س4 بخط المقسم يحوار 
زاوية الشيخ مدين ‏ زاوية المنير أنشأها عمد بن حسن السمنودى المعروفه 
بالمنير آخر القرن الثانىعشر بداخلبا ضر بحمنشتها شارع اللبوديةحارة مكسر 
الحطب بالقرب من قنطرة الموسكى على يسار الذاهب من السك الجديدة إله 
الجراوى - زاوية اليجسذوب (على المصرى) سنة 41١‏ داخل باب الشعرية 
زاويةالبمندارأنشكت ا يقول المقر يرى مدرسة وخائقآه سبنة هالا م جددهاأ 
سلما نأا الفازوغل وجعل بها منارة ومنبرا بخط البرادعية من الدرب الحم 
زاوية المواق السنتدوى ودفن مأ ابن أخيه سنة. ١١4‏ كانت فى مؤخرالجامعم 
الكبير بالمنصورة زاوية النشيلى (شباب الطويل) مات سئة نيف وأدبعينه 
وتسعائة بمصرالعتيقة. زاوية نور الدين بنالعظمةالمجذوبعمرت ل#بشارع 
سو يقة السباعين زاوية يوسف بك شارع الحوض المرصود يحوار مدرسة 
السلاح وأنشأها الآمير يوسف بك وأقام يحوارها سبيلا وحوضا لشربه 
الدواب سنة م6١٠‏ ش 

هذا بعض ما صادقنا من أسماء الزوايا إنان هذا العصر ؛ أما عن حياة. 
امجاورين فى ظلبا ء فقد تشاببت فىأصولحا وإن تفاونت فى مظاهرها وسعتهأ 
وعدد مجاوريها وألوان العيش بباء وما من شك ف أن الثبن الذى عرضئاه 
بأسماها ناقص » وليس أدل على هذا من أن جميع الطرق التى هدتنا المصادفة 
إلى أسمائها قد تجاوزت القانين .. 1 ' 


فلنعرض موجزين طرفا من العبادات التى زاولوها فى رحا بهذه الزوايا: 


العبادة فى رماب الرُوايا : 


وقد كان أ كبر مايشغلهم من أمر هذه العبادات » الانقطاع للتهجد وذكر 
الله وإقامة الصلاة » وقراءة الأوراد» وتلاوة القرآن. ويل هذا الاطلاع على 


ةي 


كتب التصوى والعلوم الدينية [جمالا » فلنعرض طرفا من رأيهم فى ذكر الله 
وهو أ كبر هذه العبادات خخطراء ملتزمين فى هذا العرض تصوير الجو الروحى 
الذى عاشوا فيه ما توهموه ثم » لا بالقياس إلى هذ الجو فى غير عصرم : 


الزكر : 


كلمة تطلق على جميع العبادات التىيقوم بها المرء بلسانه بل بأفساله0©: وذكر 
الله المندوب اليه فى الكنتاب والسسئة هو التوجه لله تعالى بكليته سواء نطق 
باسمه الكريم أولم ينطق ه واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجبر 
من القول بالندو والآصال ولا نكن من الغافلين » وسواء كان فى ذلك قآئما 
أوجالسا أو نامادقاذا قضيتم الصلاة فاذكروا التهقياماوقعودا وعلى جنو ب5, 29 
ولاراد بالذكر تنزيه التدفان لته الكمال المطلق » وما "مثىينبغى أن ينزه عنه » 
وين قصد الذا كر تزيه فقد ألمق ب القبم بوهمه - تعلى الله عن فلك 
وليس براد به طلب الحق فالله موجود أبدا والمفقود هو الذى يطلب « هو 
معك أينما كنتم 0 وانما يراد بذكر الله أن يشبد الذاكر ليلا وتبارا أنه بين 
يديه » وأنه يرانا ويطلع على أعبالنا وأقوالنا وخواطرنا "© وكل ما خلا ذلك 
من أطماع الذا كرين فبو سوء أدب © ولمذا أريد بال كثار من الذكر 
حسول الأأنس للمريد حى لايغفل قلبه ويشبد الله دواما فيراه بقلبه أو يرى 
نفسه فى حضرته تعالى وكلا الحالين إذا دام منعصاحبه من الوقوع فى المعأصى 


٠. الرسالة النصسورية 444 والغزالى يقسسره على العبادات باللسان‎ )١( 
؟١ (؟) التعلي والارشاد س 14 وبيت العبديق س‎ 

(") الشعرائى : ردع الفقراء عن دعوة الولاية الكبرى س 5؟ 
(4) ١ه‏ الموودالحدية س؛6١» ١‏ 

(ه) ردع الفقزاء س /ا؟ 


لال د 


وكفاه مواطن الزلل 227 والذكر عمدة الطريق كا سنعرف - والغرض من 
الطريق هو القرب من حضرة اله الخالصة ومجالسته فها من غير حجاب © 
لآن المنصوف تحب الله إذاته لا لإحسانه©ولهذا وجي على الذا كر أنجعل 

ذكره للتعبد لالطلب المقام 9). ْ 0 


سم فى ذكر الم : 


مرد سندهم فى هذا إلى رسول الله : الذى قبل إنه لقن مابته ذكر الله 
جماعات وأفراداء وقد حفلت المصادر بييان هذا وتفصيل الطريقة الى اتيعبا 
فى الحالبين 2 


فيو الزكر عثر هم : 

كان الذكر آثر العبادات عند أهل التصوف جميعا إيان هذا العصر ‏ 
وإذا كان العَزالى يقول إن تلاوة كتاب الله ليس بعدها عبادة تؤدى باللسان. 
أفضل من ذكر الله » ورفع الحاجات بالادعية الخالصة إليه تعالى0© فقد قام 
النزاع فى العصر الءمانى ببن أهل التصوف بسببالمفاضلة بين ذكر الله وتلاوة 
كتابه العزيز فقال قائلبم إن الذكر آثر للمريد أما تلاوة القرآن فأفضل 
للكامل الذى عرف عظمة ربه 9 ولاعبرة بما يراه البعض من إيثار تلاوة 
القرآن لأهل التصوف جميعاء واتفقوا جميعا على أن ذكر الله والاشتغاله 


١١ الشعرانى : العبود المحمدية س‎ )١( 

(؟5) «١‏ :قواعد الصوفية س ١١84‏ 

(*) « :الجواهر والدرر س ١١؟‏ 

(14) « :درر التواس س9م 

(*) قواعد السوفيةس4و4ة وآداب النقشبندية ص ١‏ ؛ ودلالةالسا ربوالستودوس اوه 
(1) الأحياء للغزال < ١‏ ص 514 

(9) قواعد الصوفية س +١‏ 


برياضة النفس أفضل من الاشتغال بلعل ( بالدين )00. على أن عمدة الطريق. 
الإإكثار من ذكر الله حتى لا يكون امريد شغل إلا بربه » وقالوا إن الذكر 
منشور الولاية أى أله ؛ مرسوم يصدره الله لعبده بالولاية م تصدر ماولك. 
الدنيا .مرسومات» بالحاق كار الموظفين فى الوظائف الشاغرة»؛ ومصادر 
التصوف فى هذا المصر حافلة ببيان قيمته واللجاجة فىتقديره وتقديسه .09©. 


ول تكن هذه اللجاجة غريبة على من يرون أنالذا كر جليس الله وليس. 
يصلح نجالسة الله غير أكابر أهل الحضرة وحدهم» وإذا كان ملوك الدنيا 
لايأذنون لكل إنسان بالمثول بين يدبم » وإن اش تبى ذلك ؛ فأحر بالخالق. 
أن يكون جلساره من صنف متاز يقف حياته لذكر الله . 


ومن هنا اشتدوا فى حساب من يتغيب عن مجالس الذكر ؛ ولو اعتذر 
بالانصراف إلى دراسة الدين » ومن ارتسكب ذلك وجب أن ينب نفسه. 
أمام إخوانه ‏ وترك الاعتذار استهانة بمجالس الله ©©, 


طريفٌ الركر : 


كان ميل السواد الأعظم إلى الجبر ما وسع الذا كر ذلك » حى لقد حدد 
البعضطر يقةالاهتزاز أثناء الذكر, والجبة التى بميل فيها عند نطقكلكلمة .101 
وإن صرح البعض بأن هزة الرأس والذقن فى الذكر ليستكل شىء فأمم منهاا 
احتراس القلب من الاسترسال فى خواطره ومزيد مراقبته للدق فى باطنه. 


٠١” العبود الحيدية س | والبحر المورود س‎ )١( 

(١؟)‏ أنظر مثلا قواعد الصوفية س ١4‏ سس ١١‏ والبحر المورود ص 15 -- ه810 
وددع الفقراء س 7؟ وقواعد الصوفية س 6١5‏ 

() فواعد الصوفية س 1١14‏ -- م58١6-1١١١‏ 

(4) قواعد السوفية س ١7‏ ودلالة السائرين ص 58 والسير إلى الله لحمد الكرى. 
س و١ه‏ وفى دلالة السائرين ص ١84‏ شرح آخر لطريقة الذ كر والدطق . 


وظاهره7© وكلامه لاينق اهمامهم بعنف الحركات وجبورية الصوت . وقد 
شاعت الدعوة إلىهذا واستجاب لها الذا كرون ما سنعرف بعد قليل» وكانثك 
حجهم فى رفع الصوت جمع شتات القلب وتجنب الجحباء من الناس فى 
ذكر الله 0 , 


ويلاحظ أن الجبر بالذكر كان غير محبب إلى اللكثيرين من العلباء وحملة 
الشر بعة؛ فاستتكروه ورموا أهله بالكفر والزندقة والعبث باسم الله » ولهذا 
كثرت الرسائل التى وضعبا العلداء فى ذلك - وسنعرف شِيئًا منها فيا بعد . 
وعنى بعض المتصوفة باستفتاء الفقباء الذين يبيحون الجبر بالذكر وحماوا 
إلى الناس فتاويهم يبررون يها طريقتهم © ولدينا اتكثير من الفتأوى .بهذا 
الصدد وقد ثار العلماء بوما على البيوى وجماعته لأسباب منها رفع أصواتهم 
فى الذكر . واتصلوا ببعض الأهراء وكادوا أن يمنعوا الشيخ وجماعته من 
إقامة الذكر بالمشبد الحسيى كا اعتاد ذلك كل ثلاثاء» ولولا أنالشيخالشيراوى 
"تدخل لنص رهم ورفع البيوى عند الباشا لت لخصومه ما أرادوا ©©. 


ول يكن العلناء وحدم الذين يكرهون الجبر بالذكر فى المساجد , فقد وجد 
بين المتصوفة من لا يبيحونه إذا نشأ منه تشويش عل الذين يقيعون الصلاة 
أو يستمعون إلى حديث الوعاظ ؛ بل حرموه إن كان فيه إقلاق لراححة نام (*» 
وقد صرح بهذا ( الشعرانى ) وإنكان قد حتم على من أراد منع الجبر بالذكر 
التزام الحكنة فى طلبه ؛ وسياسة الذا كرين بالحتككة وحسن المعأملة » واستشود 


4148 الرسألة المنصورية ص‎ )١( 

(؟) قواعد السوفية س ١١7‏ 

(؟) عبد الغى النابلمى : رحلة الناباسى ١#‏ إلى سنة ١1‏ 
(4) الجرلى جب ١‏ سس وم 

(ه) البحر الورود س 7910 نه م8 


مداع" له 
بالجنيد خين وقع له مع الإهام أ حمد بن صريهم جدال ببذا الممدد اتهى 
باتتصار شيخ الطريقة 2١”‏ والظاهر أن الشعرانفى قد انساق إلى هذا التحذير 


٠ د20‎ 


على أن الجبر بالذك ركان ف املة أحب لى أه لالتصوف وفاء بح قالملائ25 
الكاتبين» فاسهم زسل الله[لينا يكتبون أقوالنا وأفعالنا فنجبر بذكر التهرغبة فى 
إشاعة السرور فى قاوبهم » لأن الملائكة تتفاخر بأغسال أصحابءها كا يفول 
الشعرانى 9 ثُمإن الذكر سراً قد يؤذىصاحبه ويشوى كبده وصحرق بطنه ..! 
وقد وقع ذلك بلماعة أأشييخ عمر ببلاد العجم 59 وهو شيم الشيخ دمرداش 
بمصر ‏ حرم كبير المفتين على جماعشه الجبر بالذكر وكانوا يبلغون الخنسة 
آلاف عداء فلبأ فرغوا من مجلس الذكر الذى التزموا فيهالسرية حملوا منه فى 
ذلك اليوم نحو نصف ألف أدركهم الأرض واحترقت] كياد نحو أربعةعشر 
نفساً وخعرجت من جنوببم.. !! وقد زعم راوى الحكاية للشعرانى أنه حسس 
ببده على أكبادم فتبين أنها مشوية حروقةكالكبد المشوى على الجمس :.!! ©» 
وقد ساوت البكرية على الجبر بالذكر من قديم الزمانفبى اليوم تديحه للفرق , 
وقدما كان الحنفى + 60م يَأمر' أحابه برفع أصواتهم بالذكر فالأسواق 
.والشوارع والمواضع الخربة المبجورة حتى تشبد للذا كرين يوم الدين ©2. 

وقد كانت مجالسالذكر إذا أقيمت فهذا العصرء بدأ المتشدون ينشدون 
الاشعار ليليبوا بها حماسة الذكرين وإن كان بعض الصوفية الذين زاروا 


(1) العبود المحمدية س ١١١1١‏ 
(؟) المثاقب الكبرى ص 84١‏ انظر كتاينا عن الشغراق 
(؟) البس المؤرود ص *#, 

(4) العبؤد الممدية من ١١1١‏ 

(ه) الشعرالى : الطبقات الكيزى د 7 عن لم 


ل 45 اع 


مص فى العصر العثهاى وكانت لحم مكائة ملحوظة عند أه ل التصوفء برون 
أن إنشاد أشعار العارفين . من ابن العربى والتلسانى وغيرهما من السادة 
الصوفية ‏ لا يحو لغير القادرين على فبمبا الذين لا تلبهم بالطربالنفساتى 
وإلا كانت مجرد لهو وبطالة(© ويقول (عبد الغنى النابلسى) إن الصعق والزعق 
والصياح والاضطراب والتواجد عند سماع المغنيين فى مجالس الذكر جبلمن 
أصامباء إلا إذا قام الذا كر للتواجد قومة المضطر الذىاستفزتهالمعانى الإلهية 
الواردةعل قليه وخاطره فذلك الوقت والكال دوما فىالسكون2» والظاهر 
أن هذا الرأى ل يكن شائعاً بين الذاكرين فى مصرء فقد وصف النابلدى:فى 
كتاب آخخر مجالس الذ كر فى جامع غمرو بن الفارض فذكر الصعق والوجد 
والبكاء والنحيب وإلقاء العهائم ونزع الثياب والزحام ونحو ذلك 9©. 
وكان بلا الكثير من هذه المجالس الطبول والنايات والأعلام والرايات» 
وقد رأى النابلمى أنها لهو وجبل و بطالة لا ينبغى للشيخ المرشد أن يقر عليها 
أصحابه © , 


آذاب الزكر : 
وضعوا للذكر كثيرا من الاداب يسبق بعضها الذكر ويصحبه. بعضبا 
ويعقبه بعضها الآخرء فأولاها التوبة والتطهر والصلاة ونحوها ؛ وثانيها حدد 
طريقة الجاوس والجو الذى يختار لذلك ؛ وحالة القلب والخاطر واختيار 
صبغة الذكر ونحو ذلك » وثالثها التهيؤ لاستقبال الوارد مع العزوف عنه » 
وشرب الماء البارد 9©... الج 


4١ الثابلسى : كشف الثور ص ”اه (؟) كشف النور س‎ )١( 

(؟) رحلة الناباسى س 1١4١ - 1١4٠‏ (4) كشف اللورص ١ه‏ 

(0) قواعد المموفية س ١6‏ ( وكل نس ل يذكر مصدره فى آداب الذكر فهو مأخوذ 
عن هذا الكتاب س ١8 - ١١‏ وقد تقل صاحب كتاب (آدات النتشيندية ) هذه الأدابء 
س 44 وما يدها وكذلك قءل صاحب دلالة السائرين ص 74 وما يدها السير إلى الله 
وتحفة المالاك 405 والوسه المقابل لصفسة وه ؛ ( فالخطوط ) 


تحرات لتر : 


يؤدىالذكر إلى التزام الطاعات وتجنب المعاصى؛ بل يسلالذا كر إلى.حضرة 
الله ؛ فيضحى الحق سمعه وبعمره وكل قواه؛ فينبثق العلم فى نفسهء وبزايله الك 
ف أمره» ويصبح باتصاله بالقه قويا بعد ضعف آمنا بعد خوف » يل تقسع 
قدرته حتى تتجاوز قوائين السكون و نواميس الطبيعة ومنطق العقل ..! 

هذه أوهام تمثلت فى خواطر هؤلاء العجزة , الذين أعوزم العيشعل 
ما حبون؛ وجبلوأ «الاتصالالعلى » الذىير بط بينالمعاولاتوعللباء فصوروا 
نواميس الكون عل الوجه الذى يشتهون ..! شْ 
اللو : 

كان المراد بالخلوة اعتزالالمريد الناسالتفرغ لذكر الله الا نقطاع لعبادته, 
ولهذا كثرت الخاوات بين جدران الزوايا وخارج جدرانهاء روى التابلبى 
فيرحلته إلى مصر أنه لما زار زاوية الدمرداش رأى خارج ضريحه ١‏ نحو 
خمسين أو ستين خلوة ذات أسوار وأنوار: وه البى تسمى مساجدالانوار 
ختلى ببا المريدون . وصعد [لى سطح هذا القصر العالى (الزاوية) فوجد هناك 
رواقا كبيرا يتللا نوره وفبه كذلك كثير من الخاوات0© . 

ولعل اننشار الزوايا فى أرضمصر يساعد على تصور كثرةاذاوات التى 
عرفها أهل التصوف أيام العثمانيين » بل لم تكن الزوايا وحدها مقر الخلوات» 
'فقد وجد بين المتصوفة من أخخلص العبادة لله أو لمنفعة نفسه دون أن تُكون 
له زاوية ليم فيها مع مريديه . وقد أقام بعض هؤلاء ٠‏ مغاور , مختاون 

ما للتعيد والذكر . وكان بعض هذه المغاور رحياً ملحوظ التناسق . 

فكانت مغارة الشريف ألى عبد الله المغاورى ٠‏ منقوشة فى الجبل 
مستوية مبندمة طولحا داخل الجبل نحو خمسة ومستين ومائة قدم وعرضبا 


١5 رحلة ااتابلسى ص‎ )١( 


أكثر من عشرة أذرع»20 وكانت الخلوات تقام أحيانا فى المنازل وتزدان 
جدرانها بالكلمات المأئورة وقدكانت خلوة جلال الدين اللكرى بداره قاعة 
صغيرة جدا بايوا نين متقابلينوهى «لطيفة البناء ظر يفة الفناء بها النور الساطع 
والسر اللامع القاطع » وعلى جدرانها اثنان وعشرون بيتا من الشعر نظمت 
بتأرعخ عام هبيه ه © . 


النرّامات الخلومٌ : 
وللخلوة التزامات لاقستقيم بدونها كأن يعود المر بد نفسه قبل دولا ندرة 
الكلام وقلة الكل حتى يتيسر له بعد ذلك أن يصوم فى خلوته , لآن الجوع 
حال من جسمه الا جزاء الترابية والمائية . أما الششبع والارتواء فيجلبان النوم 
ويصرفان عن ذ كر الله. ومن الآدب تيقظ القلبفى حضرة الله ومن لم يلثزم 
ذلك الشرط فقد أساء الآدب . يقول عمر بن الفارض : 


إذاما بدت ليسلى فكلى أعين وإن هى ناجتتى فتكلى مسامع © 

ومن آدايها صفاء النببة والرغبة فى الف عن أذى الناس وإراحتهم من 
شره (*©وانقطاع المريد عن زوجه وولدهوعشيرته وسائر النأاس 2 ء وإدامة 
تفكيره ف شيخه ؛ مع الاعتقاد بأن خلوته مقبرته الثى لن يبرحها إلى بوم 
الدين 5 يقول الشعرانى والمنبر 2 وإن تفاوت أهل النصوى فى ذلك 0, 


١1١ رحل النابلسى س‎ )١( 

: (؟) رحلة النابلسى ص ١١‏ وبيت المبديق للسيد توفيق البكرى ص47 سس مه 

(9) العبود المحمدية س ولا ل ١م»‏ 

(4) على البيوى : خواس سورة الفاحمة س ؟١‏ و ١4‏ ودلالة ااسائرين ص ٠‏ 

(ه) على البيومهى : خواس سورة الفاحة س 4 ١‏ ( مخطوط ) 

(1) دلالة السائرين س ٠١‏ 

(؟)انظر خواص سورة الفامحة ص ١5‏ والطبقات الكيرى + ؟ سن ١١9‏ 
وس 75 والكوا كب الدرية ودلالة السائرين س 396 


هذا بالاضافة إلي آداب المريد نحو الصور والأتسباح التى تتراءى له؛ وعلى 
المريد ألا يكم عن شيخه ما براه فى أثناء خاوته © مما ينشأ عن الجو 
المعنوى الذى حيط به نفسه» وهذا فوق شروط الخلوة 9» ونحوها . 
حرات الخارة: 

إذا عت الخاوة أفلحت الرياضة وأنت من الغْرات فوق ما يتصور,العقل , 
منها أن يكشف المريد عالم الغيب المحجب » ويدرك أسرار الح وانات 
والحشرات ويعطى القدرة على فعل الكرامات وإثيان الخوارق والتصرفق 
الكون بالهمة فيمثى على الماء ويطبر فىالمواء ويقتحم النيران ويفع لكل مالا 
يقوىعليه سائر البشر2© !أقام المزلاوى فىخلوته نحو عام يقرأ ف اللبيختها 
وف النهار ختّما ثم خرج ينفق من الغيب ويسد نفقات المريدين الذين كانوا 
يقيمون فى زاويته وقد بلغوا المائة عد ويتعبديالانفاق وجوه البر والخير من 
تعمير المساجد وبناء المارستانات ومد الأسمطة وغير ذلك©» وغير هذا من 
ثمرات توهمبا هؤلاء العجرة الذين أعو زم مالقدرة عل ىالضر بف زحمة الحياة» 
والظفر من الدنيا بأوى نصيبء فالقمّسوا فى عالم الخيال تحقيق ما يشتهون ..! 


5 : أرنأب الطريى,‎ ١ 
قالوا إن العصر العْمانى قد أقبل وللطريق ف مصر أركان أر بمة لا يستقيم‎ 

بغيرهاء ولا يتولى المشيخة واحد من أهله إلا إذا توفرت فيه خصائص هذه 
الآركان - الى تبيأت لآرياب الطريق قبل العصر العْمانتى فى عرف الداعين 

إلها ‏ وهذه الأركان هى: نلقين الذ كر , إدخال.الخاوة » إرخخاء العدية 90 
)١(‏ أنظرعبد القادر العيدرومى : تكثيل التور السافر س 5788 والجبري ج ١‏ ص ٠4؟‏ 
)١(‏ دلالة السائرين س ؟51 
(١‏ كتب الطبقات والمناقب حافلة بهذا النوع من الكرامات ٠‏ 
(4) الطبقات الكبرى + « س ١١9‏ 
(0) الشعراتى : الجوهر المصون ص ١‏ (مخطوط) 


سس لاست 


وهى الزيادة المدلاة من العامة وإلباس الخرقة . وهى عرقية وجبة 
ورداء.2©22: أو طاقية من القطن 9 أوهى الآثر قيصا أو رداء أو جبة أو 
عيامة. . !! وللشيخ الذى يقوم ببذه المهام الأربعة شروط تخرجه عرف 
المنطقعن نطاق البشر © .. !! 

هذه هى الآركان الأربعة التى هيأها الوم لآرباب الطريق » وفى الحق 
لقد كان لهذا الوم ما يبررهء فقد فثى الدجل واستشرى داؤه وكثر أدعياء 
التصوف واستفحل أمرم » وقد بلغ عديد الطوائف التى هدتنا المصادفة الى 
معرفة أسمائها نحو الثانين طائفة . ! لكل منبا معسكرات فى القرى والأقالي » 
وهذا خلا الذين ادعوا التصوف مستقلين عن الفرق وشيوخما ..! ومن الخير 
الآن أن نبسط الحديث فى هذه الطوائف و ليكن ذلك فى الفصل التالى : 


)١(‏ انظر قواعد العموفية س ٠٠١‏ و5؟ ب 7 والجوهر السون س " و4 ودرر 
الفواس س ”!ا 

(؟) المتاقب الكيرى لد الملبيبى س ا" 

(©) المناقب الكيرى س 58 اس د 


القص ل إثالك 
فى الطرق الصوفية 
نشأة الطرق الصبوفية حال الطرق فىوقتنا الحاضر ‏ 


الطرق أيام الميائبين . احصاثية ببعض أسمائها س 
#سيزات الفرق سسب تلاشى الفروق بين الطوائف 


من الطرىه الصوفيّ : 


يرى الأستاذ ما كدونالد أن المسامين قد أثقلهم الجزع من الله الذى 
تخيلوه فى صورة المتقم الجبارء وضاقوا بالحياة لآن الفناء يدركها والشر 
ملآهاء وتصوروا الخير الابدى فى الآخرة وحدهافالوا إلى الزهد فى 
طلب الدنيا والإعراض عنمباهجباء عخافة أنينزل بهم غضب الله . وانطلق 
بعضبم هائما على وجبه لايعرف لنفسه مقصدا ولا لحياته غاية» وكان هذا 
أظبر آيات الصو الصادق يومذاك ء م استسل الصغار لقيادة من يكبروثهم 
سنا وخيرة » قتألفت جماعات صغيرة تضم تلامذة يلتفون حول شيخهمالموقرء 
و بذلك ظبر نظام الإخوان ف الإسلامو أ نشئت الخوانق' - فى غير مصر ‏ 
ند القرن الثانى للبجرة .١(‏ وكان كيار الناسكين والاولياء يجمعون حولم 
طوائف من الأاتباع (الدراويش) حملوي اسعبم » ومن أقدم هذه الفرق : 
القادرية الى أسسبا عبد القادر الجيلانى سنة ١+ه‏ والرفاعية التى أنشأها أحمد 


)١( .‏ وقيل فى النصف الثانى من القرن الثالث للبجرة (انظار ص ٠١8‏ فى كتاب اطياة 
الروحية فى الاسلام لزميانا الدكتور جمد ممطلى_حللى ) 


الرفاءى + به والشاذلية الى نسبت إلى للشاذللى + 1ه والاحمدية الى 
أنشأها أحمد البدوى 4 هباج والاقشبئدية التى أنمأها عمد التقشيتدى درو 
والمولوية الىأسسبا الشاعر الفارمى المعروف جلال الدين الروى -دم/>ه. 
ولا ترال هذه الطوائف وغيرها من الفرق التى نشأت بعدها قائمة إلى يومنا 
الحاضر . وئمة فرق اندكرت بعد أن قامت بفترة من |أزمن » فابن سبعين كانه 
له أتباع يحملون اسمه بعد مات ولكن الزمان قد عفى عليهم فما يلوح . 

وكا ادعى المتصوفة أنبم ينحدرون من سلالة أتقياء المسلمين ‏ ولاسيا 
المشرة الذين بشرهم النى بدخولالجنة فقد وجد من يدعون أنهم بنقسبون 
إلى الخلفاء الأول » وفى مصر من هؤلاء سلالة أبى بكر الصديق ولها نفوذ 
عل شتى الطرق الاخرى كا أشار ما كدونالد.0© . 

وقال على مبارك إن أغلب الطرق منسوب إلى أربعة من كبار الأولياء : 
عبدالقادر الجيلانى وأحمد الرفاعى وأحمد البدوى وإيراهيم الدسوق ءفان لكل 

منهم طريقة واحجدة خاصة ثم تعددت الطرق بتعدد من أخذها عنهم مباشرة 

17 بالوساطة ونسبت إلى الأخذين عنهم لتفرعبا عن الاصل - أجداليبادة 
الاقطاب الاربعة وتعددت الفروعحتى بلغت الاحمدية ستة عشر فرعا وفى 
البرهامية فرعين . «وقامت طرق أخرى مشتقلة عن الأقطاب الأ بعة كالسعدية 
والتقشبندية والشاذلية الى تفرعت إلى أربعة عشر فرعا تفرع أحدها مرة 
أخرى (الخلوتية) إلى أربعة فروع ”4 ولمكن الانتاذ د لين» يذكر السعدية 
على أنْها فرع من فروع الرفاعية 9©. 

وفى طبقات الشرنوبى سل 4 أحد متصوفةالعصر العثمانرفصةخياليةطريفة 
أوضح فها كيف افتسم هؤلاء الأقطاب الأربمة الأرض فب بينهم فكان لكل. 
قطب ر بعباء وقد صور فى القصة النزاع الذى قام بينهم عند اقتسام الأرض 


0 1377 غعهدم (1903) تزجره[مفعط؟ ساألوساة : 4لمدمتعولة .8 ,2 .1 
(؟) الخطط التوفيقية س 8؟١‏ -ب 1١+.‏ | 99 ) لين غناةآ س 48؟ 


وتدخبل اله وملائكته ورسوله وأوليا ثه للفصل فى قضبيتهم » ثم كيفارتدوا 
جميعا بعد التزاع أصدقاء واخوانا 2©. 

ولعل ماأسلفناه في هذا الفصل وما قبله يبرر الظن بأن تأسيس الطرقكان 
أمراً مردّه إلى شخصية الشيوخ ومبارتهم » فقد ينقسسب الشيخ إلى [حدي 
الطرق الأربعة أو غيرها فيجذب إليه كثرة من الأأتباع والمريدين يحملون. 
اسعه فى حياته » ذاذا مات خلفه ابنه أو أحد مريديه أو أقاريه؟ا عرفنا من 
قبل . وتسلست الخلافة واستقلت طريقته »وحمل أهلبا اسمه بعد مماته وقد 
تتفرح عن طريقته فيا بعد طرق أخرى بأسماء جديدة كا أشار على مبارك 
وكا سنعرف بعد قليل . 1 

ولسنا نعرف التاريخ الذى قامت فيه الطرق الصوفية فى مصر عبلى وجه 
التحقيق , والراجح عندنا أنها نشأت بعد قيام الخوائق والربط والروايا 
الى أمبلفنا الحديث عنبا فى الفصل الآول» ويؤيد هذا ما عرفنا الآن من 
أن نشأة الفرق ف الاسلام كانت فى النصف الثاتىمن القرن السادس المجرى» 
وف هذا التاريخ نشأت الخو أئقّ ق ”مصر كا عرقنا من قبل ؛ وأ كر الظن. 
عندنا أن مصر لم تكد تشرف على العصر العثماتى » حتى كانت تضم كارة. 
من الطوائف الصوفية نرى أسماءها تتردد كثيرا فى كتب الخضرمين من, 
كتاب الحصرء وفى طليعتهمالشعرانى . 


مال الأر ىه فى وقْسَنا الحاضر : 

والآن نحاول تأريخ بعض الجوانب فى الطرق الصوفية النى كانت قائمة فه 
مصر إبان العصر العثْمانى فنحصى أسماءها وتحدد مميزاتها وتكشف عن علاقة 
شيوخها بالبلاد النائية عن مقرثم ؛ ولا كان ميدان هذا الحديث مغللا 


(1) ملبقات الهبرئويى لمحيد الإلقينى من س 59 إلى 41 


فقدآ ثرت الاستعانة على توضيحه بذكر تمبيد موجز بين حال الطريقفىبومنا 
الحاضر : 
الطرق الصوفية القائمة اليوم فى مصر خمس وأربعون طريقة0© لكل منها 
شيخ له نواب فى المرا كر التى يستحوذ فبا على كثرة من المريدين والأنباع, 
ثم خلفاء فى البلدان والقرى 0© لكل منهم مربدون يسلكون على طريقة 
الششيخ » ويدبر الشيخ أمر الخلفاء والنواب ويعينهم وفق ما يقتضيه هواه, 
يدبر الخلفاء أمر المريدين من حيث العمل على إرشادهم ومراقبة ترييتهع على 
أكل وجه يقتضيه الشرع9). 
قد هدانى انصالى ببعضكبار شيوخ الطرق فى وقتشنا الحاضر إلى أن 
الفوارق الى ميز الفرق بعضها عن بعض غير واضحة المعالم عندمم » فهم يرون 
أن الطرق كلبا واحدة وأن أعظم الفوارق بينها قائم فى أشخاص شيوخما . 
سألتك صاحب السماحة السيد عبدا يد البكرى شيخ مشايخ الطرق السالف 
فى مصر : لماذا كثرت الطرق ول يقتصر شيونما على طريقة واحدة ..؟ فقال 
ولماذا كرت ف الدين المذاهب ول :يشقتصر شيوخه على مذهب وأحد ..؟ 
قلت إن الفقباء فى كثير من المسائل على خلاف جوهرى أدى إلى وجود 
المذاهب المختلفة : قال لعل أ كبر الفوارقبين الطرق أن بعض شميوخها قد آثر 
العزلة عن الناس والابتعاد عن مشاغلهم مختليا بنفسه لينصرف إلى العبادة 
وينفرغ إلى ذكر الله وهؤلاء هم الخلوئية ومن سار سيرتهم . وآثر البعض 
الآخر ألا يقنع بعبادة الله بل يتصل بالناس ليتولاهم بالنصح والإرشاد 


الشابخ السابق . 

(؟) المادة التاسعة عن الباب الثانى منلانحة الاحراءات الداخلية س ١‏ 

(7) وضم سباحة السيد توفيق البكرى شيخ الشابخ السابق مع فريق من رجال التسوف 
كتا! ديئيا أسمام «النسلي والارشاد» ليستمين به مشابعغ الطرق وخافاق#على ارشادالريدين . 


هث/ا سب 


ويرفع عنهم ماهم فيه من غى وضلال؛ وأوائك م الشاذلية ومن سار 
سيرتهم . 
وإنى لأذكر عند كتابة هذا شبخ الطريقة الحفنية ( الحفناوى ) + 188١‏ 

وأذكر ما رواه عنه الجبرتى من أنه أخذ الطريقة الخلوتية عن السيد مصطق 
البكرىومع ذلك فقد كان قطب رحى الديار المصرية ولا يتم ىه فى الدولة 
إلا باذنه .. 1[ 02 

والمطلع على لاشحة الطرق الصوفية فى وقتنا الحاضر يقبين من موادها 
أنها ألغت أ كثر الفروق التى كانت تميز الفرق بعضها عن بعضمنذ القدم كما 
سنعرف بعد قليل . هذا حال الطرق فى وقتنا الحاضر فاذا كان -الها أيام 
العممانيين ؟ 

امهاي: باللارى» أيام العقائبين 60 

هدئنا المصادفة المالعثور على أسعاء طرقكادت تبلغ الانين عدأء فقد روى 
صاحب المناقب فى معرض الحديث عن الشعرانى أنه أخذ الطرق «كلباء عن 
مشامخه وهى ست وعشرون طريقة هى طرق الرفاععة والقادرية والاحمدية 
والبرهانية والشاذلية والسبروردية والنقشبندية والحسينية والوفائيةوالكشيرية 
والمدينية والفردوسية والخلوتئية والهمدانية والطيغورية والشطارية والخضرية 
والاحمدية والعزيزية والسعودية والمصالخة والطيلسان والرداء والمتزر 
وإرضاء العدبة 0©. 


"٠0ه.س‎ ١ الجيرتى ب‎ )١( 
(؟) وازن بين هذه الاحصائية وما يذكره الأستاذ « لين » 26هة فى كتابه السالف‎ 
الذكر من ارق صوفية فى مصر » وما بورده الأستاذ ماسينيون فى مادة #اانه7 فى دائره‎ 
معارف الدين والأشلاق عنطاع 8 ممتولاءج غأه منلءدماءرههظ عن الطرق الميوفية‎ 

فى الاسلام. 
(©) المناقب الكبرى س 01 


7 ال 0 

والظاهر أن هذه الطرق لم تكن كل ماقام فى مصر إبان العصر الذى عاش 
فيه الشعراتى » فان فى الكثير من كتبه ذكر طر ق أخرى لم تذكر فى هذا الثبت» 
نذكر منها الآن مالم يذكر فى ثيت المناقب السالف . ذكر الشعرانى فى أ كثر 
من موضع فى لطائف المنن فرقامنها : المطاوعة بالشرقية والصعيد «© وفى 
قواعد التصوف يذكر طوائف البسطامية والآدصمية والمسابية والدسوقية 
( ولعلبا البرهامية )والملامنية والحيدرية ...20 

وفى العصر العّمانى وجدت فرق تهادفنا اسماؤها فى غير كتب الشعراق 
منبا ما روام الجيرنى عن أصماب البدع كجماعات العفيفى والسمان والعرني | 
والعيسوية 29 وأخرى رواها فى مواضع أخرى مع بعض ما أسلفناه منبا 
فرقة السعيدية © والشعييية © ثم الشناوية الى والشعرانية © والمولوية > 
ثم البراهمية والقدرية (9». وذكر عبدالغى النابلمي فى رحلته إلى مصر فرق . 


)١(‏ القعرانى : لطائف البن < ١‏ س ١١‏ و4*؟ 

40 م : قراعد التعبوف ص هلا - وها 

الجيرقى - "اس 4١‏ 70 

()) الخميرثى م" س ‏ 

(0) الجيرنى ب 4 س "٠١‏ وبيت الوفائية للسيد نوفيق البكرى س ١6‏ 

() الجيرتى ب ١‏ س 886 والنابلمى فى رحلته ١١7‏ و «لينِب» س 41؟ 

(9) الجميرلى "اص 95" ( ثرجة لشبخ مببادميط الشيخ عبد الرحن الشوراني سنة 
وءبا١ا‏ ه وذ كرها الأستاذ لين س ١45‏ 

(4) الجيرق + لاس ندم 

(5) ( والراجح أن الراد بالأول « البرعامية » وقد كثر محريفها واختلف الؤرخون . 
فى اسمها فالسيد توفيق البكرى ( *7؟ من بيت الصديق ) والسيد غبد النيد ( فالاحصائية 
المابقة الذ كر ) والشعراى أحيانا ( ؟ و4 58 ١‏ لطائف ) يذ كروما « البرهامية » 
وصاحب المناقب الكيرى يذكرها البرهائية ( س 35) . أماالجيرق ( +" س3 » 
وعلى مبارلك ( الخطط ج ؟ مس١٠ ١5‏ ) والشعرائى ( العبود المحمدية س١8؟‏ ) فيذكرونها 
الإراهيمية والأصح فيا ضلم « البرهامية » والراجح أن الجبرف يريد بالقبرية طائنة 
القادرية العروفة . 


أسلفنا بعضبا ويضيف فرقة الدمرداشية © والبكتاشية 22 والكلشنية ©. 
وتشير طيقات الشاذلية إلى طوائف أخرى منها العفيفية © ( ولعلبا جماعة 
العفيق التى ذكرها الجبرتى من قبل) . 

وذكر على ميارك أن الفرقة الاحمدية قد تفرعت إلى ست عشرةطريقة 
هى : المرازقة والكناسة والانبابية والمنايفة والجودية والسلامية والخخلبية 
والزاهدية والعشيبية ( وقد ذكرناها من قبل ) والبيومية وألقسفيانية والشناوية 
والعربية ( ولعلبا جماعةالعرى السالفة الذكر) والسطوحية والبنداريةوالمسامية 
وبذ كر الاشتاذ ه لين , طائفة أولاد نوح من فروع الأحمدية ©). 


وقال إنالرفاعية لا فروع لها وإ ن كان لحا ثلاشبيوت هىالبازية والملكبية 
والبيبية والفرق ببنالفروع والبيوتأن لكل فرع شيخا أما البيوتفيجمعبا 
شبمع واحد » وأما القادرية فلا فروع لها ولا بيوت0© . وأما البراهمة ( أى 
البرهامية ) فلها فرعان هما الشهاوية والثشرانية ( ولغله يريد الشرنوبية المنسوبة 
إلى أحمد عثيان الشرنونى صاب الطبقات المعروفة والمتوفى سنة ٠954ه‏ ) 
وقال إن الفاذلية قدتفرع عنها أربع عشرةطريقة هىالجوهرية والقاسميةوالمدفية 
زو لعلب!المدينيةائتورواهاصاحب المناقب)و المبكيةوالحاشمية والفروسيةوالتهامية 
والحندوشية والإدريسية والقاووقجية» ثم طرق أخرى سلف ذ كرها (هى 


٠١ * رحلة النابلسى موسرو ولين » س ه4١ (؟) رسلة التابلسى ص‎ )١( 

(م) رحلة الناباسى ٠١5‏ ويرى على مبارك ( فى خططه ج # ص )١7١‏ أنها تنسب إلى 
إبراهم سنة 54٠‏ ه 

(؛) طبقات الشاذلية س ١١8‏ (ه) الأستاذ « لين » س 815 

(1) الخطط التوفيقية م س .1٠‏ وقد ذكر العيد توقيق فى « بيتالسديق » 
س "لا" فرعين هذه الملائقة ها النارشية والقاسمية وذكر الأستاذ « لين 8 أن الحهدية 
فرع من فروع الرفاعية كا قلنا منذ حون ٠‏ 


السمانية والعفيفية والعيسوية والخاوتية المنسوبة إلى السيد مصطفىالبكرى0© 
وقد تفرع عنها أربع طرق هى الحفنية ( المنسوبة الى الحفناوى--1181ه) 
والسباعية والصاويةوااضيفية0» . 

والظاهر أن الدمرداشية قد تفرعت كذلك عن الخلوتية ( المتفرعة عن 
الشاذلية ) فان عبد الغى النابلمى يقول إن الشيخ شاهين قد اتهم بمعالجته 
الكيمياءقنفر عنه أ كثر أتباعهومريديه واتتقلتشمرتهالعظيمة للشبخدمرداش 
حتى استقر شيخا للخاوتية فى الديارالمصرية0© . وينص صاحب كيل النور 
السافر على أن حم د كريم الدينالخلوقى قد تلق الخلوتية عندمر داش المحمدى 
ب موه ه00 . ولا ينبئى أن ننسى البكرية التى تزعمت الطريق ها بعد . 

وقد حاول السيد توفيق اابكرى أن يؤرخ الطرق الصوفية القائمة ف العالم 
الإسلاى كلهء ولكن صعوبة الاهتداء إلى أصلبا وتسلسلبا ومعرفة تاريخ 
نشأتهاكانت تحمله على الا كتفاء فى تأريخ أكثرها بأن يقول « منسوبة الى 
فلانء أو موجودة بمصر الآن © وقد صادفتنا هذه الصعوبة عندما حاولنا 
الاهتداء إلى نشأة هذه الفروع التى تحدث عنها على مبارك وإن كان الراجح على 
'لظن أن أ كثرها كان قائما فى العصر الممانى ء فقد كتبت الخطط التوفيقية 
بعد هذا العصر بأقل من قر ن كان سلطان الصوفية فيه قد أخذ يضمحل ‏ 
وإن كان ذلك لاببرر القول بأن الطوائف قد قل عديدها باضمحلالالسلطان 


)١(‏ هذا رأى على مبارك والراجح أنه غير صحيح فالطريقة االخلوتية كانت قأئمة فى مصر 
قبل معبطق البكر ئى وكان زعيمبا فى مستول العصر المياق دمر داش الحدق وتلاه تأميذه 

(؟) الخطط التوفيقية د * س ١9. - ١*4‏ 

(؟) رحلة النابلى س ١1‏ 

(4) تسكيل النور السافر 787 ( ويروى صاحبطيقات الثاذاية س ١55‏ أنه ماته 
سنةة +4 + ) ولمل الأول أصح . 

(*) يبت العديق س 04م س ا حىم 


هليلا - 


الذى كان لأاهلبا ذفان عددها في السئو ا تالآخير ين دادما يبدومن!حصائيين. 
نراهما فى مكتبة مشيخة المشايخ مع أن سطوة أهل الطريق آخذة فى الزوال. 
رود الرمان. 


“راث الفروه : 


الخصائص التى تمين هذه الفرق بعضبا عن بعض قليلة لاتكاد تذكرء وأولما 
ما يختص بالرى وثانها ما يتعلق بطر يقة الذكر والعبادة ؛ فأما عن الأول فقد 
عرفت الأحمدية بالزى الاحمر والبرهامية بالزى الاخضر والرفاعية بالرى 
الأسمر كا يقول على مبارك « والاستاذ لين» 20 أو الأسمر والأبيض كا 
يقول السيد توفيق » وعرفت القادرية بالزى الاخضر وإن قال الاستاذ لين 
أن بيارقبم وعمائمم بيضاء0© وعرفت بالزى الأاخضركذلك السعدية ©©: 
ويقول على مبارك إن اعلام الشاذلية عتافة الآلوان وليس للخلوتية عم 
وزيم الذى يبزمم هو الفاروق »كا أن الآولياء الذين تنسب إلهم الاحراب 
المعتاد قراءتبا ليس لما علم وزبهم 'الخاص هو التاج ©)وكان التاج منمميزات. 
الخاونية ما يشير صاحب السنا الباهر © 


ومن هذا نرى أن الرى وحده غير كفيل بتمييزم » فان الزى الاخضر 
الأحمدية والشاذلية وغيرها من الطوائف المتعددة الفروع . وكان أولاد 


)١(‏ « لين فى كتابه ص 848 يقول أن رايات الرفاعية سمراء وسماماتها سمراء أو. 
اللون الأزرق القاتم 

(؟) « اين »اس 45؟ 

(") بيث المبيديق 4لا" وولاء و؟لا” و84خ*- الخطاط التوفيقية !ص٠"‏ وه 
و«لين» س ه4؟بسدوع؟. 

(4) الخطط التوفيقية ح " ١".‏ . 

(») تكثيل الور السائر س ها . 


5-0-0008 
نوخ صغارا يرتدون جميغا طراطير تزينها هن القمة خصل من الخرق ذات 
الآلوان الختلفة » ويتقلدون سيوفا من الخشب ويمسكون سوطا يسمونه 
مفرقلة» 60 

فأما وجه الخلاف بينها فى طريقة العبادة والذكر فنذكر ما عثرنا عليه بين 
ثنايا السطور ما ذهب أشتاتا فى بطون كتبهم : إذ لم نهتد إلى مصدر عرض 
لوجوه الخلاف بينبا بإسباب ولا ايجحاز . 

والظاهر أن أ كبن ماعين الطوائف وردها كا يقول هلين » فلكل طائفة 
.ورد أو حرب أنشأه شيخها وحرص'عليه أتباعه فى حياته و بعد ماته برددونه 
فى الأوقات التى حددها لهم ويتاونه جماعة دون القت عن تلاوته 5 
منهم , لآن مدد الشيخ فى وردهكا يقول الشعرانى ؛ ولذاكان من أغظم ما 
يمع فيه المريد من سوء الأدب مخ شيخه تغيبه عن ثلاوة الورد الذى رتبه 
صباحا ومساء؛ وقد حتموا علىالمريد إذا اضطره التغيب ظرف قاه رأن ينىء 
شيخه ليناقشه فيه الحساب» فانكان تغيبه من غير عذر وجب أن يونت نفسه 
أمام إخواته والاشتغال بالعلم ودراسة الدين لايصلم قط ,أن يكون عذرا 
حتمى به من قدمر فى حضور مجالس الورد 29 بل لقد اعتبر بعضهم التغيب 
عن مثل هذه المجالس سبيا يبرر طرد الششيخ لليزيد الذى.يقدم عليه 29 : وقد 
جرت العادة بأن يعتز الشيح بورده» فلا يأذن لأحد ممن يسلكون على يده 
أن يقرأ ورد غيره » فن ذلك أن الشيخ مود الكردى قد سلك على طريقة 
القصيرى ولكنه رأى الحفناوى+ ١١81‏ ه فى روّيا وقيل له هذا شيخك , 
فعلق به قلبه وأخخذ عنه طريق الخاوتية » وسلك على يديه وإن أقام عل قراءة 


)١(‏ «لين»س 45؟. 
(؟) قواعد العوفية س ٠. ١55-1١54‏ 
(؟) دلالة السارين ص 5؟١1ا.‏ 


دمب 


أوراد شيخه «القصيرىء . فعاتبه فى هذا شيخ شيخه « السيدمصطفى البكرى , 
وكانالكردىقد كبر وعظم شأنه وأجيز وأذن له بارشادالمريدين و'ريتهم 5 
فاعتذر عن مسلكه بالخوف من شسيخه القصيرى » فطلب آليه البكرى أن 
يستخير الله » ولما استجاب لمطلبه رأى فى منامه رسول الله وقدوقف القصيرى 
عن ينه والبكرى عن يساره » وقال القصيرى للرسول: الست طريقى على 
طريقتك» وأليست أورادى مقتبسة من أنوارك . . ؟ فلماذا يأمر السيد 
البكرى بترك أورادى . . ؟ فقال البكرى : يارسول الله» رجل سلك على 
أيدينا وتولينا تربيته » أي>وز له أن مجر أورادنا ويقرأ أوراد غيرنا ..؟ 
ويقول الراوى إن رسول الله قد أنى أن يفصل في أمرمم وأششار علييم بعمل 
القرعة . . !! ورأى الكردى فى روّيا وقعت له فى الليلة الثالية . أن أبا يكن 
الصديق يشير عليه باتباع السيداليكرى ؛ ورأى بين السماء والأارض وردهوقد 
كتب حروف بجحسمة من النورء فانشرحصدره وهجر القصيرى بعدذلك.! 37 
عل أن الأحراب فما ثرى لاعيزها الا اختلاف واضعيم لانها أدعية 
يتوجبون فيبا إلى الله » وصيغ مختلفة للصلاة على فبيه» وهى فى انبلة حافلة 
بآيات من القرآن الكريم : والكثر من فقرابها تكرر مرات يختلف عددها 
حي ليبلغ الثمانين م فى نرى حوب الشناوى7" أو الثلاثيي كنا رى.فى حرب 
الشعرانى ©© أو الثلاث مرات 6 فى حزب الجارحى وغيره 299 بل لقدهدتنا 
المصادفة الى أن حزب أبى السعود الجارحى مأخوذ كله ماعدا شاتمته - من 
حزب الخصوصية للسادة الوفائية © أو لعل الجء الآول من الحرب الثاى 
هو الأعرؤسن وب الخادس ؛ فا ندرى التاريخ الذى وضع | فيه حزب 
)١(‏ الجيرتى ‏ ؟ س 0ه س- 55 ومن الواضح أن القصبة مردها إلى حالة الكردى 
اللفسية أثناء يقظته » فى إعجايه بالحفناوى وخاوفه من القصيرى واعتقاده فى البكرية ... الثم ' 
(؟) جموعة الأحزاب ص-ل- © (معخنطوط) 
() جموعة لأحزاب ص -|- ١8‏ 


() بججموعة الأحزاب سل مم ثم س سل لاز سب .م١‏ 


الا ل 
الوفائية هذا ونلاحظ كذلك أن لبعض المتصوفة حزبين أو ثلاثة 
كا ثرى عند زين العابدين البكرى (1© وعمد أنى امسن اللكرى 9© وغيرهها 
وقد يضع شيوخ البيت الواحد عدة أحزاب تتلى جيلا عن جيل؟ا نرى فى 
بيت السادات البكرية والوفائية © ووجوه العَاي بين الأحزاب لاتكاد 
تظبر فى غير الصياغة اللفظية . ولهذا فا نأظبر الفروقين الأحزاب فما يلوح 
لنا هو اختلاف منشلها . 
ويل هذا فى وجوه التفرقة بعض مظاهر أخرى هدئنا المصادفة إلى العثور 
على بعضبا فى بطون كتيهم ‏ منبا مارواه الجبرق عند الكلام على أهل البدع 
كجماعة العفيغى والسماتى والعربى والعيسوية إذ قال إن لحم طريقة خاصة ,مم 
فى ذكر الله « فنبم من يتحلق ويذكر الجلالة ويحرفها وينشد له المتشدون 
٠‏ القصائد والموالات ؛ ومنبم من يقول أييانا من بردة المديج البوصيرى 06 
' ويحاويهم آخرون مقابلون لحم بصيغة صلاة على النى . وأما العيسوية فهم 
جماعة من المغاربة وما دخل فيبم من أهل الأهواء ينسبون إلى شبخ من أجل 
المغرب يقال له سيدى مد بن عيسى وطريقتهم أنهم جلسون قبال بعضهم 
صفين ويقولون كلاما معوجا بلغتهم بنغم وطريقة مشوا عليبا وبين أيهم 
طبول ودفوف يضربون عليها على النغم ضربا شديدا مع ارتفاع أصواتهم : 
وتقف جماعة أخرى قبالة الذين يضربون بالدفوف فيضعون أ كتافهم فى 
أكتاف بعض لايخرج واحد عن الآخر ويتاوون ويتتصبون ويرتفعون 
وينخفضون ويضربون الآرض بأرجلبمكل ذلك مع الحركة العنيفة والقوة 
الزائدة بحيث لا يقوم هذا المقام إلا كل من عرف بالقوة وهذه الحركات 
والاإيقاعات على :ْم ط الضرب بالدفوف فيقع بالمسجد دوى عظم 


١ه* مور‎ ,١14٠ ججوعة الأحزاب ص لل‎ )١١ 
' (؟) جموعة الأحزاب س عل كماو م فلا92 8 ال جوم‎ 
المطبوع بدار الكتب فى‎ ١ تنظر مموعة الأحزاب السالفة الذكرء (فبرض رقم‎ )( 
.) التصوف والملوم الدينية‎ 


وضجات هن هؤلاء ومن غيرمم من جماعة الفقراء كل أحد له طريقة 
تيان الأخرى 60 . 

وبمتاز فقراء الخاوتية فى ذ اكزهم وأورادمم بكثرة الاستغفار و النسييح 
والصلاة على النى » وهم فى ذلك صيغ يرددونها فصلبا الذين أزخوا هذه 
الطريقة © أما طريقة تلقينبم للذكر فخير ما بميزهاترداد الاسماء السبعة على 
مط عخصوص وق فترات متقطعة والأاسواء الستة الأول فى الآذن البسرى 
وهى : لا إله إلا الله وقد عرفنا كيف 'نردد ثلاث مرات مع إغماض العبنين 
شم : : ألله ‏ هو له ا حق سا حى قيوم - ثم ثم الاسم السابع فى الآذن 
اليمى وهو قبار ‏ وقد أبان الدردير الطريقةالتى تلقنبا با من الحفناوى 
المعروف © . 

ولقدكان للسادات الدمرداشية والخلوتية والشناوبة طريقة فى ذ كر الله , 
فقد رويئاها عن عبد الغنى النابلسى وقلنا نهم كانوا يقدمون للذك محلقين ثم 
يدورون وقد وضعوا أيديهم بعضبا فى بعض ء وذكروا اللهفى رقصة يسمونها 
الموية قائلين هورهوهو ©©وكن بعطهم يركبون أيادهم إلى الوراء 
أمام رءوسهم وحركونها بالتصحيد والنسفيل والتلوى على هيئة لعبة 
سميبا النصارى رحكض الديك كز يقول محمد بن صقى الدين 
الحنفى 0" 

وكان أظبر ما بين الفقراء السعدية [كثاره من كر القهء حتى إذا طاب 
لممالذ ذكرتواجدوا واضطربواواسّاقطو اعلى الأرضكا خش ب المسندة ليقو ون 
على النبوض بل لايستطيعون حراكا حتى يقوم نقيب الشيخ بكبس أيديهم 
وأرجلهم وإنهاضبم على بركة شيخهم؛ ومن كرامات. بعضبم فى هذه الخال . 
)١(‏ الجيرتى - # ص 4١‏ 
(؟) الطريقة المباوية ص ١١‏ وما بعدها 
(؟) الطريقة العياوية س "١‏ وما بعدها 


(4) رحلة التابلسى منس ١!‏ إلى -- ها 
(0) الصاءقة الحرقة س ١"‏ 


عم د 


[خراج سائل ملون بالأحمر والأبيض أو الأصفر من أيديهم ومواضع 
أخرى فى أجسامبم دون أن يصيببم جرح أو يكون فييم منفذ لذلك ..!1 20 
ولعله العرق الناثىء عن ابد ء قد لوثته قذراة البشرة أو الدم الذى ينبثق 
هن جروح تنا عن عنف الحركات 00 ْ 
والظاهر أن البرهامية كانت تتميز فى عبادتها يذكر أئله بصيغة ياداثم؛ ققد 

قال الشعر ان فىترجمة عبد العال الجذوب: « ورأيته مرة وهو صاعد كوم بلده 
فقلت فى سرى ياترى هل هو أحندى أم برهائى فصاح , يا دام يادائم يشير 
إلى أنه برهائى 2 , . ١‏ 

ويرجح الدكتورعفيفىالقول بأنالملامتية ضْ يكن لهم طريقة منظمةوةواعد 
ثابتة مقررة وأتباع يتتمون إلى المشايخ [تماء أهلالطرقالمتأخرين ؛ ولكن 
كانت لهم صفاث وآداب تنكف التمييز بينهم وبين طوائف الصوفية الآخرى 
كن عاصر و م 0 عاشو | بعدثم 0 

وفى السبروردى©©» والمقريرى”» تفرقة بين الملامتية والقلندرية جاء 

باه أن الملامتى يعمل فى كتم العبادات والقلندرى يعمل فى تخريب العادات 
والملامتى يتمسك بك ل أبواب البر والخير ويرىالفضل فيه إلا أنه يخفى أحواله 
له وهو مع ذلك متطلع إلى المزيد من العبادات 2 والقلندرى لا يتقيد بهيئة 
ولا يبالى بما يعرف من حاله ومالا يعرف ولا ينعطف إلا على طيبألقاوب 
وهو رأس ماله » والظاهر أن مال الملامتتية لم يتغير كثير! فى العصر العنمانى 
عما كانعليه أيام المقريزى » فالشعرافىيةول[نمم يقللونالنوافلعذافةالخرور © ٠‏ 
وإن كان قد ذكرثم فى كتاب آخر بين الفرق الى لا تتقيد بمظاهر الكتاب 

)١(‏ النصسرة الالهية للطائفة السعدية 

(؟) الطبقات الكبرى جلا س ١11١‏ 

(؟) أبو العلاعفينى : اللامتية والصوفية وأهل الفتوة س 4 

(4) عوارف المعارف ص "و4 (على هامش + ؟ من الأحياء) 

(5) خطط المقريزى ج 4 سس 01م 

(6) البحر الورود س ١8؟‏ 


والسنة2'© و إن كانابن عرب ه يرفعهم - ف فتوحاته ‏ إلى مقام فى الولاية 
لايذانيهم فيه أحد » فيا يقول الدكتور عفيق . 
وكان فقراء المطاوعة يجتمعون فحلقات الذكر ويتخذون طم مغنين من 
الرجال ومساعدين يدقون الطبول ويضربون الكؤوس وأولاداً يجحلسو'بم 
وداء الذاكرين حتىإذا اشتدت حماسة الذكر هجمعليبم الأولاد واحتضنوم 
من الخلفتيمنا وبركة وكانوا إذا ساروا وضعوأ فوقرءوسهمأو على جئوبهم 
«ملاحف وسراويل » فاذا انطلق الفقراء فى الطرقات نشروا رايا:هم ودقوا 
طب وهم وضر بواعلى كؤوسهموكان لم وكيهم ضبجة عظيمة » وقد كانوا يتخذون 
دأباريق» يمللاونمها بالماءوحماونها فى أيديهم كلما ساروا ليتطبروامنبا بينا1ين 
والحين» وسبحا كبيرة منالخشب أو العظم أو نحو ذلك؛ وسيوفا منالخشب 
ومزاريق من الحديد وطواق من السعف وطراطير يضعون عليها الودع 
والربش والخرق الخراء وغيرها ©. 
ويعبر الجبرتعن الحم دية والرفاعية والقادرية والبرهامية بأنم من 
أصعاب الأشاير” والمراد بالأشايركا يقولعل مبارك جموع كثيرة من 
أهل الطرق يسيرون من منازلم ليلا وبأيديهم الشموع ومرافعوا الأصوات 
يالذكر والتهلبل والصلاة والسلام على سيدالمرسلين (ص) ولا يزالون كذلك 
حتى يصلوا إلى الشريح أو محل الاحتفال بالمولد » ولبعضبم عاداتمن الحلو 
أو الشموع توزع عليهم حين وصوطهم بعضبأ مقرر من الآوقاف و بعضبأ من 
مشايخ خدمة الاضرحة © . 
واشتهر فقراء السعدية والرفاعية بحوادثهم مع الثعابين» ولعل الرفاعية 
كانت أشبر الطرق بالكرامات الى تقوم على طعن النفس بالمدى فى حالة 
الغيبوبة وأكل الزجاج والقبض على الحديد المحمى ودخول النار واندراه ‏ 
)١( 03‏ قواعد الصوفيةس ١70‏ (مخطوط) ١‏ 
(؟) فتوى الشبيخ على الصميدى (مخطوط) 


(”) الجيرقى ج ؛ ص 5ه > بيت الصديق ص١8‏ 
(؛) الخطط التوفيقية س ٠‏ س ١١١‏ 


سكاع د 


الأفاعى' وغيز ذلك مما لا وال رى الكثير من 20 وإن كانت لانحة الطرق 
الحالية قد حرمته على فاعليه .. _ 

ومن أظبر بمدزاتهم : البيعة وتلقين الذكر, وكانت طريقتهم فى الآولى أن 
الطالب إذا وفد على شيخرم أمره هذا بأن يتوضأ ويصل ركعتين بنية التوبة 
«والإنابة ثم يحلس المرشمد ( الشبيخ ) مستقبلا القبلة جائيا على ركبتيه بالأدب 
والخشوع ويحلس الطالب أمامه لاصقا ركبتيه » ثم يقرأ الفاتحة ثلاث مرات 
ويأخذ المريد بعده ويقرأ قوله تعالى إن الذين يبايعونك [نما نبايعون الله, . 
يد الله فوق أيليهم فن تكث فانما يتكث على نفسه.. .ثم يأمر المريد بأن يقول: 
أستغفر الله - أستغفر لله العظيم الذى لا اله إلا مو الى القيوم وأتوب 
آليه »تبت إلى الله و رجعت إلى الله ونهيت نفسىعمأ نهى ألله 2( ورضيتك شيخا 
لى ومرشدا لطريقة الرفاعى - فيقول له المرشد : وأنا أقتك مريدا بهذه 
الطريقة العلية وعلى هذا العبد المبارك ثم يقول له : قم مريدا ىهذه الطريقة . 

أما طريقتهم فى تلقين الذكر فلا تكاد تختلفعما أسلفناه من حيث ترداد 
لا إله إلا الله ثلاث مرات مغمض العينين » وإن رأوا مد المسوت فى أول 
الكلمة من الكتف الى إلى جبة الروح - تحت الثدى الى ..!احى بقردهاء» 
لنفظة الجلالة فى القلب الكائن تحت الثدى اليسرى باصبعين فاذا أمها المرشد 
رع دين عل عب طالب ويه حل مينزه وده له بالتوفيق والاخللاص 
والبركة ..!! ثم ... إلى آخر ما كتبه مؤرخو الطريقة بهذا الصدد مع ذكر 
أورادهم ل بهم والأدعية التى ألفوا تلاوتها 7©. 

أما الطريقة النقشيندية فان طريقة أخذ العبد عند أهلبا أن يحالس المريد 
بين دى شيخه متوركا عكس تورك الصلاة فيبين له الشيخ حل القلب 

)١(‏ الأستاذ « لين »س م74 ل 744 » الغارة الالهية. فى الانتصار لاسادة الرفاعية 


س ##او3؟ والكتاب كله متصب على منكرى هذا النوع من السكرامات . 
(؟) القواعد المرعية فى أصول الطريقة الرفاعية . 


سإ لب 


الصنوبرى الشكل الكائن تحت الثدى اليسرى بأصبعين ثم ي.تخفر الشيخ 
ربه والمريد يتابعه خمسا وعشرين مرة ثم يقرأ الشيخ الفاتحة مرة وسورة 
الاخلاص ثلاث مرات ومبدى مثل ثوابهما إلى صحديفة النى وصحفة إمام 
الطريقة ممد الادريسىالمعروف بشاه نقشبند ثم يأمر المريد أن يغمض عيفيه 
وينظر بخياله إلى قلبه ويتوجهاليهعلى الن<و المعرو ف عندم » ثم يلقئه ما يناسب 
استعدادهمن أذكار نراها منشورة فى الكت بالى تناولت آدابهذهالطريقة(١»‏ 
ومن هذا نرى أن الفوارق فى هذا الصدد شكلية تافبة . 

وفى كتاب الاستاذ « لين» وصف ظريف لما كانت تفعله بعض الطوائف 
كالسعدية والششئاوية فى المولد النبوى وغيره من موالد كيار الآولياء. 

والواقع أن الفوارق بينالطرق لم تُكنجوهرية هذا العصرء فقدكان 
الشائع ينهم أن مجمع الفقير بين عدة طرق » وإن كره الأشسياخ لهريديهم أن 
يأخذوا على شيخين مبما كان السبب| لذى يررون به هذا المسلك . فقد 
جمع عبد البى زين العا بدينالحسينى-4 1١81‏ بين العارق اأشاذلية والأحمدية 
والشتاوية29©) وجمع على البيوى-!لم8#١‏ ١ه‏ بين الخاوتية والشاذليةوالدمرداشية 
والأحمدية9؟ وجمعالشعرانى-ل# .وبين ست وعشرين طريقة بسطنا أسماءها 
فاسلف, وجمع الدردير ل و١‏ "١ه‏ بين الخلوتية والشاذلية والنقشبندية9©) . 

زحي الفروقه بين اللأوائف : 

وما يشبد بأن ميزات الطرق ليست شرطأ فىوجودها ما نراه منالتطور 
الذى آلت اليه طريقة الذكر عند الطرق جميعباء فان لانحة الطرق الصوفيةفى 
وقتنا الحاضر تقضى بأن يكون الذكر تمجيدا للهء صريحا قياما أو قعودا مع 
)١(‏ آهاب التقعيتديةس 40 ست ١غ‏ 
(9) الميرنى ب ١‏ اس ؤ8؟ 


(5) الجارتى - لاص و+9؟ وطبقات الشاذلية ١45"‏ 
(4) طبتات القاذلية س ١١8‏ 2س ١١5‏ 


1100 


الخشوغ والوقار ('© وهذا التحديد قد أفقد الميسوية وأخواتما من الفرق 
المشاببة أ كار بميز ماما روينا عن الجبرتى وغيره الآن؛ والفرق كلبا مضطرة 
الى الخضوع لهذا التحديد وإلا أعلن الجاس الصو فصلها وقضى بذلك على 
وجودها ما تنص لاتحة الاجراءاتٍ الداخلية © وكذلك نقول فى الرفاعيةالتى 
عرفنا الآن أعظم خصائصبا ء فان اللاحة السالفة الذكر تقول : يبعد عن 
الطرق الصوفية دكل من اتصف بأعمال'مناقضة للأعمال والآداب الشرعية 
كشرب الجسم بالسلاح وأكل الحشرات والهوام ودوس الآنام بالأنعام 
ووها والذكر بيئّة الرقص والتخبط وعدم استكال الحروف فبه وإشاد 
الآغانى ال لة بالآداب عليه » وإفامة الزار فىالاضرحة ونحو ذاك9» وفذلك 
ما يسلب الخلوتية والدمرداشية والشناوية وغيره بميزا خخاصا بهم فى طريقة' 
الذكر وهو الرقص 5 روينا عن عبد الغى النابلسى وغيره من قبل . 
ولع ل شعو ر أهل التصوف بضآلة الفارق بين طريقة وطريقة , هوالذىحملوم 
على أن يضعوا فى لائجة الاجراءات الداخلية هذه المادة ه يجوز زيادة طريقة 
جديدة من كانت الطريقة المستجدة لاتشابه طريقة من الطرق الموجودة 
فى اسمبا واصطلاحبا ©» فكأن الخلاف الوحيد الذى بيرر استقلال طريقة 
أو قيامبا هو الاسم والاصطلاح . بل إن وجود لانحةتسير عليهاجميع الطرق. 
وتحديل طرق العبادة عل النحو الذى أسلفنا بعضهء كفيل بالقضاء على 
أ كبر مميزات الفرق بعضبا عن بعض . وقد أسلفت رأى صاحب السماحة 
شيخ مشايخ الطرق السابق فى هذا الصدد ‏ 
بل لماذا تقول إن الفوارق بين الفرق اليوم قد تلاشت ولانقول إن اللانحة 

الى وضعبا أهل التصوف قد ألغت الفروق بين الصوفية والفقباء ..٠١؟‏ 

1١4 لمحة الاحراءات الداخلية المادة الثالثة من اباب الخاس ص‎ )١( 

(؟) المادة الرابعة من الباب الثاق س ١١‏ 

(؟) المادة الثانية من الباب الخامس س ١١‏ 

(#4) « الخامسة ١٠‏ الاب الثاتى س؟١‏ 


أليست تقول إن التصوف لامقصد له غير العم بالشرع والعمل به © . فا 
هى دعورى رجآل ( الذقة إن لمكن كذلك ؟ وإذاكانت الفوارق” بين الطرق 
الى تعيش اليوم بين ظبرانينا بجبولة حتى عند أهلباء فكيف لا يصعب البحث 
عن المميزات الى كانت للطوائف منذ مئات السنين ... ؟ وأى طوائف ... ؟ 
هى الى هدتنا المصادفة إلى العثور على نو ثمانين من أسمامها » فكيف لايتعذر 
على الباحث معرفة الفروق التى مي كلا منبا.. ؟ 

والآن نتساءل : أل يكن لهذه الفرق الى بلذت هذا العدد الرهيب رئيس 
عام يوحد كلمتباوينظم علاقتها ويفصل فى مشا كلبا .. ؟ ذلك مائتناولالحديث 
عنه فى الفصل التالى : 


060600000 +١ 
٠١7 المادة الأولى من الباب الخامس من لاحة الاجراءاث من‎ )١( 


(لتصبثل لاه 
مشيخة مشايخ الطر قَّ الصو فية 
بالديار الصرية 


رأى جرجى زيدان فى لشسأها بمصر ومبلغ الخطأً فى مزاجمه ب 
رأى السيد توفيق البكرى ومدى الغطأ فيه س نهأة هذا اللقب فى مصر 
قبل العصر الثاتى ل قلائى الآقب فى العصر العثالى ٠.‏ 


اريم 

عرفنا كيف كثرت الطرق الصوفية فى مصر حتى بلغ عديد أسمائها التى 
هدئنا المصادفة إلى العثورعليبا نحو الثمائين فرقة: كان لكل منها معسكرات قامة 
فى القرى والأقاليم » واستبد نفوذها بهوى الآلوف من الأتباع والمريدين » 
وت سلطان كار شيرخما حت اتقعرا فوق قواعد ادبن دمقتضيات الايد 
ونظ الدواق لاد دان بالولاء لحم حكام البلاد وعلماء الددن وعامة الشعب 
جميعا » فكان طبيعيا بعد هذا أن تفكر الدولة فى توحيد الزعامة التى تخضع لها 
هذه الطرق ؛ حتى تأمن شرها وتتقى عصيانها وتضمن سيادتها على أرض 
البلاد . . !ول يكن بعيد الا حتمال أن مخضعوا جميعا من تلقاء أنفسهم لرئيس 
واحد يتخيرونه» ليتكلم باسعهم ويفصل فى مشا كلبم وينظم علاقاتهم 5 

ومشيشة مشايخ الطرف ى وقتنا الحاضر يشغلبا بأمر ملكى ١‏ شيخ السجادة 
البكرية (والوفائية منذ جمع سماحة المرحوم السيد عبد اميد البكرى بين 
المشيختين ) وقد استحوذ البكرية على هذه الوظيفة لآن بيتهم أعرق بيوت 
التصوف فى مصر وأقدمها جميعا» فبو منحدر عن أنى بكر الصديق » وتاريخ 
نشأته فى مصر يرجع إلى الفتت الاسلاى كا يقول على مبارك »١(‏ ويؤحكد 


١١8ه الخطط التوفيقية ج. ص‎ )١( 


00-7 لكا 


السيد توفيق البكرى ('© . وتقضى لانحة الطرق الصوفية بن يجتمع مشايخ 
الطرق ف القطر المصرى ف هيئة جميعة عمومية بديوار#ى عافظة مصر 
تحت رآسة المحافظ لانتخاب مجلس أعبل يتألف من شيم السجادة البكرية 
رئيسا للمجلس ء وأربعة أعضاء يختارم الرئيس من بين تمانية ترشحبم ا جمعية 
العمومية © وعمل امجلس تعيين مشايخ الطرق ورفعهم من وظائفيم والفصل 
فى منازعاتهم الخاصة الطرق: والمم كاري الى قر فى هذا الصدد: 
وعزل مشايخ به بعض الأأضرحة والتكايا والسجاجيد بد علىتكو ما[ ما أوضحت لانحة 
الطرق الصوففية (© . هذا مظبر التُوحيد فى رياسة الطرق الصوفية فى يومنا 
الخاضر ٠‏ فبل توحدت رياسة الطرق الصوفية فى مصر إبان العصرالعماتى.؟ 
ذلك ما زعمه بعض المؤرخين الذين تعرضوا لتاربخ مشيخة مشايخ الطرق فى 
مصر ء بل أرخ بعض هؤلاء المؤرخين نش أها قبل العصر العهانى» فا مبلغ 
الخطأ أو الصواب فما يزعمون ؟ 
دأى هبر عبى ير اله ومداقسُْ دررامر : 
قال جرجى زيدان «١‏ ول يكن للصوفية مشيخة عامة ترج علا أعمالهم 
وتتوجه با مقاصدم ؛ بل كانت كل ط ريقة أو زاوية مستقلة بنفسراء فكانت 
تسكثر يسبب ذلك الفتن ؛ فليا أنشاأ السلطان صلاح الدين الأنوى خانقاه 
سعيد السعداء وسماها دوبرة الصوفية » جعل لشيخها شبه تقدم على غيره من ْ 
المشايخ» وكان لابولى عليبا إلا أعظم رجال الدولة من الأكابر والاعيان ... 
ومازالت الخال كذلك إلى أن توحدت رئاسة الصوفية بمصر فى القرن الناسع 
المجرى »-فعات الولابة فيها للسيد مد شمس الدين البكرى » وكان من أعظم . 
رجال عصره عليا وديناء قال الشعرانى عنه ( ولو قلت إنه أعل أهل زمانه ل 
أبعد عن الصواب ) ثم تولى بعده ابنه الإمام شيخ الإسلام العلامة الشبير 


. (1)' بيت الصديق س ١9١‏ 
(؟) المادة الثالئة من لامة الطرق الصوقية ص ” م 4 
(") المادتان الأولى والثائية من لإأمة الطرق الصوفية س #. 


لا سه 
أبو السرور اللكرى ه واتتقات بعده إلى ذريته » ولا-تزال الى الآن فى البيت 


اللكرى الصديقى بمصر ,20 . 
وهذا كلام سطحى ينطوى على أخطاء تزيد على الثمانية فها يلوح .:! فلنشرح 
هذا قليلا : 


فالفقرة الآولى من كلامه تنطوى على مغالطتين » لأثها تفرض قيام 
الزوايا ى مصر قبل خانقاه سعيد السعداء ‏ وذلك غير صحيم فها تعلى ‏ 
لآن هذه اللتانقاه قد استحالت الى دويرة للصوفية عام تسع وستين وخمسمائة 
للبجرة أ عر فناء بينها نلاحظ أن الزوايا التى ذكرها المقريدى فى خططه ‏ 
وبلغت الست لعشرينعدا ‏ ليس بينها زاوية واحدة نشأت فى مصر قبل 
القرن السابع المجرى » ولو وجدت هذه الزاوية ما أهملبا فى تأريضه للزوايا . 
ثم إن هذه الفقرة تنص عل خشية الدولة من الفتن التى كان يثيرها أهل 
التصوف ف هذا العصر.ومن الراجح أن صوفية هذا العصر كانوا قلة 
لاخطر لا . كان التصوفى جملنهإلىهذا العبد ظاهرة نفسية فردية ءلم تتحول 
بعد إلى ظاهرة اجتياعية » يشترك فيها الجماعات والطوائف, وبمكن أن 
يكون .هذا مثارا الفتن ومصدرا الخطر.. ولما أنشيت أول خانقاه جعات 
للواردين إلى مصرمن البلاد الشاسعة م عرفنا» وجل اللاي والربط والخوائق 
الى عرضنا الكلام.عنبافالفصل السالفء قد أقام فيبا الأعاجم والأحباش 
وغيرهم من نزلاء مصر . وقد ظل عدد الدراويش المتجولين فى شوارع مصر 
من الفرس والاتراك أ كير من عدد المتجولين من الدراويش المصريين إلى 
ما بعدا نقضاء العصرالعثيانى ‏ #أشارالىذلك الأستاذ , لين»  ©9‏ ولانظن. 
أن هؤلاء النرلاءكانوا من الكثرة فى هذا العصر بحيث تخثى الدولة بأسبم 


(0) ثاريم العدن الاسلاتى جا اس 709 سس مع بي تالصديقس١‏ اعلا 
وردد هد[ الرأى زميلنا ال كمتور عد مصطاق حلمى فى كتايه دان الفارفضي والمب الالغى »> 
ص ممشزاس ١5‏ 


(؟) فى كتابد 252 .م رؤله 801815 وتعمسملة ع1 


5 


وترهب فتنتهي » فن الخطأ بعد هذا أن يتحدث جرجى زيدان عن استقلال 
الزوايا أو خطورة ألفتن قبل خانةاه سعيد السعداء . 

والفقرة الثائية من كلامه تنطوى كذلك على مخالطتين أخريين : فانها تنص 
على أن صلاحالدين قد ه أنشأ » خانقاه سعيد السعداء وسماها دويرة الصوفية » 
وأدقمنهذاءأن يقال إنهحوطا إلى خانقاه» فق دكانتدارا معروفة من العصر 
الفاطمى . وثأنى ال4طأين دعواه بأن صلاح الدين قد جعل لشيخ هذه | لخانقاه 
شبه تقدم على غيره من المشايخ ( أى مشايخ الطرق التى نحدث عنها فى فقرته 
الآولى) والراجح أنشيخ الخانقاه كان يسمى شي الشيوم , وأريد ببذا النعبير 
الشيوخ المقيمون فى الخانقاه» إذ كا نكل فقير منبم شيخا لآنه يدرس الدين 
وينقطع لعبادته والعمل بأوامره وتواهيه ول توجد فى الوقت الذى أطلق 
عليه هذا اللقب خزائق أو ربط أو زوايا حتى يحوز الظن بأن المراد ببذا 
اللقب شبخ شيوخ الخوائق والربط والزوايا الاخرى . 

أما الفقرة الاخيرة فتنطوى على أربعة أخطاء : لأنها تنص على أن رآسة 
الصوفية قد توحدت ف القرن التاسع » وذلك ما ستكشف عن بطلائه فما بل 
من حديث ؛ وتزعم بأن السيد جمد شمس الدين البكرى قد تولى هذه الراسة 
فى القرن التاسع ؛ وأنه والد أبى السرور البكرى» مع أن عمد شمس الدين 
الذى عاش فى القرن التاسع (-4 باهم وهو الحنفى ) (' لم يكن أب لآبى 
السرور البكرى ( ولد سنة ١ه‏ ومات سنة ٠.00‏ ) 227 فان أباه هوالسيدشمد 
1 أبوالمكارم زين العابدين أبيض الوجه » وقد ولد سنة .9ه ومات عام94؟ ه 
على ما يروى على ميارك 29 وهو الشبير بالبكرى الكبير فى كتب التاريخ 
والطيقات والمناقب , وهو الذى قال فيه الشعراتى إن الناس قد أجمعوا على أن 


(1) الطبقات الكيرى حا س 488 بيت الصديق ص 81١‏ 

(؟) الخطط التوفيقية < "ا ص ١١75‏ 

() بيت الصديق س 78 » الخطط التوفيقية ج ” سن ١١1‏ والكوا كب السائرة 
#صس.١1‏ ولكن العيدروسى يقول إنه مات نسنة 48ة < ( النور السافر مى ٠ 041١5‏ 


ليس على وجه الآأرض بلدة أكثر عليا من مصر ولافى مصر مثله (© اذا 
عدنا إلى الذين ترجموا لهذين الرجلين والقسنا عندثم صحة ما يدعيه الأاستاة 
زيدان : رجم عندنا الظن مخطته فيا يذهب إليه ء فان كتاب التراجم فى هذا 
العصر وما بعده »كانوا أسخياء فى خلع الآلقاب على من ترجموا لهم ولو أن 
أحد هذين الرجلين استحوذ على لقب مشيخة المشايخ ما أهملبا الذين ترجموا 
حياته » ولدينا منعرضوا لترجمتبما ‏ الشعرانى والمناوى وحمد أبوالسرور 
البكرى وعلل مبارك وصاحب النور السافر. ومؤلف الإعلام بأعلام بيت الله 
الحرام والسيد توفيق البكرى ... الخ وليس فى كلام واحد منبم مايؤيد 
دعوى الأستاذ زيدان 2 . وسنروى عن عض هؤلاء المؤرخين نصوصا 
تثنبد بأن الرّعامة قد تنازعبا غير هذين الرجلين فى عصريهما .. ! وقول 
الشعرانعن السيدحمدشمس الدين إنه أعل أ ملز مانه » ليس دليلا على أنه كان 
شيخا للمشايخ ؛ بل تشبد بسعة علمه فى عرف الشعران ؛ وسنعرف بعد قليل 
أن مشيخة امشايخ لم تفتقل إلى ابنه ويتوارثها ذريته من بعده 6 يقول 
الاستاذ . 


رأى السير توقيى, الكرى وسافْسَت : هذا الكلام السطيخ الذى لاينبضر 
فيه صاحيه من خطأ حتى يسقط فى خطأ آخر »قد صادف قبولا عند بعض 
المؤرخين كالسيد تؤفيق البكرى الذى يرويه على علانه ولايعاق عليه بكثير 
ولا قليل » بل يستند اليه فى تأرين البيت البكرى ويؤثر ماجاء بدعلىماذكرنا 
عن أفراد هذا البيت كافة كتب التاريخ والطبقات . فتزجمو القرون التاسه 
( السخاوى ) © والعاشر ( الغرى والعيدرومى والشبلى ) ©؟ والحادىعشر 


)١(‏ بيت المبديق عن هل 

(؟) بيت الصديق س "لا سل ه70 أمثلة لذلك . 

() الضوء اللامم فى أخبار القرن التاسم (نسعة أحزاء) ٠‏ 

(؛) الكوا كب السائرة بمناقب أعيان المائة الماشرة (ثلاثة أجزاء) والنور السائر ف 
أخبار القرن العاشر » السثا الباهر بتكميل الئور السافر . 


سداعة - 


(انحى) © والثانى عشر ( المرادى) 2 إلى غيرهم من المؤرخين 
'وصكتاب التاريخ والطبقات كالجبرقوابن اياس وأنى السرور البكرى 
والشعرانى بطبقاته الكبرى والوسطى والصغرى والمناوى بطبقاته الكيرى 
والوسطى وغيرهم ؛ لم يشيروا قط إلى وجود شىء ا"عه مشيخة المشايض ف البيت 
البكرى أو غيره من بيوت التصوف فى مصر . ولكن السيد توفيق البكرى 
يقول مؤرخا بيت الصديق إن وظائف هذا البيت من قديم الزمان ثلاث : 
مشيخة السجادة البكرية ومشيخةالمشايخ الصوفية ونقابةالأشراى 0©. ويصر 
عند الكلام على مشيخة السجادة البكرية على أن من « حقوقها القديمة وأصوطا 
المستديمة أن يتولى صاحبها مششوخة المشايخ الصوفية » ولم يقل لنا السيد توفيق 
متى يبدأ فى عرفه « قدي الزمان م الذى استحوذ فيدالبكرية على هذا اللقب . 


على أن السيد توفيق وإنكان يروى رأى جرجى زيدان من غير تعليق 
إلا أنه لم يحرق على خلع هذا اللقب على جميع أفراد البيت البتكرى وأفرع 
دوحته من القرن التاسع إلى يومنا الخاضر كا رأى صاحيه 6 وإبما تبرع ذلعه 
على بعض منعاشوافى مص رمنذ القرن الثانى عشر المجرى » والغريب أنه ضن 
به على أهل القرن التاممع والعاشر والحادى عشرء بل مخل به على الذين 
أثيرت الضجة الى أسلفناها الأنمن أجلبم ؛ من مد شمسن'الدينالبكرى ©4», 
وأن السرور البكرى © وحمد شمس الدين الحنفى 0© ما يشهب بضعف ثققته 
فى مراعم المرحوم جرجى زيدان؛ وإنلم يصرح بذلك. ش 

فلنعرض لمن سماهم السيد توفيق شيوخ المشايخ من أهل القرنين الشاى 

عشروالثالث عشر » لنرى مبلغ الصدق أو مدى الخطأ فى دعواه : 


. خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عفير ( أربمة أجزاء)‎ )١( 
٠. ) (؟) سلك الدرر فى أعيان القرن الثالى عشر ( أربعة أدزاء‎ 
.. *55 بيث الصديق ص55 (4) بيت العبديق ص‎ )( 

: (*) بيت الصديق. س7 ١‏ (1) بيت الصديق س 7٠١‏ - 
(1) بيت السديق ص 4١؟‏ وما سدها., ‏ * 


ايه د 


نلاحظ أنه خلع اللقب على أر بعة من أهل القرنين الثاى عشر هم السيد 
ش أبو المواهب اليكرى المتوفى سنة خمس وعشر ينا الأما مائة وألف 27 والش: 

أحجمد اليكرى المتوفى سنة ثلاثة ثة ومسي ومائ 5 وألف 60 واشيخ أحد بن 
عبدامئعم ابكرى المتوق سئة خم وتتلين ومائة وألف ©© والسيد ممد 
السكرى الكبيرالمتوفسئة مست وتسئين ومائة وألف © . فملاحظ أن السيد 
توفيق يضع فى عنوان ترجمةكلواحدمن هؤلاء الآربعة لقبشيخ المشايخ ! 
فاذا أفعمنا النظر قما يكتبه عن كل منهم رأيناه يقول فى ترجمته الأولى هو 
شيخ الإسلام وعلامة الأآنام تولى السجادة البكرية الى من حقوقها مشيخة 
المشايخ الصوفية وأحيا معالم الطريق والإرشاد بمصر فى المعقول والمنقول 
وعلوم القوم توف سنةه7١١‏ ودفن براويته »ولم يشر السيد توفيق [لالمصدر 
الذى استق منه كلامهكا فعل فى أ كثن التراجم التى ضمنبا كتابهء ولحذا 
دلالته ومغزاه . ويروى عن ثانيهم وهو الشيخ أحمد البكرى وثالثهم وهو 
أحمد عبدالمنعم البكرى » نص ماذكره الجبرق فى ترجمتهما دون أن تزيد عليه 
كثيرا ولا قليلا: وما يقوله الجبرتى عنبما خلو من كل إشارة إلى مشيخة 
المشايخ ال ىتبرع السيد توقيق يخلء,اعليبمافعنو أن الترجمتينمن غير مبرر ..! 
ثم يروى عن رأبعهم وهو محمد البكرى الكير9؟ نص مايقوله الجبرق 
كذلك فاذا النص لايخلو من الإشارة إلى مشيخة المشايخ فحسب » بل يقطع 
وجه الشك فىأمرها فيقول «ولماتوفى ابن عمه اله بيخ أ>مدشيي السجادةالبكرية 
تولاها بعده باجماع الخاصوالعام مضافة لنقابة الآاء شرا فحاز فخار المنصبين 


4٠ يبت الصديق س‎ )١( 

(؟) بيت المديق س ١1١‏ 

() .بيت الصديق ص ١4٠‏ 

(4) يبت الصديق س ١*8‏ 

(©) قال على مبارك فى خططه ح ؟ س ١85‏ ان الكيير لقب يطلق فى كتب التاريج 
والطبقات والمناقب على همد ألى المكارم زين العابدين أبيش الو-<ةالتوى سسئة .1197 


وكمل له فضل الششرفين » ولم يقم فى ذلك إلا نحوسنة ونصف وتوف » فلو أنه 
تولى مششيخةالمشايخ لنص عليبا الجيرتى أو أشار.إليبا . وكذلك يقولفالسيد 
جمد البكرىالصغيرل والذىوضع السيد توفيق فى رأس ترجمته لقب 
شيخ المشايخ , ثم أورد نص الجيرق فيه من غير نقض ولا زيادة» فاذا فيه 
« السيد يمد البكرى افندى الصديقى شيخ سجادة السادة البكرية ونقيب 
الآشرافمصر الحمية » تقاد بعد والده المنصبين وورشعنه السيادئين » ١‏ 
وكذلك امال فى السيد خليل البكرى .ل سنة 0و م29 , 

ومن هذا نرى أن السيد توفيق كان ,تبرع من عنده بلقب شيخ 
المشايخ ويضعه فى عنوان تراجمه » وليمن فى التراجم قط إشارة 
تبرر وضعه . 

نستطيع الآن أن نقرر ونحن على شىء كثير من اطمثنان اليفين ؛ أن 
العصر العمّانى قد انقضى بقرونه الثلاثة دون أن يعرف أهل التصوفى فى 
مصر ريسأ فذآ لهم » يوحدكلءتهم ويفصل فى مشا كلهم . 

نشأة اللقب قبل العصسر العتمانى : 

لا ... بل لقد وجد هذا اللقب من قديم الزمان. ! منذ القرن السادس 
للبجرة » أى قبل دعوى جرجى زيدان بثلاثة قرون أو أربعة..! بيد أن 
المعنى الذى يحمله كان ختاهعن المنى الذى قصده به الأستاذ زيدان والسيد 
توفيق . قال المقريزى : فكانت « سعيد السعداء أول خائقاه عملت بمصر 
وعرفت بدويرة الصوفية ونعت شيخبا بشيخ الشيوخ , واستمر فى ذلك بعده 
إلى أنكانت الحوادث والحن منذ سئة ست وثماتمائة واتضعت الاحوال 
ونلاشت الرئب فلقب كل شيخ خانقاه « بشيخ الشيوخ »©؟ ويقولك فى 

)١(‏ بيت الصديق ص لاا (؟1) بيد الصديق س !ا سدم »و 

(6) خطط المثرريزى + 4 ص " /ا؟ 


2000 
خانقاه سرياقوس ه قرر السلطان فى مشيخة هذه الخانقاه الشييخ محد الدين 
موسى بن أحد بن مود الاقصراوى ولقبه بشيخ الشيوخ فصار يقال له 
ذلك ولكل من ولى بعده ؛ و كان قبل ذلك لا يلقب بشيخ الشروخ إلا شيخ 
خانقاه سعيك السعداء» (١؟‏ وكان ذإك عام مياه 

والظاهر “أن المقريزى أراد أن يقول إن شيخ خانقاه سعيد السعداء كان 
يستحوذ وحده على لقب شيخ المشايخ منذ سنة 9ه هم إلى سنة هبه حين 
شاركه فبه شيخ خانقاه سرياقوس » واستمرا بتنازعان هذا اللقب إلى أن 
زحفت امحن وتلاشت الاالقاب فى مستهل القرن الناسع » فاستولى على اللقب 
جميع شيو خا و انق الى كانت قامة بمصر فى هذا العبد . 

وقد أبد القلقشندى كلام المقريزى فقال ه إن مشيخةالشيوخ كانت تطاق 
على مشيخة الخانقاه الصلاحية ( سعيد السعداء ) إلى أن بنى السلطان الملك 
الناصر مد بن قلاوون الخانقاه الناصرية بسرياقوس » فاستقرت مشيخة 
الشيوخ على من يكون شيخا بهاء والآمر على ذلك للآن, 297 وقت كتابة 

والظاهر أن شيخ خانقاه سرياقوس كان له شيه تقدم على سائر المشايخ ء 
لا فى مصر وحدها بل فى القهام وغيرها , فقد أورد القلقشندى نسخة توقيع 
. عشيخة المميوخ بسرياقوس فإذا فيبا « فلذلك رمم بالآمر الشريف .. 
أن يفوض [ المشار إليه ( الشيخ نظام الدين الأصفبانى ) مشيخة الخائقاه 
السعيدة الناصرية بسرياقوس - فدى الله روح واقفبا ومشيخة الشيوم 
بالدبار المصرية والبلاد الشامية والحلبية والفتوحات الساحلية وسائر الممالك 
الاسلامية الحروسة على عادتدفى ذلك » وقاعدتهومعاومه » وأنيكون مامخص 
بيت المال المعمور من ميراث كل من يتوفى من الصوفية. بالخانقاه المذكورة . 
للبشار إليه » حيث لايكون لآمين الحكم ولالديزان المواريث معه فى ذلك . 
)١( 0‏ خطط المقريزى بج 4س هم 
(؟) صبح الأعشى ب ١١‏ صا" 


حديث» وتنكون أمور الخائقاه المذكورة فما يتعلق بالمشيخة وأحوال 
الصوفية راجعة إليه ولا يكون لاحد من الحكام ولا من جبة الحسبة ولا 
القضاة فى ذلك حديث معه , ولا يشبد أحد من الصوفية ولا يننسب إلا ياذنه 
على العادة فى ذلك .. . )1١‏ 

ومن هذا النص نستطيع أن نقول إنشيخ مشايخ خانقاه سر ياقوس كان 
له شبه تقدم على غيره من المشايخ فى مصر وغيرها من البلاد السالفة ال كرء 
إلا أن اختصاصه الفعلى كان مقصورا عل الصوفية المقيمين يخانقاه س رياقوس 
وحدها . والدلائل التونحت أيدينا تنفىنفيا باتا وجود شييم مشايخ ‏ طوال 
العصر العلّهانى خصوصا ‏ وظيفته التكلم على كافة الطرق الصوفية والتحدث 
باسعهم وتنظيم علاقاتهم والفصل فى مشا كلبم على نحو ماذهب السيد توفيق 
وجرجى زيدان: ولا بأس من أن نسرد بعضهذه الدلائل : 

روى صاحب المناقب الكيرى 0 أن شيخ الإسلام مد شاه قد حيس 
الشييخ الغمرى فاستغاث أقار به بالشعرانى ووسطوه لانقاذ السجين » فكتب 
: الشعرانى بطاقة إلى تمد شاه قال فها ٠‏ إن من أعظم بيوت سلاطين الأولياء 
والآقطاب بمصر أربعة:: أوهم بيت السادات بى الوفا .....وثانهم بيت 
سيدى محمد شمس الدبن الخنفى ( وهو فرع الدوحة البكرية وقد توق 
عام 4م ) 00 5 وثالهم بيت سيدى مددين الاثفون (تلميذ الحنق )69 
ورأبعهم بشت سيدى أنى العباس الغمرى ( سئة .و )0 . 

وف هذا مايشير إلى أن الزعامة ل نكن فى بيت واحد . 


)١(‏ صبح الأعفى ب ١١‏ س هلالا 

(؟) المثاقب الكيرى ص 44 

(") الطبقات الكيرئ < » ص 45 وجاء قى طبقات الثاذلية ص ١7:‏ أنه ولد 
سنة 6 هلا ومات سنئة اهما ه : 
. (4) الطبقات الكبرى - ؟ س 5ه إلى 5٠١‏ 

(ه) الطبقات الكبرى < ؟ س 1١7‏ 


حاى ؤا ده 


ويقول النارى ل ٠١١‏ عندما عرض لترجمة الشبيخ مد كريم الدبن 
الخلوى سنة .موه «صار هو وشيخنا الشعرانى ( سنة ماه ) © شبخا 
(يريد شيخى) الديارالمصرية ؛ وكانبينهما مايكون بين الأقران ©: ويلاحظ 
أن الشع راف والخلوت اللذين كانايتنازعان الرياسة, قدعاصرهما فيهاحمدالبكرى 
( + +ووه) الذى عزا إليه جرجى زيدان مشيخة المشايخ فى أول أمرها . 
ولقد كان الشعرانى إذا تحدث عن كبار الشيوخ فى القرن العاشر » قال 
لهم جمد البكرى ( الكبير ) وحىمد كريم الدين الخلوتى وخللفة اله 
دمرداش وذين العابدين وخليفته الشيخ شاهين 2 «وكل وأحد من هوؤلاء 
لو انفرد فىمصر وقراهاء لكفى الناس علءا وأدباوساوكاء ©© ولواستحوذ 
أحدم على زعامة رسمية أو معترف بها منهم , ماأهمل ذ كرها الشعراتى أو 
المناوى أو غيرهها. 
٠أما‏ فى القرن الحادى عشر فقد روى عبد الخنى النابلسى © المتوفى 
سنةمام. وه أن محمدا أبا المواهب زين العابدين اليكرى *© كان له دحك 
الولاية فيها بطريق التوجمه من جبة السلطنة العلية » وأن نائبه فى بلدة الخائقاه 


() السكوا كي الدرية للمناوى صس. -؛ » خلاصةالأثر للمحى ب »٠س‏ 54م وتكثيل 
النور السافر الشلى س 9ه » مادة نده:'ةطدالى بدائرة المعارف الاسلامية للاستاذ شاخت 
(وإن كان قد أخطأ فى تارغ ميلاده فجمله سئة 51م ه ) وطبقات الشاذاية س 1١14‏ ل 
ولكن النزى فى كوا كبه السائرة سج ص 78؟ قالان الثعراني قد مات فى حدود 
السبعين وتسماية. 

(9) السكوا كبالدريةس5اه 

فرق بوجة النؤوس ص .2 

(4) روى السيد توفيق أنه مات سنة ١١475‏ ( ص + ؛ بي تّالصديق) وكذلك روىعل 
مبارك ب " من خططه ص ه”١وروى‏ الى أنه مات سئة ٠١+‏ ص 497 من اس ؟ 
خلاصة الأئر وذ كر المرادى فى سلك الدرر “صن “3 أنه مات سئة *118 ىه 

(ه) روى الجيرتى أنه مات عام 9١11ه‏ وود عام ٠١5٠١‏ (ج لاصذة1 ) وروى 
السيد توفيق أئه ولد عام ٠١٠٠١‏ (ييت الصديق ص١‏ 4) والأول أرجح وروى الرادى فى 
سلك الدرر حا ص ١6١‏ أنه مات ستة لزاءؤاه 


- ٠١١ سد‎ 

كان المقاتى عل ماعرفنا © وحسبنا فى الدلالة على أن هذا التعبير لايفيه 
استحواذه على مشيخة المشايخ » أن السيد توفيق الحريص على ا-تكار البيت. 
البكرى لهذا اللقب» لم مخلعه على السيد محمد أبى المواهب زين العايدين"؟ . 
رغم أنه اطلع على رحلة النابلسى الخطوطة , واقنبس منها جزءا فى كتابه » 
وكذلك لم يشر على مبارك فى ترجمته إلى هذه المشيخة . 

وقد ب للقي السادات (المتوفىسنةم؟؟ ١ه‏ ) نوع من السيادة الواضحةعلى. 
الطرق ومشاضخها فى أواخر القرن الثاى عشر وأوائل الثالك عشْء وترجمة 
شت الجبرتى تقول إن الزعامة قدأسلمت قيادها له بعد أن عر وجود منافس. 
بنازعه فى أدرها © . وقد أظبر الجبرقى فى هذه الترجمة ‏ التى اطلع, 
علبها السيد توفيق ونقلبا فى كتابه عن بيت السادات الوفائية  »9‏ أرسى 
السيد مد البكرى الصغي ركان إلى جانب السادات 5 مبملا لا حساب له». 
ودغم ذلك يقول عنه السيد توفيق إنه كان شبخ المشمايخ . 

ولعل هذا يفسر لنا نصا خداعا رواه الجبرتى فى ترجمة مد أنى السعود 
ابكرى الكبير إذقال « ويتحاكم لديه خلفاء الطرائق وأصحاب الأاشاير البدعية 
كالأحمدية والرفاعية والبرهامية والقادرية فيفصل بقوانينهم العادية» 0* فان 
ما يشبه هذا السلطان قد تتبياً للشيخ السادات ( الوفاتى ) بعد مات مد اليكرى. 
حتى كان يصدر أوامره إلى فرق الاحمدية والسعدية والشعيبية بأن مر بداره. 
والآمراء بضيافته أيام المولد ‏ فكان شيوخبا وم يدوهم يتصاعون لآمره. 
راضين أو كارهين : 

وستعرف فى الباب التالى أنه بلغ من السطوة أن كان مثل السلطتين. 
التشربعية والتنفيذية لابين طوائف المتصوفة وحدهاء بل: بين عامة الناس.. 


59 رحلة التابلسى س‎ )١( 

(؟) بيت الصديق س 4١‏ 

زفق الجيرق ج 4 س عاط حي الوا 

(4) الخطط التوفيقية ح ؟ س ١١٠‏ 

(ة) الجبرى جع ص ١95‏ » بيت المبديق ص 8" 


ا ل#أء! ب- 
كذلك كا سنعرف عن ٠‏ الأقطاب » الذين ظبروا فى هذا العصر واستحوذوا 
عل الزعامة فى 0 وبسطوا وو على كافة الأولياء فى مختلف 
بقاع البلاد. . ! 

ومن هذا نرى أن زعامةالطريقكانت لصاح بالشخصية القوية الأخاذة » 
سواء أكان من بيت عريق معروف أم ل يكن كذلك ء ولعل أغلب الفترات 
الى مرت بمصر إبان هذا العصرء كانت خاوا من هذه الشخصية الى 
تكره مشايخ الطرق على السعى لمرضاتهاء والانقياد لآمرها والسير 
فى ركايها . 

بل لقد وردق الاجابات الى رد مها حسين أفندى الروزنااى على الأسئلة 
البى وجهها إليه ه ستيف» عقب الفتح الفرنمى » أن أرباب السبجاججيد فى مصر 
ا 2 الشيخ البكرى وجده أبوبكر الصديق والشيخ السادات وجده 
الإمام على والشيخ العناق وجده عمر بن ال3ٌطاب والشيخ الخضيرى وجده 
الدبير » وأن مقامهم محفوظ ومكاتهم ملحوظة؛ وأن المشورة لحم فى جميع 
الآمور. . . ول يشر قطإى زعامة واحد منهم ع ىأر با بالطر بق20© وقد أشار 
االاستاذ دلين» إلى أصحاب السجاجيد الاربعة » ولتكنه صرح نزعامة البسكرية 
عل جقميع الطوائف ف مصر 2) ولكن ذلك لايغير من حقيقة الأمر 
كثيرا ولا قليلا ٠‏ فان الاستاذ «لين» قد نزل ممصر بعد انقضاء العصر 
العماق بسيعة وثلاثين عاما ( ه188 م ه) وقد أورد السيد توفيق 
اللكرى فرمانا بتولية الوالى حمد عل باشا للسيد محمد البكرى عام 
ب( 29 ه وفيه اعتراف نزعامته على الطوائف كلباء وقد أهمل الجبرتي 


)1١(‏ مقال ستاذ الجليل شفيق غربال بمجلة كلرة الآداب الوك الرابع العدد الأول 
عرئة-م ةا س ه٠7٠‏ 

(0) كتاب الأستاذ لين السالف س ١49‏ سا مءو» 

(©؟) بيت الصديق ص ثم 


ل ".| - 


ذكرهذا الفرمان (© , ولكن نص الاستاذه لين » يرجم صحة هذا الفرمان » 
وعل هذا يكون قول «لينء إن البكرى الزعامة على الطوائف كلبا معقول إذا 
سامنا بالفرمان السالف . 

ولابأس من أن نشير الآن إلى أن التعبير مشديخة المشايخ لم يرد فى فرمان. 
محمد علىولا فى الفرمان الذى تلاه فى عبد سعيد باشا عام ١اازه‏ وإن نص 
فيبما على العمل الذى يقوم به اليوم شيخ المشايخ . 

فبذا الللقب حديث عهد ؛ ونسبته إلى العصر العثمانى أو ما قبله نسبة بادية 
الخطأ , إذا أريد باللقب المعنى الذى يحمله فى عصرنا الحاضر » ولعل السبب 
الذى أدى إلى وجوده ف العصرالحديث » مرده إلى اارء غبة فى القضاء على البدعم 
التى كانت شائعة ببن أهله » وفشو الضيق أسالنيم بعد أن تفتحت أذهان 
الناس ونزعوا إلى النقد » وإذن فقدكانت الفرق فى مصر أثناء العصر العتماق. 
مستقلة لاخضع لزعامة واحدة ‏ إذا استثنينا فترات تقضت وبين أهل. 
التصو قن عت جا أوتوا الشخصية الى تكفل لأصحاءما السيادة وتضمن لحم 
بعد الصيت وسعة النفوذ » وتيدد المطامع من رؤوس المتنافسين وتستعبدثم, 
بسلطانها فإذا م خدام أمناء وعبيد أوفياء . 

ولكن كيف كان :هذا النفود .. ؟ ومامدى تغلغله فى طبقات الشعب. 
وتسلله إلى هيئات الحكام ... ؟ ذلك مانفصل الحديث عنه ف الكتاب التالى... 


0 
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اناق 
نفوذ شيو الطرق 
أحياءًا وأمواثا 


اللسسسم سس سمه 


الكتاب الثانى 


نفوذهم أحياءا وأمواة| 


ذكرنا فما أسلفنا بعض ما اننشر فى أرض مصر من طرق ال6,يةىى 

وزوايام » وعرضنا شيئا عن الحياة الى عاشوها ء والعبادات التى زاولوهاً > 
ونريد أن نفصل ف هذا الكتاب ماتياً لهم أحياء وأمواتاً ‏ من نفوذ 
استوعب وجوه الناس وطغامهم » واستبد بعلباء البلاد وجكامبا. ونعردض 
بعض آثار اانزاع الذى ثار بينهم وبين بعض الفقباء ومن جرى مجرام » لنتبين 
مبلغ قوتهم ومدى تأثيرم فى بيئتهم » حتى يتيسر لنا أن نشرح فى الكتاب 
التالى أثرمم فى توجيه اللحياة المدمرية [بان عصرم وما تلاه من عصور » على 
قدر ما تسمح المادة وتسعف الملاحظة . 


سد بره ١‏ -_- 


نفوخ شيو خ الطريق 
اند أعاية * 


ين دولة النقراء ودولة بىعمان سس مررع من عرف البلاد ودنها/- 
مفارقات العصر ب محررثم من نظم الدولة وقوانيئها"س ردم على العرة 
السائد عند أرباب الطريق . 


لستصيسده 
2 0 
بين دول الفقراء ور ول بئى “تمان : 


حفلت مصر إبان العصرالعماق بفرق المتصوفة وطواثف الفقراءءوا كتظك 
الشوارع بموا كبهم والبيوت بولاتمهم والمساجدوالزوايا باجتماعاتهم »وانتشر 
الشنيوخ والاتباع فى الريف والحضرء وتغلغل تفوذتم فى المدن وشاع ف 
الأفاليم والفرى » وامتد سلطاجم إلى مختلف طبقات الشعب وأقام فصدورهم 
عرشه؛ وتسرب إلى قصور الحكام فعبث بالقوانين» واستهان بالرأئ العاء 
فتخطى أبسط مبادىء :العرف » واستعلى على الدين فاستباح الخروج عل 
قواعده وتعالهه » وبذلك أضحى الفقراء فى مصر إبان هذا العصر فوققواعد 
الدين ومقتضيات العرف وقوأنين الدولة .. !! وكانت مصر دولتهم فى الياة 
الدنيا وإن ادعوابآن الفقراء لابماكون فىهذه الحياة الفائية كثيرا ولا قليلا ء 
وأن دولتهم [نما تقوم كأعظم ماتقوم الدول ذات السلطان الواسع النطاق 
الممدود الرحاب - فى جنة الله يدم الدين . فقد كان الئاس فى شتى الطبقات 
حيطونهم بالعطف واللأييد »وقد خف الى زواياهم مئات المريدين وألوف 
الأاتباع » وفاضت عليهم خرائنالاغنياء والأثرياءء وسعى [ليبمعطف الحكام 
والأمراء .ولازمبم النصر فى أكثر المعارك الثى أثارعثيرها فوجوهبمالعلماء 
والفقباء .» وتوفر لحم عند المريدين سلطان لم يتوفر لحا تحبه عشيرته 


1.4 ميد 


وتطيعه جثوده؛ أو لعالم بحله تلامذته وطلابه؛ وما كان الجندى الذى 
يتمرد على قائده ساعة انحنة بأشد خيانة وأعظم جرما - فى عرف الفقراء. 
من المريد الذى يسىء الظن بشيخه أو يتردد فى امتثال أمر تلقاه عنه ولو كان 
يقَضى بطلاق زوجه وفراق أولاده أو منعه عن أداء ماأمر الدبن من فروض 
وواجبات وحتمه من شعائر وعبادات ...! 
وهكذا قامت فى مصر دولة الفقراء إلى جانب الدولة العمانية» بالسلاح 
والحيلة تضمن الثانية بقاءها وتقر بين الناس قدمبا . وبالابمان تذود الآولى 
عن عرشهاء وتقر فى القاورب سلطانها » وتخيف خصومبا وأعداءها . ولقد 
كانت دولة الفقراء أثبت قدما وأعظم نفوذا وأقوى سلطانا من دولة بىعمان 
تلك الدولة التىكانت مطامع الماليك ‏ ولاسما فى النصف الآخير من 
العصر العثمانى - تثير فها القاق والاضطراب» بل لقد كانت فرق الجيش الى 
جاءت فى ركاما لجايتها من كل عدوان فى نزاع يكاد يكون داثما » وخحرب 
يوشك أن يكون متصلا وكان , الأعراب ء فى غاراتهم بين الحين والمين 
يثيرون الاضطراب فى رأسبا ويشيعون الفزع فى نفسبا . وببذا عاشمت الدولة 
العثانية قلقة الخاطر نابية المضجع تنفق وقتها فى تدبير المؤامرات ورد 
الغارات والنجاة من المكائد , أما دولة الفقراء فقد عاشت فى جو عامر 
'بالاطمئنان » قوية بايمان أهلبا وحسن ظن الناس بها لاتهتز لانكار المنكرين 
وما كان أضعف نفوذم ‏ فامتد سلطانها وائيسط عزها من غير سلاح 
عسلول ؛ ورفرف علمها فى كل مكان دون جبد ملموس » وذلك لآن«دوح 
العصر » - بما كان يسوده من ظلام الجبل وشدة الفقر واضطراب الامن” 
وظل الحكام ‏ عاون على ثبات هذه الدولة ورسوخ قدمها وشيوع تعالهها 
بين الناس ..! : 
نحررم من عرف البلاد ودينها : 
ولدينا من الشواهد مايئبض دلبلا عل أن الأ ولياءكانوا فوق العرف 


1. 


وفوق القانون ‏ وقبل أن نعرض للكلام فى ذلك ينبغى أن نشير إلى أن 
اللأمثال التى تشبد مخروج الفقراء على الدينء تصلح أن نكو نشاهد ا بخروجهم 
على العرف كذلك » فان الفروق بين الدين والعرف أثناء هذا العصر قد 
تضاءلت حتِى كادت أن ترول وتتلاشى » فاذا جاز لنا أن نقولاليوم إن تارك 
الصلاة أو شارب ار فى القاهرة , لايعتبر خارجا على العرف » وإن عند 
خارجا عل الدين ؛ فان هذا الكلام لاينسحب على العصر العثانى , لان 
الدين قد تغلغل إبانه فى العرف حتى كاد الرأى العام فى كل ثىء أن يكون 
قائما على الدين ؤحده» وكات مصر فى عزلة عن العالم الأوربى الذى كانت 
النبضة الحديثة تنمثى فى أعصابه وتشيع فى كيانه » فأضحت الحضارة القائمة 
فى مصر حضارة ديفية عحتة . فكان الناس لا يعرفون علوما أسمى من علوم 
الدين » ولا ثقافة أجدر بالعناية وأحرى بالدراسة من ثقافته » ولا رجالا 
أخلق بقيادته فى حياتهم الدنيونية والدينية من رجاله ‏ وببذا أصبح زعماؤمم 
فى ميدان السياسة و قادتهم فى الحياة العامة و أساطينهم فى مجال الع و5 
هم الفقباء و<ملة الشريعة وأر باب الطريق » وكاد أن يتلاشى الفارق بين صبحة 
الدبن وصيحة العرف » وأضحى الأروج على قواعد الدين » استبانة بالرأى 
العام وجرححا لشمعور الناس . 

والآن نبسط بعض الشو اهد الى تجمع بين خروج الأنولياء على تعاليم 
الدين وتخطيبم لابسط مبادىء العرف معاء ثم نعقب عليها بذكر الشواهد 
الدالة على امتبائهم لأقدس مواد القانون ؛ لزرى صدى ذلك كله فى نفوس 
الناس » و لنعرف مبلغ الصدق فى قولنا إن الآه لياءكانوا فمصر - إبان هذا 
العصر ‏ دولة داشخل الدولة : 

يروى الجبرق عن السادات أنه حين تولى خلافة بيت السادةالوفائية عام 
0 انس لتساك والتزم ما" تقتضيه الاخسلاق الكرمة؛ حتى إذا 
اطمأن إلى سمعته ونفوذه عنذ النامن ؛ بدا حرصه على الدئيا وتمسكه بالمادة » 


اوسا 

واسقيقظ نجشعه وعدم ١‏ كترائه برأى الناس فى سمعته, ومن دلالات هذا 
أنه اتفق مع تمد البكرى على أن يأخذ منه نظارة المشبد الحسيى » ويتنازل 
له فىمقا بلباعن نظارةوقف الشافى فلا خل له اليكرىعن وظيفته , وأرسل 
[ليه دفاتر الوقف , نقضهذا! وعدهواستولى على الوظيفتين معا .. !! بل زاد 
فطمع ف المشبد النفيسى والمشبد الزيني وباق الاضرحة » وأخذ يحاشئب 
المباشرين وخدمة هذه الآضر حة « عل الإيرادات ويسبهم ويجينهم ويضريجم 
بالجريد الحمص على أرجلبم . .11 وطفق يطالبهم بالنذور والشموع والآغنام 
والعجول ؛ وما يتحصل بصندوق الضريح من المال» وكانواختصون أنفسهم 
بذلك كله . وأقلبم كان ) فى رفاهية من العيش وجمع امال . وهكذا قضى 
غالب عمره فى طلب الدنيا و:نظيم معاشه وتهيئة الرفاهية ى بيته م واقتناء كل 
مرغوب للنفس وشراء الجوارى والماليك والعبيد والجيوش والخصيانن. 
والتأنق فى الأكل والمشارب واللملابس وتعاظم فى نفسه وثعالى على أبناء 
جنسه حت إنه ترفع عن لبس التاج وحضور انحيا بالأزهرليلة المعراج ‏ وكذا 
الحضور فى مجاس وردم وصار يلبس قاووقا بعامة خضراء تشبها بأكابر 
الآمراء ...2 

وكذلك كان ابراهيم المتبولى . كان يبع فى بدء حياته الضء وقد 
مات أبوه فكفلته أمه وتعبدت بتربيته 27 : فلما أخذ الطريق وسار فيه 
شوطا أصببح صاحب زاوية فيها نحو المائة مريد يقي طاعما كاسيا على نققة 
صاحب الراوية 29 ... وذلك كله على الرغم ما يرويه الشعراىعن رأيه فى 
ال هدء فقّدكان من رأيه أن الزهد فى الدنيا أول أساس يضعهالمريدف الطريق : 
فان أعوزه الزهد فى لذائبا والإعراض عن مباهجبا أخفق فى تصوفه »وكان 
ما يبنيه فى الطريق هباء منتور|©)..! 
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(مخطوط)‎ ١4 (؟) الأخلاق المتبولية الشعراف س‎ 


.() الطائف المان ج 7 7 صن ١١5‏ 
(4) الوصية التبولية س 4 إعغخطوط) 


سد ١8‏ سم 


كان الشبخ على أبو خوده ب الغلان ؛ ويعبث بهم بحضرة آبائهم بالغا مأ 
بلغت مكانتبي ! 97 0 رأى امرأة ه حسس بيده على مقعدهاء 29 » 
وها ]| كثر وقائعه معبن ! . 

وكان المجذوب مدبن 4 252 ٠‏ هصاحب. 
الأ<وال يحب مجالس الشراب وتتبافت عليه نساء الب فأنكر عليهذلك بعض 
الناس ولكن «١‏ أهل الفضلكانوا يحترهونه وينقاون عنه أخمارا حسئة ويجله 
الآعيان وتنبالعليهالهدايا ولايد له الوزراء شفاعة »5 يقول الجبرق©) وقد 
اشتبر ققراء المطاوعة بحبهم للغلمان ‏ حتى كانواإذا عّدوامجا لس الذكر, أجاسوا 
الصبيانمن ورائهم ليحتضنوهممنالخلف اذا اشتدت حماسةالذا كرين» فان 
أنكر عليبم ذلك أحد من الناس» قالوا لاجناح على من مس دبر غلام » واتما 
الجناح علىمن فعل قيه الفاحشة وحدها .! وكان وجبود الغليان فىحلقاتالذكر 
وموا كبه جزءا من ثظامه عند نقراء هذه الطائفة ©©. 

وكان الششبخ «عبد الله سنة/امو» يصحن االحشيش و يبيعه بخرائب الا زبكية فلا 
يناله من الناس أذى ولاضرر .. ! بل لقدكان الناس يعتقدون أن من نعاض 
الحشيش منه ؛ كف عن تعاطيه .. !!! كا يزعم المناوى والغرى 0© . وكان 
الفقراء إذا أقهم .مولد السيد البدوى أباحوا لانفسهم نهب محال وسرقةالناس. 
وأكل أموالهم بالباطل ء قائلين إن |الغربية بلاد السيد البدوى ونحن من, 
فقرآئه » فكلمانأخذه حلا لثنا .! وكان «الشناوىء ل سنة؟مو أولمننادى ٠‏ 
بابطال هذه البدع ..! © وكان النساء اللا يتصلن بالفقراء معرضات لازنا » 

)١(‏ الطبقات الكيرى ب ؟ س ١١8‏ » مناقب الملماء والصوفية س 4؟ (مخطوط) 

(؟) متاقب العلماء والصوفية ص *4؟ 

(؟) أنظر مناقب العلماء ص #44 ب(عخطوط) 

(4) الجرق - ص وهس .0و 

(*) وى الشيخ الصعيدى على ثقراء المطاوعة (مخطوط) 

(1) ارغام أولياء الشيطان س 88(مخطوط) : الكوا كب السائرة ج ؟ ص ؤه» 

(؟) الطبقات الكبرى ‏ ؟ س ١١5‏ 


- 
وقد اشتهر فقراء الأحمدية والدرهامية بارتكاب الفخشاء مع النساءاللاثى يأخذن 
العبسد علين حتى خصبم الشعرانى بالذكر فى معرض الحديث عن وقائع 
الزنا التى تحدث من جراء اختلاط الجنسين ©١(‏ وكان العيسوية إذا أقاموا 
الذكر على طر يقثهم المغر ببة » سعى إليبم الناس وخف للفرجة عليهم حسان 
الغلمانءفيكلف .بمهؤلاء الغلبان ويسعون وراءهم ‏ فيايقول الجبرق ..600!1 
ودوى الشعراى فى ترجمة التشيخ عبدالقادر السبى أنه كان يتكلم يما يستحى 
منه الناس ولايرضى عنه العرفء وقد خطب مرة عروسا ورآها فأعجبته 
فكشف لمأ عن جسمه وهى ف حضرة أبها ؛ لكى تطمان على خلوه من 
البرص وبراءته من الخشونة وغيرها بما قد يستدعى الشكوى بعد الزواج » ثم 
تناول قضيبه فى دده » وطلب [ليها أن تمعن النظر اليه لتطمين على حجمسه 
ومنظره ..711) 
ويصف الاستاذ « إدوارلين » هذه الخال ويشرح علنها فى عرف التاس 
فيقول: إن المعتوه أو المجنون فى عرف ابحهور » كائن عقله فى السماء وجرؤه 
الكثيف على الآرض ‏ إنه حبيب الله ؛ ومبما ارتسكب من الفظائع فان 
ذلك لايؤئر فى ممعته عند الناس , وكثيرون هم الذين يتخطون على الدوام 
قواعد الدين ويتمردون على ميادئه » ولكن العلة فى ذلك عند الناس ء أنه 
تتبجة لتجريد العقل واستغراق الملكات العقلية فى عبادة الله ما أدى إلى 
العجز عن التحم فى العواطف ‏ وانجانين الذين بمددون المجتمع بالخطرء 
حفظون فى الحبس » أما الذين لا مخثى منبم الضرر ء ينظر الهم الناس على 
أنبم أولياء الله . . . ! ومعظم الاوليا.ء المعروفين فى مصر مجانين أو 
مخابيل أو دجالون » يسير بعضبم فى الشوارع عاريا كامل العرى» فياق من 
الناس كل الاحترام والتوقير س حتّى أن الفساء لا يتجنين الاتصال يبمء بل 
)١(‏ العيود الحمدية س ١4+‏ 


(؟) الجيرتى س ماس 4١‏ 
(0) الطبقات الكيرى ب ؟ اس ١٠١5‏ 


انس 


بأذن” لح لاء الجبشاء أحمانا بأن يكونوا معرن على قارعة الطريق أحراراً كاملى 
الحرية ‏ ولثن كان هذا نادر الحصول إلا أنه لا يعتبر فى عرف الطبقة الدنيا 
من الشعب معرة ولا منقصة.. 0١.‏ 
هذا رأى ١‏ لين » الذىزار مصر بعد انقضاء العصر العمّْماتى بنيفوعشرين 
عاماء ولعله احتاط فى التعبير أكثر مما ينبغى , فإن الحوادث الب رويناها عن 
مؤرخىالعصر العمانى من الجبرق إلى الغزى والشعراف والمناوى ومم هن 
أهل هذا العصر جميعا - #برر القول بأن تمرد الآولياء على قواعد الدين لم 
يكن نادر الحدوث» ولعل الاستاذ قد أراد ببذه الندرة فظائعهم معالنساء على 
قارعة الطرق » وليست الطبقة الدنيا وحدها هى الى كانت ترضى عن هذه 
الفظائع , وكثيراً ما كان ينخدع م العلباء والأمراء ..! 
مثارفات المصير : 
كان هذا كله تحدث على هرأى من الناس فلا يستفر شعورم ولا يثدر 
غضهم » بلكثيرا ماكان يملاهم رضا واغتباطا-على نحو ماعرفنا فالتعلياقت 
التى صور بها كتاب العصر شعور الناس نحو هذا القرد على قواعد الد.ين 
وصسادى”ء العرف 0 وماكان لسر هذا أن : روح العصرء كان يسمح بالهاون 
ويوجب عل الناس النساع , فان الرأى العام فى هذا العصصر كان يقوم عبل : 
التعصب الشديد للطقوس والرسوم ‏ وأخذ الخارجين على الشعائر بالمسابه 
العسير » إذ بينها ثرى هذا النهاون المفزع فحساب من يعتيرون أولياء» ترى 
الطالب الذى لا يقع بصره على جرة خمر بين يدى عاليكالسلطان ختى يمضى 
إلى تحطيمها ويعرض نفسه للبلاك دفاعا عن ديئه © وثرى كيف يستتحل 
المسامون دم الجنود إذا أقدموا على فعل المكرات فى رمضان من شرب الث 
والفسق بالنساء, وكيف يطاردونهم ويتعقبونهم بالذبح وإلقاء جشهم ف اليم 
ونبب متلكاتهم حتى يقتل من الجنود و عشربن نفسما ومن المسلدين أدق من 
)١(‏ كتاب الأستاذ #سه1آ ص #4" 
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00 


. ذلكبقليل7'©ونرىكيف مجمع العلماء على تنكفير من ادعى النبوة»ء فان أصر 

على ادعائه كان مصيره القتل علانية2©. ونرىكيف يفتى العلماء بإحراق الذمى: 
إذا سب مسليا © وثرى كيف يحرم التدخين على الناس كارا وصغارا © 
وكيف تصدر الفرمانات بابطاله فى الشوارع وانحال و أو ابالبيوت .وكيف 
تكون الرقابة ويشتد العقاب حتى ليكون جزاء المدن إطعامه الجر الذى 
يضع فيه الدخان والنار © وكيف يحرم شرب القبوة ولا يجوز الاتتفاع 
بثمنهاكا هو الشأن فى من المزور 9© ونرى كيف يلام القسبراوى لأأنه أقى 
بإباحة الحج للنصارى إلى بيت المقدس » وكيف يخرج الشعب والازهريون 
الهم فيرجمونبم بالحجارة ويضربوهم بالعصى وينهبون متاعبم ويحطمون 
كنائسهم انتصارا للدين افق على نحو ما يشيمون ‏ وثرى الناس بعد أن 
يسمعوا فتوى السنياطى فى الجامع الآزهر بتحريم القبوة بمضون إلى بيوتها 
من ثلقاء أنفسهم ويحطمون أوانها ويضربون شار بها ولا تهدأ ثائرة حتى 
يفت علماء آخرون بإباحتها02» ونرى كيف برضون عن قت لالم رأةالعاهر جا 
وفاةا "»ونرى كيف يعتبرون انتقال العال(منمذه ب إلى مذه بطيشا ورعونة 
وينحط قدر الشيخ البشبيثى عند الجبرق ووالده من أجل ذلك 2 وأمثال 
هذه الحوادث الى تشهد بالتعصب كثيرة لا يكاد يحصيها العد . وإنكان. 
هذا التعصب لا ين انحلال الأخلاق عند أهله ‏ على نمو ما ستعرف عند 
الحديثك عن سقوط التكاليف الدينية عن الآولاء : 


كآن « روح العصر يمل عل الناس التعصب فى أحكامهم ويحملبع على فداء 


١و١ س‎ ١ اليرت ب م ص #لاؤ1 2 (؟) اليرتى سج‎ )١( 
250١ ساس 5و (4) « جا ص‎ « )*( 
١الاس (ه) « ساض5١1 + (5) « دل‎ 
- ساس ©؟١ ( ه) أنظ ركتاب عمدة المرفوة فى حل القبوة‎ « 200920 
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عقائدم بالروح وما ملكواء وكان ال رأى العام لا يسمح قط بالتهاون فى ظاهس 
الدين أو تخطى قواعد العرف » ومن أقدم على ذلك فقد عرض نفسه للأذى 
وقادها إلى مباوى الملاك ‏ وكان هذا معنى الدين فى رءوس الناس إبان هذا 
العصر - أما الآولماء فقدكانوا فى عرف المبور وأكثر العلباء فوق الدين 
وفوق العرف وماأ كثر حوادث الفقراء مع النساء والغليانوسائر مظاهر 
عردم على الدين والعرف وقد كان الئاس يقاباون م ذا الاستبتار بالرضا 
والاغتباط , لآن الأولياء فى عرف الكثيرين منبم قد سقطت عنهمالتكاليف .٠‏ 
الدينية ؛ لاز لهم ماحرم عبلغير ثم » .هماو نالصلاة ويتر كو نالصيام ولايقومون 
بشىء من فروض الدين وشعاره, ثم لا يتقيدون بعد هذا بثىء من نواهيه؛ 
ولا بخضعون لقيوده وحرمائه .. ! فالرنا واللخر والميسر والحشيش وكافة 
رذائل الدين قدأحلت لم فاستباحوا الحرمات على مرأى منالناس؛ ول يحدوا 
من شسدة الإنكار ما خيفبم أو يردم عن غييم ويوجبهم إلى أقوم 
وكان جمبرة الناس فى مصر تخاف سلطان الأولياء الروحى ونخئى إن 
أساءت اليم أن ينالها أذاهم ويصيها «تصريفهم » ؛ كفت عن سوء الظن بهم 
واستتكار أفعا حم , وذلك وحده كفيل بتخليص الأولياء من قيود «العرف» 
وتحرير شهواتهم من عقائد الدين » وقد بلغ من جرأة الآولياء وشعورمم 
باستقرار قدمبمونفاذ سلطانهم أن كانوا يصطنعونق بعض الآحايين ما يثير 
سخط الناسء فكان ١‏ أبو خوده» يأمر عبيده ‏ وكان من غوأة العبيد ‏ 
أن يقولوا للناس إن الشيخ يفعل الفاحشمة فيهم » حت إذا ازدادوا سخطا عليه 
عطيهم ..1؟] يظن الشعرانى 27 ولو صححت رواية الحادثة لكان أدفى إلى العقل 
أن يقال إنه كان يفعل ذلك استخفافابالمتكرين واحتقاراً لسخطهم » ولا بأس 
من أن نششير الآن إلى أن المصادر الى أمدتنا ببذه المعاومات عن هؤلاء 


١14 مناقب الملياء والصوفية س‎ )١( 
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الآؤلياءء قد كتب أكثرها كتاب يؤمنون بولايتهم ويذكرون هذهالحوادث 
فى معرض المجيد لهم وإعلانالإعجاب بهم .. ! ول بملبا علييم حقد ولا حسد 
ولا غير ذلك بما بجوز على الحق ويغير معالمه 1 


كر رهم مى نم الم وز : 

وما كانتاستهاتهم بقوانين البلاد ونظمها بأقل مناستهاسّهم بعرفبا وديتها » 
فقدكانت أولى اللاغراض الى حملت الأتراك علىغرو مصر ‏ الطمع فىخيراتها 
والرغبة فى ايتزاز أموالها ء ولحذا كان خير الولاة عند سلاطين الأاتراك من 
استطاع أن يحى من الضرائب أعظم قدر يمكن ‏ وكان الناس لا بمانعون فى 
هذا ولا يضيقون به إلا إذا أعرزمم المال؛ فقد كانوا يرون أن الغرض من 
وجود الحكومات جمع الضرائب والأيدى العاملة اللازمة للأعمال العامة 
والفصلف القضايا وحفظ الآامن ورد الغاراتاخارجية7©.ولم يكن الإصلاح 
والعمل على رق الشعوب من عمل الحكومات فى عرفهم - فكان طبيعيا بعد 
هذا أن يكون جمع الضرائبعندحكام البلاد وأهلبا أول واجبينبغىأداؤه. 
ولكن الحكامكانوايعفون الأو لياء فى أ كثرالأحابين من أخذالضرائب .71 
قال الشعرانى إن من نعم الله عليه حماية جميع أوقاف زاويته منظلية الحكام 
فى مصر والريف . فلا يعارضه ولا يعتدى عليه أحد قط رغم أنه لا يحمل 
مرسوما من السلطان لهايته22. وقال الجرق فى معرض الحديثك عن حرص 
الشيخ السادات على الدنيا ومتاعباء أنه كان «يراسل ويكاتب وبحاسب ولا 
يدفع لأرباب اللأقلام عوائدهم المقررة فى الدفائر »بل يرون أن أخذها منه من ' 
الكبئ » وكذلك دواوين المكوس المبثية على الإجحانى , فكل ما نسب له 


)١(‏ شفيق بك غربال : الجنرال يعقوب والفارس لاسكاريس ص 4 ١‏ » الحركة القومية 
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فيها فهو معاف 0١70‏ فان تعنت بعض الحكام على أحد المشايخ وأرسل يستشير 
السلطان فى أمر هء « دسم » السلطان باعفاء أوقافه من دفع الضرائب ‏ ومال 
إلى نصرنّه وإرضائه م جرى لذرية الشعرانى بعد مماته 9) 5 
بل لقدكانت الدولة تمد الأولياء بالاموال وتعيتهم عل دوامالعز فى زوايامم 0 
فنذلك ما يرويه الجبرىعن الشبيخ الساداتحين أراد أن يعمر زاويةأسلافه» 
أذحدث الوالى فى ذلك . وكان همد على باشا المعروف بالمعزتى المتوفى سنة 
ل هء فكائب الوالى الدولة فى هذا الشأن» وسرعان ما ورد الآمر باطلاق 
خمسين كيساً لمصرف العارة من خبرينة مصر ء ثمكائب الدولة بعد ذلك بأن هذا 
المبلغ لا يكفى عمارتهاء فاستجابت لطلبه وأطلقت له خمسينكيساً أخرىء ثم 
عاد الشبخ فالس رفع ما على قرية زفتى وغيرها من القرى النى فى حوزته من 
الالتزام من المال الميرى الذى يدفع إلى الديوان ىكل مام » فأجيب 
القاسه0©؛ وفى دار الكتب وثائق بالالقاسات والفرمانات التى أصدرتبا 
الدولة التركية لرفع المظالم الى كانت تنزل بقرية زف وغيرها من البلاد 
التابعة السادات الوفائية ©6 . 
الاضطراب التى فشا فيها الظل واتتشر طغيانالحكام وبغى الجنود , وأرهقت 
الضرائب الخبور وأخذت منه عنوة أ كثر من مرة 0 وكثرت الأناوات الى 
0غ( الجبرنى - 4 ص "٠١٠‏ 
)١(‏ المناقب الكبرى س ١٠١7‏ | 
(5) الجيرنى ج 4 س ”:٠‏ سل 7٠١١‏ ء بيت السسادات الوفائية ص ١5‏ + طبقات 
. الشاذلية ص ٠١8‏ وكان محويل الزاوية الى مسجد سئة 1١191١‏ كا جاء فى هذه الطبقات . 
(4) أنظر « فرمان رفم المظالم عن كفر طرشوب الكائن فى تصرف الوفائية » وآخر 
« ينم التعرش لبعش أوفاف طى زاوية الوفائية » و « شكوى من بعض عاماء الأزهر إلى 
لاقام مصر يمنع من يتعرض #اسيد أممد البكرى فى نظر وقف زاوية الوفائية » وفرمان 
سنة ١١15‏ من ديوان مصر برفم اأظالم عن جبة زفت جوادة ... الخ الخ . 


لوالا 


يتمثوف البلد طولا وعرضاً كانت الدولة قستجيب اطالب شيوخ الطريقى 
[عفاء القرى الى فى حوزتمهم من دفع الضرائب ؛ وطلب الآموال لتعمير الزوايا 
والإنفاق على مجاورمما . 1 وكثيرا ماكانوا برحلون من مصر إلى بلاد 
الروم ( الترك ) فى طلب الدنيا ويلتمس لم « أفضل الدين» العذر فى ذلك 
فيقول من المحتمل أن يكون الله قد كشف لاحدم أن له رزقا فى بلاد الروم 
فيخف اليه فارغ القلب من حبة الدنيا (© . . !1 وكثيرا ماكانوا يبعثون 
الوسطاء للسعى فى تحقيق المطالب . . ! وقد فاخر الشعرانى بأنه كان لا يقبل 
هذا إن عرض عليه ولا يرضى به هوانا بالدنيا ومتاعبا © . 

وكان البكرى الكيير المثوفى سنةع وو ه ملحوظ المكانة بين الحكام » فكانوا 
مبادونه وبكاتمونه؛ وللسلطان سلمانخان مزد عناية به» حتّى أنه أطاق المرتبات 
الخاصةله ولذريته من بعده و كذلك فعل شر يف مك.وساطانفاس27. .! وقد 
كانت الدولة تخاف نفوذم وتخثى بأسهم وتهاب أتياعهم » وهذا أضقرت قانونا 
بنؤكل من ينظاهر بمظاهر الماوك منهم » وكان نوابها وحكامها يخشون هؤلاء 
الفقراء فيحسنون استقبالهم إذا خفوا اويارتهم » وختلفون إلى زواياثم 
ويستجيبون لشفاءتهم بالغا ما بلغ خروجبا على أبسط ميادىء العدالة- 
وقلما يترجم كتاب التراجم والطبقات لاحد هؤلاء المتصوفة فى هذا العصر 
دون أن يقولوا : وكانت لاترد له شفاعةعند الحكام والأمراء .]و بذلك تعطل 
تنفيذ القانون فى البإد » و صبح الفقراء وأ كثر من يلوذ مهم فى أمان من 
عقابه إذا اقترفوا إثما أو ارتتكبوا جرعة ١٠٠١‏ وان كان هذا من رحمة الله 
بالشعب البائس المظأوم . 


بل لقد كانت لحم قوانين تكمبم وتحدد عقوبة المذنب منهم » وترسم 


54 اص‎ ١ لطائف املق ج‎ )١( 
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الحدود والمعالم فى حياتهم الدنياء ولا دخل للدولة فى أمرها . قال الجبرق فى 
ترجمة تمد أبى السعود البكرى . .+ م0١‏ « واشتبر ذكره وسار سيرا حسنا 
مقرونا بالكئال جاريا على نسق نظامبم » ويتحا كم لديه خلفاء الطرائق 
وأصحاب! لأ شاب كال حمديةوالرفاعيةوالبراهميةوالقدرية فيفصل بقوانيهي»7) 
والمراد بالخلفاء نواب وشيوخ الطرق ف القرى والأمصار ممن يديرون 
أ المريدين وال تباع © وفى دفترخانة السادة اللكرية صك بتعبين الشيخ 
الببيجورى شيخا للجامع الازهر ( سنة م+؟١‏ ه) وفيه تحديد اختصاصات 
شيخ الجامع وشبع مشاي الصوفية أوالشيخ البارز من ينهم . وقد جاء فى 
هذا الصك ما نصه : 

د واذا رفع أليه - شيخ الجامع ‏ دعوى وكان ذلك ماهو تحت حم 
سعادة السيد البكرى كالاشراف ومشايخ الطرق فيرد إلى حا كم المذكور 
حك الآصول السالفة وان الآمر فى المممات . .. لآنه بذلك تحصل راحتهم 
جميعا لعدم تعدى أحد على أحد2 » . .!! وكأن البلد خلومن القوانين التى 
تصون الحقوق وترعى العبود وتحفظ الحريات وتذود عن الحرمات . ! 

ولا ينبنى أن يقال إن هذا الشاهد الذى رويناه قد وقع بعد أنقضاء 
العصر العثانى يخمسين عاماء فان ذلك حجة لنا لا عليناء إذ كان الناس إذ 

ذاك فى عصر اسماعيل باش فكان الكثيرون منهم قد انص رفوا الى التقكير 
فى شئون المدنية الغربية التى صحبت الآسرة العلوية؛ بل أقبلت مع نابليون 
فى غزوته » وتمت واشتد بأسبا فى عصر اسماعيل » وانشغل أ كثرالمستنيرين 
بأحداث السياسة الداخلية والخارجية فضعفت صولة التصوف وانكنئش 
سلطانه عماكان فى أيام العئانبين : ولكن هذا لم بمنع من استمرار الفقراء 
)١(‏ الجيرتى > »م س ١75‏ »ء بيت الصديق ص #8 
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فى التقاضى أمام أظبر شيوخبم بقوانينهم الخاصة , سائرين فى ذلك على 
ما جرى عليه العرف منذ القدم ء وان قولم « فيرد الى حا كمه المذكور حم 
الأصول السالفة » لذو دلالة واضحة المعنى » بل لقد كان الرجل إذا عظم 
نفوذه وقو ى سلطانه يجحمع فى يده السلطنين القضائية والتنفيذية فيحكم على 
الناس وينفذ أحكامه . . ! فقد اجتمع بعض أولاد البلد ذات ليلة ممنزل 
أحدم يا بروى الجبرتى - وأخذوا فى السخرية من أصحاب المظاهر على 
عاداتهم » وتطاير النبأ حتى ١تصل‏ بالسادات فأرسل فى طلبهم جميعا ه وعزرثم 
بالضرب والاهانة وجاساؤه ومرافقوه لا يعارضوه فى ثىء بل يوافقوه» 
وكذلك فعل بأحد أعاظم الماشرين من الأقباط , توقف معه فى أمره فأحضه 
ولعنه وسبه وكشف رأسه وضربه عبل دماغه بزخمة من الجلد ولم يراع حرمة 
أميره وهو اذ ذاك أمير البلدة » ولما شكا الى مخدومه مافعل بهء قال له وماتريد 
أن أصنع بشبخ عظيم ضرب نصرانياء (© . . .! وكذلك كان يفعل مع 
المباشرين وخدمة الأضرحة عند حسابهم علىها فى عبدهم؛ فيض رمم بالجريد 
الحمص على أرجلبم .. ! وكان إذا أراد الابقاع بشخص وخشى عاقبة ذلك » 
مبد الطريق سراً قبل الايقماع بهء فيتألف الفقباء والعلماء الذين ينتظر منجم 
إعلان السخط على موقفه . حتى إذا ظفر يذلك قام بالايقاع والضرب جهراً 
أمام الناس 29 . . ! وكأن البلد من غير حكومة أو قانون .11 . 

الفرم على العرف عزر الفقرار 

بل لقد تمردوا على أبسط قواعد العرف الذىجرى عليه أرباب الطريق, 
من قديم الزمان . فأن التصوف لايستقيم بغي الزهد ف الحياة والاإعراض عن 
مباهجها والميل عن مطالب النفس وشهوات الجسم » والعيش فى جو بعيد عن 
الأغراض الدنيا والنزعات الأرضية؛ و لكن الذى يثير عجب الانسان من: 


0غ( الجر ج 4 ص ١٠١4‏ 
(؟) الخحيرتى ب 4 ص 5١37#‏ . 


ب 99[ سب 


هؤلاء الفقراء » [قباههم على الدنيا وحرصبم على القنع بلذاتها والظفر منها 
بأوفى نصيب » وقد يفعلون هذا كله جباراً أمام الناس ولا يرون فيه مشبة 
«ولا معرة » ما أدى بالمو لفين فىهذا العصر إلى الا كثار منتحذيرمم من الوقوع 
فى هذا الشر ؛ وإغراهم بالزهد وحملبم على حياة الحشونة والتقشف0© , 

وكان الفقراء يقباون على كل شيخ كريم ويتكدسون فى زاويته ؛ ويتزايد 
عددمم بين الحمين والحين » وينفضتّون عن كل زاوية أدرك البخل شيخبا 
.وأصاب الحرص نقيبهاء وكانت الزوايا تكتظ بالفقراء وتعبج بطوائفبم أيام 
الغلاء » وكان الشبيوخ ‏ ف الجملة ‏ يرون تمتعهم بالعيش الرغيد والحياة 
الحنيئةحقا من حقوقبم يستحوذوزعليه إن شاءوا ويتنازلون عنهإن أرادوا..! 
وما أ كش الذين كانوا يلتمسؤن أسباب الوصول إل المال الطائل حتى إذا 
:ظفروا يه انفردوا بأ كثره واستباحوا لأأنفسهم وأولاده العيش فى كنفه©. 
والذين نادوا بتحريم هذا كانوا لا يتورعون عن الّاس الاعذار من ينعم 
ملهم بالملبس الفاخخر ويتمتع بالطعام الشبى» فيقولون إن المردد لايحوز له 
ذلك العيش ف ذلك النعيم إلا إذا كان من أصحاب الكرامات وخوارق 
العادات . ! وقد روى الشعرانى حادثة من هذا النوع وعلق عايها قائلا : فلولا 
أن الشيخ أقام البرهان على طعامه اللذيذ بالكرامة » لفازقته تلك المرأة 
وه ملكرة عليه 99 , , ! 

شن 

ومن هذا ثرى أن أرباب الطريق فى هذا العصر قد تمردوا على عرف 
البلاد وتحرروا من دينها وخرجوا على نظمبا وقوانينها» بل أدى بهم القادى 
فى القرد إلى الخروج على أبسط قواعد العرف السائد بين أهل التصوف 

من قديم الزمان » فبل يعدو الحق من يقول إن أرباب الطريق فى مصر 

)١(‏ أنظر فى تفصيل ذلك » كدتاينا عى الشءرائ إمام التصوف فى عصره 


(؟) لطائف المأن س ؟ س وؤ١ا‏ 
(*) العبود الخحمدية س 8*1 


- 


كانوا دولة داخل الدولة ..؟ وف الحق لقد كانت دولتهم غريبة فى تاريخ 
الدول» لأنها أعطت أهلبا المكثير من الحقوق والامتيازات : ولم نحملهم من 
الواجبات كثيرا ولا قليلا .. ! فان الكثيرين منهمكانوا لايحماون أنفسهم 
حتّى مشمقة الدعوة للزهد فى الدنيا والتفرغ للعبادة » بل كانوا يعلنون الغرد على 
هذا كله استهانة واستبتارا ١‏ ! فبل عرف التاريخ منقبل دولة كبذه الدولة ..؟ 

إن من واجبنا أن نسبب فى بيان هذا السلطان الذى أتاح لآهله أن 
يحطموا الأغلال ويتحرروا من القيود وبملوا الدنيا مهذه الإياحة المطلقة , 
فى عصر تثقله القيود والسلاسل والاغلال» فلنتتبع مظاهر هذا السلطان عند 
مختلف الطبقات وشتّى ال ميئات » وستئرى من متجواته ما يس السبص.. ولنيدآ 
ببيان مظاهره عند الشعب : ١‏ 


بعض مظاهر نفو ذْهم 
دنيا الصوفية الروحية وحكاميا - :قسيم مر بين الأولياء الى مناطق ٠‏ 


نفوذ سس القطبائية ونفوذ أهلها فى مصر س آفاق تقودجم فى متاطقهم 
سب بعض مظاهر نفوثتم عتد ااريدين سس عند المكام ب 


دئيا الصموقيٌ الروعي: وعفامريا : 
وفى الحق لقد ضاق العالم الاسلاى بالحياة الدنيا وكره ما تنطوىه 
عليه من ألوان الشر وضروب الظل » واتهت الرغبة فى إصلاح الدنيا عند 
نفر من أهله؛ بتصور مملكة باطنية وراء الدنيا التى نعيش فى رحابها ونكرع 
من آثاميا وشرورها . وكان طبيعيا بعد أن أقام هذه الدولة فى مخيلته » أن 
سحث لما عن حكام عدول يتولون إدارتها والإشراف على أحوالها , ثم 
مخرج من هذا إلى تصنيف هؤلاء الحكام ٠‏ قصتفهم بطريقة تعسفية ىطبقات. 
تختلف باختلا ف المصنفين » ويتزعمبا القطب وتليه فئات من الأوتاد والآبرار 
والتقباء والنجباء والابدال. . . وغير ذلك من يشرقوت على عتلف متظاهر 
الحياة فى هذه المملكة الباطنية ويسيرون دفتها وينظمون أمورها ويعوضون 
الناس خيرا عما يلقونه من شر دنياهم 2" . . ! 
وقد عرفت مصر ف العصر الءثانى من هؤلاء الحكام صنفين اثنين : وها 
القطب والأآو لياءبوجه عام:وقدضاق الشهعب المصرى بدنياالفاقة والظل»فانساق, 
بتأثير جبله إلى الإيمان بمن يدعون الزلنى إلى الله ولماكان الأولياء فىهذا قد 
أصابوا المال الطائل ؛ وبسطوا نفوذم على الأتباع والمريدين » فقد تيأ لهم 
00 كارادى دو فى مادة ذله57 بدائرة المعارف الاسلامية » الأستاذ أجدأمين بكفى ضحى 


الاشلام - ؟ ص ه514 - ع1 : نيكلسون فى تشسقلة1 كه ع1 ص ١8"‏ وما 
بعدها » الثاوى فى طبقاته الصغرى من ص 8 الى ؟١‏ وغير هؤلاء كثيرون . 


ه78 | مه 
سلطان روحى ونفود دئيوى معا 00 


فسيمٍ موسر بع الزٌولياء الى مثاطى, توف : 

اثنشر الأولياء فى أرض مصر وفشا أمرمم بين أهلبا ء واقنسموا متاطقبا 
فاستولىكل ولم؟ عب مساحة من الأرض تقبل الزيادة والنقصان » يتصرف 
فى أهلبا ويستغلغلاتهاء فيقيم الولائم فى بيوت ملا كبا ويطالبهم بالآئاوات 
ينظممنها موالد الآولياء - وكانالناس خفون ليب سراعا كلما تطاير إليهم نبأ 
وجودم » ويستجيبون لمطالهم راضين مغتبطين » تحملبم على ذلك الأمل فى 
١‏ كتساب البركة والظفر بالؤلنى إلى الله . . ! والمنطقة النى تخضع لنفوذ الولى 
تتناسب فى سعة مساحتها طردياً مع قدرة هذا الولى على اجتذاب الناس اليه 
وكسب عواطفهم نحوه . وقد حرص كل ولى على إقرار نفوذه فى منطقته 
والعمل على توسيع دائرتها ما استطاع إلى ذلك سبيلا . وكان يطمع فى أغلب 
أحواله فى أن يكون كافة أهل بلده تلامذة ومريدينله وحده0© وكا نالأ ولياء 
يؤثرون أن تنكون الرعامة لواحد لا ينافسه علها أحد » حكى عن يوسف 
العجمى أن الله حين قضى بمغادرته بلاد العجم ‏ سمح هاتفاً يأمره بالسفر 
لينفع الناس فى مصر ء فظته شيطاناً وأهمل أمره؛ بيد أن النداء أخذ ينكرر 
حى بلغ الرابعة » فقال يوسف : اللبم إن كان هذا وارد حق منك فاقلب 
هذا النهر لبنا أغرف هنه بقصعتى » وتقول الرواءة إن الهر قد انقلب لبنا ..!! 
فأيقن أن الحتاى الذى سمعه وارد <ق لا شك فيه. . ! فليا أقبل على مصر 
وجد «١‏ الشيخ حسن التسترى » وقد سبقه إلها ول يتصدر المشيخة يعد 
فقال له يوسف : إن الطريق لا تكون لآ كثر من واحد يقوم يما لانهما 
تقوم على الاخلاق الالحية» فإما أن أتضدر أنا وتكون وزيرى وخادى . 
وإما أن تتصدر أنت وأ كون وزيرك وخادمك , فتخلى له الشيخ حسن عن 
الصدارة وأخذ يقوم مخدمته حتى وافته منيته » فأخذ مكانه بعد أن استأذنه 


٠٠١ البحر المورود سس‎ )١( 


ع 


- 1 


فى ذلك وهوعل قيد الحباة . . ! وأظبر فى الطريق العجائب» ودانت له الملولك 
وخضع لنفوذه الأمراء 20 . . ! 

وماكان مشائخ العصر علىهذا الاق » فقد كانوايظبرو نبأ نفسبم ويدعون 
المشرخة دون أن يبايعبم أولياء الدائرة » ويدخلوا فى طاعتهم ا كان ينبغى » 
وكانوا يحلسون المشيخة وف بلدمم من هو أقدم منهم هجرة فى الطريق 
فلا يعبأون به » مع أن الآداب تقضى باحترامبم له » وطلب الإذن منه 
بارشاد المرشدين نيابة عنه ».إن أحسوا فى أنفسهم بأنهم أعل منه 20 , ولقد 
أدى يهم هذا الادعاء إلى أن يحور بعضبم على حقوق بعض ء ويعتدوا على 
مناطق غيرمم ويحاولوا الاستحواذ علىما لي لم فيه حبق . ! ولكن الأولباء 
كانوا على كل حال حريصين على أتباعبم ومريديهم لا يحب أجدم أن 
ينفطنوا من حوله ويلتفوا حول غيره » ولعل هذا جائز ومحتمل فى رأى 
المنطق وح العقل ؛ ولكن الغريب أن شيوخ الطريق فى هذا العصر كانوا 
يطمعون فى أن يقتصر على.صحبتهم كل من اتصل بهم أو نلق الذكر عنهم 
بقصد التدرك والتيمنء وهذا نرى « الدردير العدوى » محذر الأشياخ من شر 
ذلك ؛ ويقول إن المريد الصادق الحبة . هو وحده الذى لا بنبغى له أن يزود 
ولياً ولا صاحاً من أهل عصره إلا باذن شبيخه , ولا يحضر مجلساً غير مجلسه 
ولا يستمع الى أحد سواه ..! د أما الذبن يتلقنون الذكر بقصد التيمن وحده 
فليس للشيخ أن يقيدمم بصحبته » ومن طمع فى ذلك كان غير صالح لآن 
يكون شيخا فى طريق الله20 . ونرى الشعرانى يقول إن أشياخ عصره قد 
ضلوا حتى عن عليم القبيز بين من حمهم مكتفيا بهذا الحب » ومن يطلب 
التربية على يدهم , ويروى ما يؤيد هذا فيقول إنأحد مشايخ العرب قداجتمم 
بأحد شيوخ مشدايخ الطريق وأهدى اليه قحأ وأرزا وعسلا وذهيا » وأقبل 


,؟١‎ 5 المبود الحمدية س‎ )١( 
(مخطوط)‎ 7٠١ (؟) قواعد الصوفية س‎ 
السيد محمد البكرى : السير الى الله ص 8١ه (مخطوط)‎ )©( 


ب7ز"ا! سد 


عليه إقبالا عظماء فقال الشيخ : إن كنت تصحبنى فلاتصحب فلانآ » فنفرت. 
نفسه من هذا التضييق وترك الشيخ قائلا : ما طلبت أن أ كون شيخا ولاه 
مريدا» ثم مضى الى الشعرانى واجتمع به » فظن الشيخ الآول أن الشعراف. 
هو الذى حرضه على ترك وحوله إليه وأغراه بصحبته مل له العداء من 
أجل ذلك27©. وماكان الأشيا ليطمعوا فى امتداد نفوذثم إلى هذا الحد» لو 
أن الشعب كان على استعداد للإعراض عنهم لو نجاوزوا حدودهم - ولعل 
روابة الشعراق لا تنقض مانقول ؛ فليس يبعد أن يكون الشعراق ‏ بما: 
عرف عنه من مبارة وقدرة على اجتذاب الناس [ليه هو الذى حول شيخ 
العرب عن شيخه الأول » ولولا ذلك لرضخ * شين العرب لمطلب هذا الشيش, 
واستجاب لرأيه . . 

كان طبيعيأ بعد هذا أن يغضب الولى إذا اعندى أحد زملائه على منطقته 
النى تخضع لنفوذهء بل لقدكان غالب فقراء هذا العصر يبغضون من لم يكن. 
من تلامذة شيخهم ويتمنى الواحد منبم آلا يظبر اسم فى بلده لخير شيخه . 
ويتبادلون نظرات مليئة بالحقد فياضة بالاحتقارء كانم ظن الواحد منهم أن 
من أخذ إلطريق عبل غيرشيخهكان على غير دينه”7© وما كان المريدون وحدهم, 
مم الذين يحملون هذه الضغيئة وينطوون عبل هذا النعصب» فقدكان الاشياخ. 
إذا تحول عنهم مريدوهم إلى شيخ آخر أصابت الإحن ةلوبهم » وأدركت. 
الكراهية قوسم حتى حذر الفسعرانى الشيوخ من شر ذلك ؛ وأشار على. 
من ابت به منهم أن يتخذ له شيخا يسلك"علل يديه حتى يرق به إلى هرتبة' 
الاخلاص » فينشرح صدره لل هذا التحول ؛ لآن من ساءه هذا فد 
أعوزه الاخلاص لطريقه 9© . 


)١(‏ ببجة النفوس والأخلاق ص ١58‏ (لغخطوط) 
(؟) لطائف الئن ح اس ١١"‏ 
(؟) العبود اللحمدية س ١75‏ 


ساخ؟! سد 


كان اعتداء الولى عل منطقة غيره من الآولياء عدواناً بالغ وامتباناً لحرمة 
الطريق ؛ على أن الآولياء كانوا إذا رأوا ولي أقوى منهم شخصية وأكثر 
أتباعا وأمضى نقوذآ وأرحب سلطاناء خضعوا له وساروا تحت رايته » فإن 
أجمعو اعلى الإذعان لهء عرضوا عليه «القطيانية؛» ودانت له الآأرض بما 
,رحبت » وخضعت لة الرقاب بما حملت . . وكان وحيد عصره . . ! 


والقطبانية الى جرى العرف بأن تنكون لواحد فذ لا تنجاوزه , قد ظفر 
بها فى مصر بعض الأاولياء إبان هذا العصر . . ! أصابها عمد المفتاوى الخلوق 
المتوففسنة ١١8‏ هالذى ١‏ دانت لطاعتهالرقابٍ : وأخذ العبود على العال وأدار 
مجالس الآذكار بالليل والنبار وأحيا طريق القوم بعد درسبا » وأنقذ من 
ورطة الجهل مبجا من غى نفوسبا فبلغ هديه الأقطار كلها وصار له فى كثير 
عن قرى مصر - قبل أن يكون قطبا ‏ نقيب وخليفة وتلامذة وأتباع 
يذ كرون الله تعالى؛ ولم يزل أمره فى ازدياد وانتشار حتى بلغ سائر أقطار 
الآرض وصار الكبار والصغار والنساء والرجال يذكرون الله بطريقته » 
وصار خليفة الوقت وقطبه ول يبق ولى من أهل عصره إلا أذعن له ... 
وأسل عبل يديه خل قكثير من النصارى . . . » وأ كثر فيه الشعراء من المدي , 
وبمونه ١‏ ابتدأ نزول البلاء واختلال أحوال الديار المصرية , لآن الرحى 
لا تدور بدون قطبباء» وقد كان رحمه الله قطب رحى الديار المصرية لايم 
أمر من أمور الدولة إلا باطلاعه وإذنه 0© , 
بل لقدكان الولى إذا ثبت قدمه وذاعت تعاليه » فى مشارق الأرض 
ومغاريها » يشعر بتوطد سلطانه حتى ليأى القطبانية إذا عرضوها عليه ..11 . 
فن ذلك ماكان من أمر أستاذه السيد مصطق البكرى الذى ه أوق مفاتيح 


)١(‏ اليرقى ب اا ص 2#" م م.»م 


11 


العلوم كلبا حتى أذعن له أولياء عصره ومحققوه فمشارق الآرض ومغاريها » 
وأخذ على رؤساء الجن العبودء وعم مدده سائر الورودء فان قطبانية المشرق 
قد عرضت عليه فأباها(١»‏ ..!! | 

وبلغ من خطر القطبانية فى العالم الاسلامى أن أشيعت عند المغاربة عن 
الربيدى ب 9.0و فى مصر -- وهوصاحبالشرح الوافى لإحياء الخزالى0؟) 
وتاج العروس فى شرح القاموس وغير ذلك فكان إذا وفد أحد هؤلاء 
المغاربة إلى مصر حاجأ ولم يصله بشىء لا يعتير حجه كاملا . . اوكانوا أيام 
المج حتشدين يبابه منذ الصباح حتى المساءء وكان بعضمهم حمل [ليه استفتاء 
من علماء بلده وأعيانه ‏ فان ظفر ٠‏ بقطعة ورق ولو بمقدار الأامملة فتكأنما 
ظفر بحسن الخاتمة وحفظبا معه كالقيمة » ورأى حجه مقبولا » وإلا. فقد 
باء بالخيبة والتدامة وأحاطة باللوم أهل بلاده » ودامت حسرته إلى يوم 
ميعاده©2) . 

ومن الخير أن نشير إلى أن الكتاب فى هذا العصر كانوا يسرفون فى 
إ[ضافة الأوصاف إلىمن يترجمون لهم ؛ على سبيل العجيد والتعظيم » ولم يكن 
صَغارْ المورخين وحدم مم الذين ينزلقون الى هذا الإسراف ٠‏ وكان الناس 
فى مضر ‏ يزعمون أن الأقطا بأربعة ‏ وقال بعضبم بل اثنان- وقد 
عرض للحديث عنهم الأستاذ «لين »عنما وصور فكرة المصريين عنهم بشىء 
التفصيل7؟؟ . 

على أن الآولياءكانوا فى مصر يعلنون استقلالهم إذا لم تحد القطبانية من 
هو أهل لما قال الجبرق معقبا على بمات الفناوى : إن البلاء قد نزل بالبلاد 


١١“ ص‎ ١ الجبرق ب‎ )١( 
(؟) اتحاف السادة المقين برح أسرار احباء علوم الدبن إسيد عمد بن يمد الحسينى‎ 
. الزبيدى الشبير عرتضى سس طبعة مصر فى عهررة أجزاء وطبعة الغرب فىثلاثة عصرجزءا‎ 

(؟) الجيرلى ح ؟ س 2١8‏ . 
(4) لين عمساءئافى كتابة البالف س 75 وما دما ٠‏ 


داه[ سم 


المصرية والميجازية والشامية بعده ؛ ول يزل يتضاعف جتى عم الدنيا وساد 
أقطار الأرضء وهذا ١‏ هو السر الظاهرى » وهو ولآاشك تابع للناطتى » 
وهو القيام يحق وراثة النبوة وال المتابعة وتمبيد القواعدو إقامة أعلام الهدى 
والإسلام و[حكام مباف التقوى . لهم أمناء الله فى العالم وخلاصة بى آدم ء 
أولئكم الوارثون إلذين يرثون الفردوس مم فيبا خالدون 2١7.‏ وظاهر من 
نص ابرق أن القطبانية لو وجدت من يتولاها بعد ما تالحفناوى .ا أصاب 
البلاد الإسلامية هذا البلاء ..! ولعل هذا الرأى مخالف مااتفق عليه جمبرة 
الباجيثين فى القطيانية. ؛ إذ انعقد رأيهم على أن القطبانية لا خاو لحظة واحدة 
من ولى" يتولاها ويقوم بأعبالها«" . 


ذاو نهوذهم فى منا قرم : 

كان المتصوف إذا خرج "إلى الشارع أو سار فى الآسواق تهافت عليه 
الناس وتكائر حوله عديدهم , وسدوا طريقه وانهالوا على يديه وقدميه تقبيلا 
ولثاء ويمن كان خر وجبم [لىالشوارع يثير هذا الضبجيج البسيد همد البسكرى م 
كا يقول صباحب اللسكوا كب السائرة('2 . بل لقد روي صاحب النور السافر 
فى ترجته أن الشعراء من فضْلاء مصر المنمكنين فى علوم اللغة وقواعد الشعر 
ومذاهب الإنشاء .كانوا يقصدونإليهبقصائدهم المليئة بالمدائئسء وأنه كان إذا 
قام من مجاس جلس فيه للندريس بالجامع الازهر أو غيره؛ تقدم الناسم 
لتقبيل يده والتبرك بدعائه والتيمن بالقربمنموضعه . وؤكان الازدحام ضع 
ينهم حتى ليسقط بعضيم نحت أقدام الناس - وكان حيط به جماعة من جند 
السلطان الترى وغيرهم تحلقون على حضرته بأيديهم خشية عليه من أذى 
الازدحام » وربماه أخذ أحدهم بيده الشريفة وهى ممدودة لتقبيل الناس. 

)١(‏ الجيرق ب اا ص 086" س2 50.م 


(؟) مادة 911لا فى دائرة المعارف الاسلامية . 
(0) الكواكب السائرة م س ه١٠‏ 


- 


لطول زمن مدها لهم إذ كان يمدها لهم بعد درسه نحو من ساعة زمانية ثم 
يسير إلى جبة دابته والناس عي الغاية فى الازدحام عليه إلى أن يصل اليباء 
كا يقول صاحب النور السافر(١2,‏ بل لقد كان وجود الفقير فى مكان قفر 
كفيلا بتعميره وجذب الناس اليه » اتصل بالشيخ جمد المئير ذات بوم أن 
وادا قد اشتد به الظمأ حتى قتله , فباله ما سمع ومضى إلى المكان الذى مات 
فيه وحفر فى الأرض برا وأقام زاوية له فسرعان ما تهافت عليه الفقرام 
وعمروا لم بوتا على كثب من زاويته » فأضح المكا نالفقرقرية عامرةبالفقراء 
والناس والنزلاء ومن يرحلون عن مصر إلىالقدسوالشام أوغزة أويعودون 
إلييا من هذه البلاد2'" , وكان أبو النجا الفوى ه إذا سافر إلى بلده « فوه » 
ثم عاد الى مصر ووصلت مركبه إلى بولا ق/إؤه ب الناس أفواجا يتلقو نهكأ نه 
سلطان » ويكون ذلك يوم عيد عندمم »كا يقول المناوى (وَي . 
بل لقد امتد نفوذ هو لاء إلىطريدىالقانونوا-3ارجينعلٍ قواعدالدين..!1 
فكان العصاة من قطاع الطرق يرتدون على يد الشييم على البيوى بإ 1187 ٠‏ 
مر بدين وأتاعا له. ! ومهم من صار منالسالكين ٠.‏ وقد كان يوثقهم أحانا 
فى أعمدة مسجد الظاهر بسلسلة من حديد, وتارة يضع الطوق فى رقايهم أو 
يؤد مهم بما يقتضيه رأيه وم سكوت عن رضا وطواعية . .! وكان [ذاركب 
إلى المشبد الحسينى فى جماعته تبعه هؤلاء العصاة والمجرمون حاملين العصى 
والأسلحةفى موكب له روعته وجلاله0*؟: وكذلك كان الشأن مع الشيخ 
الشناوى » فقد كان ينظر إلى قاطع الطريق وهو مار به فسرعان ما يقبعه هذا 
ولا بملك رد نفسه عن ملازمة الشبيخ والسير ف ركابه . ]٠‏ وقد أرتقى بعض 
)١( <<‏ النور السافر س 4١٠‏ 5١ح‏ وتدذكره فى وفيات سنة بإدواهم أبا 
ابو السرور البكرى وعلى مبارك والغزى ففد ذ كروه فى وفبات سئة 554+ ( ينظر بيت 


الصديق ع + /انقلا عن ألى السرور البكرى » الخطط التوفيقية ج * صس5؟١ء‏ الكواكب 
السائرة ح "#ا ص 1١١١‏ ), ّْ 

(؟) تكثيل النور السافر س 8ه ؟ 

(؟) الكواكب الدرية س 48١‏ 

(2:) السيرى ١‏ س ”4٠‏ ه طيقاث الشاذلية س ١114‏ 


-89( سم 


هؤلاء اللصوص التائيين حتّى صاروا من أعبان جماعته(© . . ! 

ومعنى هذا أن الشعب كان لا يعبأ بماضى الفقراء الذين يحسن الظن ,بم؛ 
ويؤمن بصدق ولاينهم » ولعل هذا ليس أغرب من أن نقول إن حاضرم 
كان لا يعتى الناس فى أ كثر الحالات . ! 

سار على البكرى .ل /ا.؟١‏ ه عاريا فى الأسواق مبذى فى حديثه 
وبخلط فى كلامه ؛ فيؤول الناس هذيانه تأويلا يلاثم أحواطهم ويتفق مع 
أغراضبم ٠‏ واستغل أخوه سذاجة الناس فنعه من الخروج إلى الشوارع 
والآسواق - مكشوف الرأسوالسوأتين ؟ كان يفعل فى أغلب أحواله 
وحبسه فى بيته وروج له وعزا إليه من الكرامات والخوارق ما حمل الناس 
عبل الإسراف ف الإيمان به والمسارعة إلى تقديم الهدايا والنذور اليه حتى 
أثرى أخوه من ورائه » وقد بلغ من اعتقاد الناس فى هذا الدرويش أنتبعته 
أمرأة وازمته فى الشموارع والأأسواق » فسرعان ما آمن الكثيرون من الناس 
يصدق ولابتهاء وأشاعوا أن الشيس قد ه الحظبا وجذبها » فأضحت من أولياء 
انه الصالخحين » ثم ارتقت فى درجات الجذب رجت معه إلى الشارع مزى 
الرجال يتبعبما 0 سارا الأطفالوالصغار وعامة الناس . . ! ومنهممن اقتدى 
بهما « وزع ثيابه وتحنجل فى مشيته » فقيل إن الشيخ قد جذبه أوسكه فصار 
ولاء !و تباع هذأ آلرجلالمعتوهحتى كان إذا مر بشارعملاه ه ضجيجاء 
ونهب أنباعه محال التجار واستولوا على ما فيبا من بضائع. ا وكانت المرأة 
تصعل أحيانا علىدرجعالو تفحش ف القول فبزدادإيمان الكثير ين مأو يقيلون 
يدها نيمنأ ببركتبا .. ! ومر موكهم ذات يوم ببيت جندى يسمى « جعفر 
كاشف ء ففْبض علل الشي وأدخله إلى داره ومعه المرأة وسائر الجاذيب ‏ 
ثم طرد الناس عنه وقدم له ما يأ كله, وأدخل المرأة والمجاذيب إلى المبس 
وأطلق الشيخ إلى حال سييله . ثم أخذ يضرب المرأة والمجاذيب حتى طير 


.١١56 الطبقات الكيرى ح »ىكس‎ )١( 


مستي 


الولاية من رءوسهم ورد الرشد إلى عقولحم. ثم أطلق سراحبم إلا المرأة فانه 
أرسلبا إلى المارستان وربطبا عند انجانين » وليثت على هذه الخال حتى إذا 
جدت الحوادث أطاق سراحبا مرجت إلى الشوارع فاذا هى « شيخة على 
اثفرادها » يحسن الناس الاعتقاد فيبا » ويؤمن النساء بصدق ولايتها حتى 
أقيمت لا الموالد ‏ بعد ماتها ‏ وقدمت إليبا الحدايا والنذور( . .!! 
بل بلغ من مكانته الملحوظة أنكان شبوخ الطرق فى الدول الإسلامية 
يجتمعون به فيعطيبم د إذنا عاما على عموم الطرق ويأذن لهم فى أن يكونوا 
رؤساء يرجع إليبم فى أمر عموم أهل الطرق ... »كا يول صاحب طبقات 
الشاذلية20 . 
وكاكان هذا هو الشأن مع الآمبين والمشعوذين فقد كان مع المستتيرين؛ 
وقد عرفنا من قبل كيف جمع السادات فيده السلطتين : النشر يعبة و التنفيذية 
حتى أباح لنفسه أن يستدعى المذنبين والآئمة فى رأبه »ويفرض عليبمالعقاب 
الذى يشاؤه؛ وينفذه على مرأى من الناس ومسمع من الحكام » فلا يخضب 
اذلك أحد . ! والغريب أن دوح العصر كانت لا تسمح بأن يكون الحا م 
واحدا من أهل البلد .. ! 
ولم يتوافر له هذا النفوذ عند عامة الناس وطغامبم فحسب » بل كان له 
سلطان ممدود الرحاب على ذوى المكانة الملحوظة من رفقائه وجلسائه الذين 
كانوا ه لا يتكلمون معه إلا بميزان» وملاحظة الآركان » ويتأدبون معه فى 
ردالجواب وحذ ف كاف الخطاب و تقل الضمائر عن وَضعنْاف غالب الألفاظ» 
بل كلبا حتى فى الآثار المروية والاحاديث النبوية » وغير ذلك .من المبالغات 
ونحسين العبارات والوصف بالمناقب الجليلة حتى إن السيد حسين المزلاوى 
الخطيب كان ينشىء خطبا يمخطب بها يوم الجمعة الى يكون المترجم حاضرا 
(0 الجبرس )١"‏ و:١ا‏ سع_ء 64م وهخ ح-" وطبقاث الشاذلية س ١١9‏ 


و64١٠‏ (مع سناجة فى تمليل الظواهر ) 
(؟) طبقات الشاذلية س ”لا 


1# 


فيها بالمشبداالحسينىو بزاويتبم أيام المو لد ؛ ويدرجفيبا الإطراءالعظيم فالمترجم 
والتوسل به فى كشف المهمات وتفريج الكروب وغفران الذنوب حى أفر 
معت قائلا يقول بعد الصلاة : لم يبق على الخطيب إلا أن يقول اركموا 
واسجدوا واعبدوا شيخ السادات0©. . ا وكذلك كان شأنهذا الرجلالمادنى 
الوصولى مع أعاظم المدرسين فى ذلك الوقت ء قال الجبرقى كذلك ١‏ وبالغوا 
فى تعظيمه وتقبيل يده ومدحوه بالقصائد البليغة طمعا فى صلاته وجوائزه 
وخصول الشورة لم وزال الول والتعارف عن يتردهد إلى دارومن الآمراء 
والأكابر ؛ وزاد هو أيضا وجبا ووجاهة بمجالستهم وبلغ به أنه لا يقوم 
لا كثرم إذا دخل عليه » ومنهم من يدخل بغاية الآدب فيضم ثيابه ويقول 
عندمشاهدته يامولاى ياواحد » فيجيبههو بقوله يامولانى يادامم ياعلى يا حكم ( 
فاذا حصل بالقرب منه بنحو ذراعين حبا على ركيتيه ومد يمينه لتقبيل يده 
أو طرف ثوبه, وأما الآدون فلا يقبل إلا طرف ثوبه وكذلك أتباعه 
وخدمه الخواص ... ال»29 . بل حسب هؤلاء الشيوخ نفوذاعندالشعب» 
فرضاته عما كانوا يرتكبونه من الونا بالنساء والفسق ف الغليان , وتعاص 
الخدرات واستيلائهم على أموال الناس » وحرصبم على الدنيا يأسم الزهد فى 
الدنيا والاستهانة بشبواتها والرغبة فى الاتصال بالله . .! 


اسيم آيات تفو ذم عنر ا مريرين : 
أوج ب شيوخ الطريق على المريد آدابا شلت إرادته وطمست شخصيته , 
ورفعت الشييخ فى نظره إلى مرئية الله ؛ بل جاوزت به هذه المرتية ‏ .01© فن 


() الجيرتى > 4 ص ه١7‏ : بيت السادات الوفائية س ١؟‏ 
(؟) الجيرتى ج 4؛ ص ٠٠١‏ 
(؟) أنظر كتاينا عن الشعراتى فى الفصل الى عقدناه على علاقته بالمريدين 


سج[ عب 


ذلك مايراه السيد جمد البكرى الكبير - 44و ه فى رسالة له يصرنخ فيبا بأن 
من واجب العبد - أى المريد ‏ أن يذكر أنه بين بدى أستاذه « فىكل نفس 
من أنفاسه ١0.‏ ولكنه يصرح فى رسالة أخرى بأن الله قد جعل أسبايا يصل 
مها عبدة إلى حضرته الربانية » منها مراقبة الحق وتذكر العبد أنه بين يدى الله 
قّ وسائر أوقاته أو غاليبا. 00 
بل أوجب الشيوخ على المريد أن ستجيب لآوامرهم ولو قضبع بعصيانه 
:ته وعرده عل قواعد درته؛ بأقطار رمضان أو الإهمال في (قامة السلاة !71 
ومثل ذأ يقال فيا أباحه الثترع وحرمهالشييخ » لآن الترق لايكون: 
بالاستمتاع بالمباح من اللذات : بل بالزهد فها أحل الله من وجوه اللذة ؛ 
والتزام الجانب الوعر فى السلوك إلى الله . ؟2 واتباع نصائمشيخه ‏ بالغا 
م بلغ وجه الإجحاف ا وقلة الذوق فها .1" بل إن السنة المروية عن 
رسول الله فيا يدعون - لا #رر اعتراض المريد على شيخه فى أهر أو 
نهى ..! 29 وإذا أشرك المريد بشبخه شيخاً آخر , كان كفن يشرك 
إلحة .. 711" إلى آخر هذا الحذر الذى فشا آثار هؤلاء الشيوخ . . ! 


بعصي آبات تفوزهم عثر الحلام : 

وقد أستيد سلطان هؤلاء الشيوخ بنفوس الملوك والسلاطين والأمراء , 
فتنافس هؤلاء فى الا تصال مهم والظفر بمرضاتهم وإصابةالطيباتمن دعواتهم» 
واستغلال نفوذهم عند الشعب فى ١‏ كتساب مرضاتهعن جورهؤلاء الحكام : 
فن ذلك أن كان الولاة يتقربون إلى بعض هؤلاء الشيوخ ويتخذونهم أصدقاء 


) (مخطوط (؟) محفة الالك غنم هع (مخطوظ‎ 45٠ هداية المربد‎ )١( 
: ! السير الى الله س 15ه‎ )©( 

(8) الشغراتن : قواعد الميوقية س لا ؟ ١‏ 

(5) قارن الصدر السالف ش15 112ل 7١١‏ 

() العدر السالف س ١١١‏ ! 

(9) اللمدر السالف ص ١64‏ و ه١٠١‏ وارن المرن نه ؟ سن 16 ب 5" 


اه 

وندماء (© ويتردد نواب مصز وقضاة عساكرها وحكامبم على الدمرداشس 
4ه ه ويلتمسون تقبيل بده فلا يلق لهم بالا 29, بل كان الآمراء 
والسلاطين فى بلاد العالم الاسلامى بحسئون الظن بالسيد التكرى ل 454 
وبكاتبونه و.هادونه ويلتمسون عنده النصم والإرشاد ؛ ويستجيب لشفاعاته 
ولاة مصر ونوابهاء ويختلف ازيارته الوزير سئان باشا كل يوم جمعة , ويقبل 
يده ويأئمر بأمره ويتهى بنهيه (" . وكثيرا ما كان الأمراء يساهمون فى 
إقامة أ ضرحة الأوليارو تنظيم موالدهم اللملأى _بالفساد من الزنا_بالنساء, 
واللواط بالغلبان ونحوه 44 وكأن نساء الآمراء حسم الظن بالدجالينمن 
هؤلاء ويغمر نهم بال مداياو النذور كا كأنشا :هن مع ا خبو لدعلل اليكرى(*» 
. صاحب الضريح والمزار القائمين فى الرويعى بالقاهرة إلى يومنا الحاضر . 

"وم يكن هؤلاء الام فى موقفهم من شيو الطريق - صادقين كانوا 
أودجالين ‏ ,تازون عن طفغام الناس كثيرا أو قليلاء وأحدائهم التى 
تشبد ببذه السذاجة أكثر من أن يحصها العدء فن ذلك أن الوزير على باشما 
ابن الحكيم قد اشتد به الضيقفى إحدى رحلاته , فرأى فى مامه احمداليكرى 
من وء فليا استيقظ اشتد إمانه بولاية هذا الرجلء فاذا زاره الشيج 
تلقاه الوزير باحتفاء بالغ » وخر على الآرض وأخذ يقبل قدميه .ويطلب اليه 
أن ياأذن له فى ذيارته بين الحين والمين»وراحيرسل اليهالهدايا بخيرحساب7© . 
بل كان الأمير إذا تعنت مع أحد هؤلاء الشيوخ » ثم أصابه شرء نسبواء 
ما أصابه إلى الشبيخ المبيض » واشتد إمان اللآمراء بولايته . ! وهذا النوع من 


١17 أنظر مثلا « الحقيقة والجاز © للنابلمى س‎ )١( 

(؟) الحى : خلاسة الأثر فى أعيان القرن الحادى عمر + ” ص 4 0" والمقيقة واللجاز 
٠66‏ 

(؟) توفيق البكرى : يبت الصديقس لس /اواتظطرص8 لا ١‏ عن ابىالمواه ب اليكرى . 
(4) الجبرنى ب ١‏ ص 57٠‏ عن موقف الأمراء من العفيق . 

(ه) الجيرى - لاا س 84 

(1) الخيرتى بد اص ١١‏ وبيت الصديق ص. ١١١‏ 


ص 


"18 مم 
الشواهد بملا كتب الطبقات والتراجم » وإن كان الكثيرون منبم يرون أنه 
التصريف بالمقدرة الالهية ‏ وهو القدرة على العزل والإيذاء والتتكيل س 
لا يكون لغير واحد من أو لياء الله .. 

فل يكن غريبا بعد هذا أن يلتمس الحكام معونة هؤلاء الشيوخ زلف إلى 
الله من ناحية » وضمانا لرضا الرعايا عن جورهم من ناحية أخرى » وكثيرا 
ما كانوا يلجأون اليبم عند انحن والآزمات » ويلتمسون عندهم العون عل, 
تبدثة الناس وحفظ الآمن العام أو فى الانتصار على الخصوم والأعداء؛ 
روى الجبرق أن إراهم بك قد مذى إلى البكرى + (٠١4‏ ه والعروسى 
-+ م80 والدردير ل ١.١‏ حين أقبلت إلى مصر الة التأديبية التركية 
بقيادة حمبن باشا الجزايرلى القبودان ‏ وأنه أخذ ٠‏ يبى لحم وتصاغر ف 
نفسه جدأ وأوصام عل امحافظة وكف الرعية عن أمر يحدثونه أو قومة أو 
حركة فى مثل هذا الوقت » فانه كان مخاف ذلك جدآء .2١(‏ وقد كان هؤلاء 
الثلاثة من كبار شيوخ التصوف فى مصر إبان عصرم”'؟ . وإن جمع العروسى 
والدردير بين الفقه والطريق . 

وكذلك كان الدوال مع السيد خليل اللكرى» إذ كان الأمراء الذين 
أدركبم الجزع من بطش الفرئسيين بهم أيام فتتم نابليون ‏ كانوافما يقوله 
الجبرق - ياوذون به » ويجتمعور: ف بيتهء لآنه مسموع الكلمة مقبوله 
الشفاعة 29 , | 

وقد بلغ من نفوذ الشعراف عند الحكام » أنكان يسعى لتعيين القضاة. 


١١م س‎ ١ + الجبرنى‎ )١( 
(؟) اقرأ تراجهم فى الجيرتى ح 7 س 735 - "م للأول و5319 ل ١٠0؟ للثائى‎ 
ولاه - فه١ للثالك وقد ذكرت طبقات الثاذلية ترجة قصيرة للعرومى ص ؤهه‎ 

(وحددت تاريخ وفاته خطأ يمام 4 )١١١‏ وترجة أخرى الدردير ص ١١٠‏ اس ه 
(©) الجيرتى ب 4 س 9ه .وميت المبديق س ١١8‏ 


اراة سمب 


-وانحنسبين وشيوخ العرب فى وظائفبه(© و كان المفتاوى قطب رحى الديار 
المصرية ‏ دولا يتم أعر من أمور الدولة إلا بإذنهء ©؟ , 

وقد كان هؤلاء الشيوخ ؛ يعملون من جانهم على إ.بام هؤلاء الحكام 
بسطوتهم وسعة نفوذم , لآن هذا يعلى من شأنهم فى نظر الناس ؛ ويكثر من 
أتباعبم » ويدر عليبم المال الطائل » ويحقق لحم السمعة الطائرة » فكان الشيخ 
يقول لنقيب زاويته : إذا أقبل الآمير الفلانى لزيارنى » فقل لىعلى مسمع منه 
إن الباشا قد أرسل اليك السلام مع أحد أفر اد جماعته ‏ وهو يطلب اليكم ألا 
تتضنوا عليه بدعواتكم . ! فادا سمع الآمير ذلك » نقله إلى سائر الأمراء فيعلو 
شأنه عندم » وبكثر ترددم على زاويته » ويقوى اعتقادم فى ولايته . .01 
وكا نالشيخ السادات -ل م00١ه‏ يلتمس شتى السبل لنوثيق علاقته بالأمراء؛ 
فكان يدعوم إلى ذيارته فى ببته » “م بوعز إلى فقراء الطرق الأأحمدية والسعدية 
والشعيبية بأن يردا بموا كيهم نحت داره . حتى يدرك الحكام مبلغ نفوذه 
عند أرباب الطريق ..1©) , 

ومن الآرزاق التى أجراها هؤلاء الحكام ومن إليهم من الحسنين ؛ عاش 
هؤلاء الفقراء فى ترف ورشاء لا يستقيم مع أبسط قواعد الطريق ‏ 
ولكنهم كانوا يدعون أنهم ينفقون من الغيب 5 لآن الصادقين من شيو 
الطريق ؛ لا يذعنون لقبول ما يقدمه لحم الملوك والآمراء من أموال وهدايا 
ومرئبات . ولا يرضون عن حياتمهم المألوفة بديلا2© . والرزق إنما يكون ما 
يفشم الله » فان العبد إذأ صدقت نيته » وأخلص فى عبادة ريه 7 أدناه الله من 
)١(‏ الشعرانى : البحر الموروده ص ؟؟ 
(؟) الجيرى ج ١‏ سن 6.م ' 
(؟) الععراق : لطائف المان ١١‏ فن 86؟ 


(4) الجيرتى ب 4 س ٠”‏ ؟ وبيت النادات الوفائية لسيد توفيق التكرى ض ١9‏ 
(9) الشعراى : تتبيه المنترين ض ” و ” ب( مخطوط ). 


1 


حوصيرنّه » وقربه من ساحته 2 وأولاه الكثير من تعمة , حرى ليرتع فوق 
نواميس الطبيعة وقوانيتها !٠٠١‏ 

ووجه الغرابة فى هذا التعليل ؛ أنه قد صادف قبولا عند مؤرخى ذلك 
العصر , وفاتت حقيقته ذوى الحجى منبم من سبقوا عضرمم بأزمان طوال» 
فالجبرقى يؤرخ محمد القاينى الأزهرى -ل ١114‏ ه فيقول إنهكان من أصماب 
الكرامات والمآثر» منها أنه دكان ينفق من الغيب ء لأانه لم يكن له إيراد 
ولا ملك ولا وظيفة » ولا يتناول من أحد شيئاء وينفق إنفاق من لا ضخثى 
الفقن:؛ وإذا مشى فى السوق تعلق به الفقراء » فيعطيوم الذهب والفضة ‏ وإذا 
دغل الخام دفع الأجرة عن كلمن فيه ». لد ويقولالحى فى ترجمة أحمد بن 
سلام المصرى ء إنه كان لا يترد إلى أحد من الكبراء ؛ وحب الفقراء ولا 
يقبل من أحد صدقة مطلقا » بل كان فىغالب أوقاته مُرىمتصدقا , وليس له 
وظائف ولا معالم ؛ وعلى ذلك كانفى أرغدعيش وأطيب نعي , ..11'©ويقول 
الشعراتى عن الشبخ الدويب ء إنه ‏ حرن وافته منيته ‏ خلف مائة الف 
دينار » لايع[ أحد مصدرها ء للنه كان متتجردا من الدئيا زاهدا فىجاهها../0© 

ومرد الأمركله ‏ فيا نرى - إلى الأرزاق التى بجربها الآمراء ومن 
[ليهم من الحسنين خفية عن الانظارء وهو تقايد حبذه الاسلام وحض 
الحسنين على اتباعه ؛ ومن هدايا الملوك ومن [ليبم عاش هؤلاء فوفرة من 
الرخاء » وتيسر لبعضهم أن يبز الملوك فى مظاهر الجود والسخاء م كان حال 
الحفناوى ل ور ره©» والدردير"؟ والسادات والشعراق0© وغيرثم . 

ا١ضؤ5 الجيرقى < ؟ ص‎ )١( 

١7٠ س‎ ١ الحى : خلاسة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر ب‎ )١( 

() الشمرانى : الطبقات الكبرى س ١‏ ص ١١8‏ 

(4) الجبرتى م ١‏ ص 557 والدردير فى «الماريقة الصاوبة» س وها ١‏ (تعطومطل) 

(ه) الجبرنى س ٠”‏ صس 8-1619 ( وهو يفرح قصة حجه وبناء زاويته من صلات 
سلطان الغرب ). 

)3ن فى كتابنا عن الشعراتى محليل ما وقم له فى هذا الفيدد . 


لداء#أا سد 


ومن الانصاف أن نقول إن هذا النفوذ الذى تبيأ لشيوخ الطريق: عند 
حكام البلد .كان يمثل سلطة الشعب أمام هؤلاء الطغاة» وبهذا تجلت إرادة 
الآمة حتى فى أسود اليام التى سجل فيها التاريخ استكانتها لاستعباد الحكام . 

وقد أفاد الشعب من وراء هذا النفوذ شيئا آخر ؛ هو رد الظل والكفب 
عن البغى ودفع العدوان ؛ ذلك أن شيوخ الطريق كانوا حلقة الاتصال بين 
الشعب المظلوم وحا كنه الجاثر » وكان وساطة الشيوخ مجابة وشفاعاتب مقبولة 
فى أكثر الحالات . 

.وهذا بالإضافة إلى أن الأرزاق الى أجراها على شيوخ الطريق الأآمراء 
ومن اليبع من الحكام »كانت تنفق فى أ كثر الحالات على الشعب المنكود 
الذى أرهقبم هؤلاء الحكام بضرائبهم الجائرة الظالمة, ابتزهؤلاء أموالالشعب 
عنوة واقتدارا, وردوا جانيا منها إلى شيوخ الطريق هدايا وأرزاقاء أنتفقت 
فى الترفيه على أصحاب هذه الأأموال . . ! 

على أن شيوبخ الطريق قد دفعوا تمن علافتهم بالحكام » انتصارا لظلمهم 
وتأبيدا للجائر من تصرفاتهم » فأدى هذا إلى [ضعاف روح الأرد على هؤلاء 
الظلمة » وإخماد نار الثورة فى قلوب المصريين27؟ . . 


)١(‏ فى كمتابنا السالف الذكر ٠»‏ فسلنا الحديث عن. هذا فى فصلين عقددناهما على 


2-1 نفو ذهم أمواما 
حلال الوت - الأميون من مدعى الولاية ل 
العلماء من مدعى الولاية - نظرتهم إلى من أخُذ 
العبد على موتى الأولياء ‏ الطوائف القى سلكت 
الطرريق على موتى الأولياء , 
كان شيوخ الطريق إذا خطقيم الموت» تسلط عل الناس نفوذهم , 
واستأئر بالآميين والمستنيرين ؛ وكلما تقادم عليهم العبدء ازذاد نفوذثم قوة 
واستبد ببوى الناس و[ابهم » ولا غرابة فى ذلك ٠‏ فان الشعوب س 
والمتأخرة منها بوجه عاص - تؤمن بالآضاليل » وترث الآوهام جيلا بعد 
جيل ٠‏ ولا يتدخل العقل فى تنظم الحياة عند الناس إلا بقدر . وللموت حرمة 
ورهية؛ تفضى بالناس إلى الاسراف ف تقدير من تخطفهم من الصا حين » 
والاشفاق من مباجمة من يعدو علهم من الانقياء . . ! والصادق من شيوخ 
الطريق ؛ بالغأ مابلغ من صدق التصوف »؛ يصادف المفكرين والساخرين » 
ولكنه اذا أضحى فى ذمة الله سكت عنه خصومه وحساده » وكف 
المنكرون عن التشبير به والنيل منهء وطوت حرمة الموت سوءانه » وا كت 
الناس بتناقل حسناته عملا بالقول اللأثور : اذكروا محاسن موناكم . ومن ثم 
يعاو اسمه بعد موتهء وتنسع فرجة الخلاف بينه وبين سائر البشر . 
الزٌ يون من «رعى الولديٌ : 
وقد عرفت مصر أثئناء العصر العثمانى طائفة منجهلة الشيوخ ومشعوذيهم 
الذيناتخذوا الولايةوسيلةللظفر بالدئيا وأداةالعيشالحىء : وأحسنالكثيرون 
من الناس الظن بهم والاعتقاد فى ولايتهم وعاش إلى جانبهؤلاءالمنكرون 
لحم الساخرون بهم فلما أصبح دؤلاء الشيوخ فى ذمة الله خفت صوت 
المنكرين وتلاشمت صيحة الساخرين ؛ وشر الناسجميعا متجنّدا أمام حرمة 


#0اج! ل 
الموت الرهيب » وشيدت ضرائم هؤلاء الآولياء وارتفعت قبامها وأقام العلماء 
والكبراء موالدم ىكل عام , وسام فيها خاصة الناس وعامتهم ..!! وقدكان فى 
طليعة هو لاء الذين عرفهم العصر العثمانى فى مصر على البكرى ل با.1(9) 
الذى أشرنا اليه من قبل » إذكان رجلا عخبولا يمثى فى الأسواق والشوارع 
عاريا مكشوف الرأس والسوأتين فى أغلب حالاته » أو يلبس قيصا وطاقة 
ويسير حاف القدمين مخلط فى أحاديثه , فيتبعه الاطفال والصغار وطام 
الناس ويسيرون وراءه بين منكرعليه ومصدق لولايته » ولكن أ كثر الناس 
قد مالوا إليهء وصحت عندهم ولايته م يا هى عادة أهل مصر فى أمثالهء كا 
يقول الجبرق ..! وكان له أ صاحب دهاء ومكر » فبدا له أن يستغل إيمان 
الناس بولاية أخيه ؛ عسى أن يكسب من وراء لوئته , فحجر عليه وحرم 
عليه مغادرة البيت وألبسه ثيابا وأظبر للناس أنه أذن له بذلك, وأنه 
تولى القطبانية ... الى غير ذلك من وسائل التضليل ؛ فأقبل الرجال والنساء 
على زيارته والتيمن به وسماع ألفاظه والانصات الى خلطه وتأويلبا بما فى 
نفوسبم ؛ وأفاضوا عليه الحدايا والنذور وخصه بالكثير منها نساء الآمراء 
والآكارء حتى أثرى أخوه واغتتى « ونفقت سلعته وصادت شسبكته 
وسمن الشيخ من كثرة الآكل والدسومة والفراغ والراحة حتى صاد 
مثل البو العظيى » ولبث عيل هذا حتى مات سنة سبع بعد المائتين والالف من 
الهجرة » فدفنوه بمعرفة أخيهفى مسجد الشرايى عل ىكثب من مسجد الرويعى 
من غير مبالاة ولا ! كتراث . وأقام عليه أخوه مقصورة ومقاماء ورتب له 
المقرئين والمداحين وأرباب الأشابر والمنشدين بذكر كراماته وأوصافه فى: 
قصائدهم وكانوا كايقول الجيرن ٠‏ يتواجدون ويتصاون ويمرغغون وجوهبم 
على شباكه وأعتابه ؛ ويغرفون بأيديهم من الحواء المحيط به ويضعونه فى 
عيابهم وجيوهم » قال البدر الحجازى شاعر العصر فى بعض 'مقطوعاته : 


)١(‏ سمى البسكرى نسبة إلى سويقة البكرية التى كان يقطن بها .. فيو لاربعت يعبلةالى 
أسيرة اليكرى الممروفة: . 


م1 


ليتنا لم نيش إلى أن دأينا 
علماهم به ياوذون بل قد 
إذ نسوا الله قائلين فلان 
وإذا مات يجعاوه مزارا 
بعضيم قبل الضريح وبعض 
هكذا المشركون تفعل مع 


كل ذى جنة فى الناس قطيا' 
انخذوه من دون ذى العرش ربا 
عن جمبع الآنام يفرج كر با' 
وله يورعون عجما وعربا! 
الباب قبلوه وتربا؛ 
أصنامم تبتغى بذلك قريا: 


عنب 


إلى أن قال فى قصيدته الحافلة بالاخطاء : 

كل ذا من عى البصيرة والويب لى لشخص أعبى له الله قلبا 

والمججازى سنا يبنظر ما خالف الشريعة صعيا 

وهرع لويارة هذا الدع الخبول النساءوالرجال, حملين بالنذور والشموح. 
وضروب المأ كولات . وصار ذلك المسجد مما وموعدا("2 . 


العلها, عمى مرعى الولد م : 

وإذاكان هذا موقف المصريين من رجل جاهل معتوه كمل البكرىء فلس 
غريبا أن يشتديهم الإيمان برجل جمع بين العم والتصوف كالشيتخعبد الوهابء 
بن عبد السلام العفيى + ١199‏ ه. فقد كان هذا الرجل عالما على طريقة. 
أهل عصره , وقد اشتهر بينهم بصدق الولاية وصحة الكرامة . وقد سحت 
البيام مطرا غزيرا بعد بماته بست سنوات » فتبدم قبره وامتلا” بالماء» فتحرك 
' فى القير مسره وأخس أبناؤه ومريدوه بذلك , تقفوا لنصرته سراعا .. 4 
شادوا له قبرا عب ىكثب من عمارة السلطان قايتياى ونقلوا ألبه عظام الفقيد »م 
وعقدوا على القبر قبة وأقاموا له مقصورة تضم مقام! عليهعمامة كبيرة؛ فأضحى, 
قبر المييمزارا عظيما بعد مسعسنوات بلى فيباجسمه ونخرت أثناءها عظامه .." 
ثم أنشأوا إلى جواره قدمراً عاليا عمره تمد كتخدا أباظة وجعاوا<وله 


)١(‏ الجيرتى ج " ص 6م واهمء - « ص ١“‏ وفى طبقات العاذلية س *ه.ه 
ع١‏ رواية أنخرى قامة على التنجيد والثناء . 


- 155 ب 


رحبة متسعة تحيط بها الآسوار لتكون موقفاً الدواب منخيل وحميريفد على 
:ظبورها زوار المقام » وضحوا فى سبيل ذلك الكثير من قبور أكاير الآولياء 
وأفذاذ العلباء الأولين والمحدثين من المسلمين والمسلءات . . ! ثم ابتدعوا لهذا 
المزار المصطنع موسما وعيداً يقام كل عام » ويفد اليه الناس عند إقامته من شتى 
البلاد - ريما وقبليبا ‏ وينصبون كثيراً من الخيام والسرادق والمطابخ 
-والمقاهى ؛ ويختلف اليبا خاصة الناس وعامتهم من فلاحى الآرياف وأرباب 
الملاهي والالعاب والراقصات والبغايا والحواة و أصحاب القر دة وغيرهوحى 
.يضيق عنهم البستان وتمتلىء ٠‏ بجموعيم م الصحراء ؛ وهم يطئونالقبور بأقدامبم 
«١‏ وبوقدون النير ان ويصبون عليها القاذورات ويبولون ويتغوطون ويزنون 
.وباوطون ويلعبون. ويرقصونويضر بو نبالطبول والزمور ليلا :بارا ووستمر 
ذلك نحو عشرة أيام أو أ كثرء . 

وماكان العوام وحدهم الذين يسوقبم الجبل إلى تقديس الجثث الى 
أبلاها الزمن» وإن العلماء ليساهمون فى إ كبار الموق من هؤلاء الشيوخ 
«٠‏ وتقد يس ذكراهم ٠‏ ويقتدى بهم الأكابر من الآمراء والتجار والعامة 
من غير [ذكار » بل يعتقدون أن ذلك قربة وعبادة ولولم يكن كذلك لآ تكزه 
العلماء فضلا عن كونبم يفعاونه 7© ولقد وصف الاستاذ ١‏ لين » ممما.ع 
انتشار الأضرحة في قرى مصر وإقبال المصريين على زيارتها ولثم عتبائها 
:وتقبيل نوافذها وحوائطبا ومقاصيرهاء وتقديم النذور إليبا وإقامة الموالد 
.لما ؛ وشح ذلك كله فى كتابه الذى وصف فيه رحلته إلى عصر بعد انقضاء 
العصر المثماق ببضع عشرات من السنين0"), 
نر ملام الى معهم مَرْ العريم على مولى ارو ولياء : 
هذا موقف الناس من الآواياء إذا طوتهم القبورء . وإ نالانسانليعجب 
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ساو اسه 
لهذا السلطان الذى بلغ من قدرته على الاستبداد بوى الناس أن كان حمل 
بعضهم على التتلمذ على بد من أصبحوا فى ذمة التاريخ .. !م عرف تاريخ 
التصوف ف العالم الإسلاى من فرق وطوائف تعيش عيل ذكرى أواياء 
طواهم الرمس منذ سنين طوال .! ولم يقدر لواحد من هؤلاء المريدين أن 
يرى هذا الولى أو يسمع عنه ممن عاصروه'... وقد شاع فى مصر إبان العصر 
العنمانى هذا النوع من الولاية : يدعى المشيخة واحد من عامة الناس ويزعم 
أنه قد أخذ العبد على البدرى أو الرفاعع أو الجيل . .. أو أى من هؤلاء 
الآولياء الذين لم يسعد برقيتهم والاسماع عليبم » ولمكن سحرته سمعتهم النى 
تنطاير فى العالم الإسلاى كله . . . وسرعان ما يلتف حوله أرباب الحرف 
وغيرثم من سذج الناس . 
ثم يعيش هذا الشيخ وهؤلاء الأاتباع والمريدون على بركة هذه الذكرى 
النى خلفها لم الولى الكبير الذى يفاخرون بأنهم أخذوا الطريق عليه .. 
[نهم ليستمدون منه السر ويستلبمونه الولاية ويستعينون به على [تيان 
الكرامات , ويستمطرونه الرحمة ويكادون أن يسئغنوا به عن الله ..! وإن 
سلطائبم لقوى لا يخشى بأس متكر ولا ساخر , فلا يعبأون بمن طعن فى 
تصوفهم أو أتهمبم بالجبالة أو الشعوذة؛ أو الخروج على ظاهر الشرع » فى 
شيخهم الآ كبر فى قبره غناء وأى غناء ..! ولقدكان التتليذ على يد شيش طواه 
القبر جائرأ حتى فى عرف من أنكروا على هذه الفرق تصوفها من غير شيخ 
حى ..! لهم يسنثنون فىهجومهم من أخذ الطريق عب ولىكبير غير مطعون 
فيه كالسيد البدرى مثلا ‏ وف هذا الاستثناء ما ببرر قيام هذه الفرق 
فى نظر أهلها . 

قالوا إن الأمؤات فى البرزخ قد صارت وجبتبم إلى الآخرة وظبورثم 
إلى الدئيا فلا يعنيهم خرا بها ولا يبمبم عمارها إلا إذا كانوا شيوخاً حسنت 
ولايتهم ووجب الاقنداء بهم » كالامة المجتبدين وأصحاب الرسل . فإن 


الاقتداء بغير هؤلاء اقتداء ناقصء للآن لكل إنسان أمراضاً لا تعرف بغي 
المشافبة مع شيخ حى يدل مريده على كيفية الدواء(؟ » ثم إن الشيخية ليست 
تركة تتال بالمراث » وإثما هى ثمرة الصا صير والرياضة والمجاهدة والجد 
والاجتباد29 . على أزالصالحين من الموق أولياء قد أوتوا الفدرة على تر بية 
٠‏ الصادقين منالمريدين » وثم فى البرزخ - كالسيد أحمدالبدوى - فإن مريديه 
يسمعون صوته منبعثاً منقهره كا وقع ذلك الشيخ #دالشنواى- لامو ه على 
مسمع من الشعراق حين زاره فى رمسه واستشاره فى السفر إلى مصر فأذن 
له وقال « سافر وتوكل على الله ». . ٠‏ ويام المعراني أنه سمع ذالك ب بأذنهى 
الظاهرة . !! وكذلك كان عز الدبن الاصفباق تمع ف المنام إشيخه 5 
الرفاعى » فيأمره هذا وينباه وبربيه ويشير عليه بما ينبغى اتباعه فى حياته . . 
ومن صح له هذا المقام جاز له ألا يتتلمذ على يد شيخ حى مكتفياً بشيخه 
الميت . ! على أن من واجب المريد ألا ينصاع للأوامر التى يسمعبا من شيخه 
فى قبره إلا إذا عرضها على علءاء الشريعة » مخافة أن يكون الناطق بها شيطاناً 
لاوليا . على أن الذين يشترطون هذا الشرط يقولون إن صحة الاقتداء 
بالموتى من الأآولياء وامتثال أوامرمم ونواههم لا يستلزمان رؤية صورم 
الظاهرة » ويقولون إنا اقتدينا برسول الله وصحابته والأثمة من بعده , 
وما اجتمع واحد منا بأحد منبم . وما منع جمرور العليساء من ذلك9؟ . . 
وهكذا كان أهل التصوف جميعاً » على اعتقاد فى صحة الاقتداء بالموق من 
ااشيوخ » وإن رأى بعضوم أن ذلك لا جوز ز لغير كبار الصالحين من الأولياء» 
ولا ينتفع به إلا الصادقون من المريدين والأنباع . 
الأوائف النى ساكاتٌ الطريى, على مون ازولياء : 

وقد حفلت مصر فى العصرالءئهانى .هذه الفرق التّى عاشت عالة على ا موق 

)١( <<‏ الشعراتى اطائف النن ‏ اس الم؟ 
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من الأولياء, كفرقالأحمديةو البرهامية والمطاوعة والرفاعية . . وكانت نضم 
ألوف الأاتباع المريدين : فأ كسبها هذا سلطاناً واسع النطاق » وهون من شأن 
الملات التى أثار عثيرها خصومبم ؛ واستفز حفيظة بعض الشيوخ ‏ من 
أمثال الشعرانى والخواص والجارحى ‏ وحلبم على الطعن فيها والخط من 
شأنها . .. قال الشعرافى إنه لا ينكر على هذه الفرق إلا ما خالف صريح 
الشرع أوالاجماع”" ؛ وأنه يحسن الظن ذه الطرقجميعاً ؛ ولاك على فقراء 
هذه الفرق التى أسلفنا ذكرها بأنهم خارجون على الشريعة مجرد إشاعة تتطاير 
حولهم بل لا بد له من أن يرى بعينه حتى يستطيع أن يحم حكاً تطمئن 
إليه نفسه . فان فى كل طائفة من الفقراء الصالم والطالمء فلا ينبغى أن يشمل 
لحك كافة فقرائها ء لآ ن فى ذلك غبناً على الصالمين فيها © . 

والظاهر أن الذى حمل الشعرانى على الرفق فى هجومه على هذه الطوائف 
هو مذهبه فى ملق الناس ومجاملة الفرق ومسالمة الخصوم ولا سما إذا كانوا 
أقوياء 7 . فان أيه فيبمكان سيت » وقد ظبر ذلك فى فقرات أخرى ذهبت 
أشثالاً فى مختلف مصنفاته » منبا قوله على لسان أحد الزاهد : إن 
الملامتية والحبدرية وأكثر فقراء الأحمدية والرفاعية والبسطامية والادهمية 
والمسلمية والدسوقية شخارجون على الشريعة فى عصره لآن أفعالحم يكذبها 
طريق أشياخبم من الصدق والزهد والكرامات والخوارق والتقيد بمظاهر 
الكتاب والسنة9 . ويقول فى مباجمتهم إن كثيرين من الفقراء الذين لم 
يسلكوا على بد شيخ يتركون حرقتهم ويدورون فى الزوايا كلا على الناس 
والاخخوان يأكلون من الصدقات «١‏ وأوساخ الناس» بعد أنكانوا يقتاتون 
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من حرفتب(2 ؛ وأن بعض فقراء الأ حمدية والبرهامية قد قنعوا بلبس الزى 
وجباوا فروض الوضوء وشروط الصلاة» ومثل هؤلاء ليسوا شيوخا بإجماع 
المسلدين . فقد أدرك الشعرانى للأحمدية والبرهامية شيوش كانوا على الكتاب 
والسنة” وقال إنه يكثر من إرشاد هؤلاء الفقراء إلى التتليذ على يد شيخ من 
الأحياء » ير بيهم وينصحبم بألا يكتفوا بالسوك عب يدالآموات من الأولياء©2, 
وروى المناوى عن أبى السعود الجارحى أنه كان يرمهم بقصور الحمة 
ولا يأخذ العبد على من تتلبذ لحم من قبل . 01 

وإن هذا الطعن كله لينىء بما كان لهذه الفرق من نفوذ وما توافر لها 
من سلطان » ولعل من الانصاف أن "قول إن هذا الومم الذى سلطته 
حرمة الموت على النا سكان إِذ ذاك أمراً طبيعياً لا يدعو إلى دهشة ولا يثير 
يعباء لآنه وليد عوامل كثيرة تضافرت على وجوده وتعاونت عل بثه فى 
نفوس الناسء فن ذلك ما ساد العصر من شعور دينى عميق كان تحمل الناس 
خاصة وعامة ‏ عبل الإمان بقداسة كل ما يلصق بالدين من طوس 
ورسوم وما يرتكب باسمه من ببتآن وضلال . ثم هذه الجبالة التى تملكت 
رءوس الناس وأضعفت من تفكيرمم فى ظواهر الحياة وجرتهم إلى الخلط 
والاضطراب كليا عمدوا إلى تعليل إحداها حبّى جعلوا « الءلة الأولل» سيا 
مباشراً لكل ما نرى فى الحياة من شر أو خير . ثم هذا الضنك الذىكانوا 
يعانونه ويقاسون ضيقه » وذلك الجزع الذى ملا هذا العصر الذى كانت فيه 
ببوت الآمراء فى تشاحن وانقسام حت لانكاد نطلع إلا على وثبة من حزرب 
على حرب أو فتكة من أمير بأمير () . دلا شك أن ذلك كله كان كيير الأاثر 
ف قلق الناس وجزعهم دن عدالة الآارض 5 والقاسبم الإنصاف فى رحاب 
السماء » ومادام الإيمان بالته قد عمر نفوسبم » والجبل قد عشش فى رءوسهم» 
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والضنكقد أحرجصدورم » والخوف قد أنقض ظرورمم » فان إيمامهم بأولياء 
اللّه بعد المات يصبح أمراً طبيعياً محتوما لا مندوحة عنه ولا مفر منه . . 
ل ياتكنا 

عرضنا فها سلف من فصول هذا الكنتاب مظاهر النفوذ ال تهنأ لآرباب 
الطريق ‏ أحباء وأمواتأ عند شتى طبقات الشعب ومختلف هيئاته » وعرفنا 
كيف استعبدوا ااسادة واستبدوا بالطغاة وأذلوا الجبابرة وأخضعوا الخصوم 
وانتصروا على الحساد واستولوا على أمؤال الأثرياء ... ونريد الآن أن 
نعرف الأسباب التى هيأت لحم هذا النفوذ الواسع عند مختلف الحيئات . 


صلاحية مصر لانتفاره - الترف فى معيدة أرباب 
الطريق ل سقوط التكاليف الديلية عن مدعي 
الولاية سس حالة مصمر نحث المكم المالى سب 


حب الأتراك إلدروشة 
صاز هم فصر ل تقار التصوف ءْ 


بقول: الأستاذ لين « مم1 » إن الغرب قوم شديدو الإبمان بالخرافات : 
وليس بين الشعوب العربية شعب أشد [بمانً بالخرافات من المصريين؛ وكثير 
من خرافاتهم الشائعة ينهم يؤلف اليوم جرءاً من دينهم , لآن القرآن قد 
قال بها وأيد وجودها.. !] وأظبر هذه الخرافات جميعاً هو الإيمان بالجن 
والعفاريت9؟ . ثم أسبب الآستاذ فى شرح ف ذا النوع من الإيمان عند 
المصريين ؛ وعقب عليه بشرح نوع آخر من الإبمان الخرافى ؛ هو الإيمان 
بقداسة الأولياء رغم ماكانوا عليه من خبل أو جنون أو دجل . 

ويعنينا من النص السالف أن نلاحظ إطلاق الكلام فيه إطلاقً لا مده 
قيد ولا شرط ء لآنه يقرر أن العرب بطبيعتهم أهل خرافة » وأن المصربين 
بفطر”هم عباد أوهام ‏ وربما انتبى بنا هذا التقرير إلى الدعوة العريضة التي 
حمل علمبا فى مستهل القرن الماضى رينانه هدمعه » وأشياعه » يوم فرقوا 
بين الشعوب فى قدرتها على الفكر والنظر » بدعوى الاختلاف فى حظهم 
من الطبيعة السامية والطبيعة الآرية . . ١‏ على أن النظرة التى أملاها 
التعصب فى القرن الماضى » قد أخذت تذوب وتتلاثى فى القرن الحاضر أمام 
الأبحاث العلمية التى يقوم بها مؤرخو الفسكر البشرى » ولا سيا من اهم 

مهم بدراسة الفلسفة الإسلامية . 
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إولا سه 


مع شيوعالجبل , عكسبا مع انتشار العل؛ وإذا فثبت الجبالة ففشعب وأصابته 
الفاقة وأدركه الضنك وثقلت عليه الحياة » كان هذا الشعب أصلح البيئات 
لشيوع الخرافات وانتشار الآوهام 5 وقد توافرت ف المصريين إبان العصمر 
العثمانى هذه الصفات : مللات الجبالة رؤوسبم وأنقضت الفاقة ظبورثم » 
وأحرجت المظالم صدورم ‏ فلاذوا بالخيال يلستعسنون به على احتيال تلك 
الحياة الى ثقلت على كواهلبم » وأقوى مظاهر الخيال الذى مميل إليه هذا 
النوع من الشعوب ؛ ما كان له اتصال بالعقائد الدينة » لآن التدين يغذى 
هذا النوع من الإيمان الخرافى ويقويه فى نفوس أهله . فرد الآمر فى هذا 
الإبمان إلى الظروف الى أحاطت بالشعب المصرى لا إلى طبيعته . 
هذا فما يتصل بالدجالين من مدعى التصوف » فأما المستنيرون فقدكان 

سبيل الاطلاع على كتب السلف من أهل التصوف ميسراً لمم ؛ فالغزالى 
اننشرت تعالهه وشاعت مؤلفاته فى التصوف وغيره ؛ وتناولها الكتاب 
بالشرح والتلخيص والاعتراض والتأبيد؛ وحسبنا أن نعل فى هذا الصدد أن 
كتاب الوجين قد كتب عنه سبعون شرحاً بعضبا فى ستين أو سنة عشر 
عجن(" , وقد ساهمت مصر بنصيها فى هذا الميدان» ومن مظاهر الاشتراك 
فى فهم ثعالعه إيان العصر المماوق أن جمد بن على العجاونى ل ١م‏ قد قام 
”7 (0) الإبيقت امن أعات السادة التقين ص "43 

وقد وضع كتاب الأنوار القدسية » ولس فيه « الفتوسات المكية » لابن عرنى » 
وخص به الملماء الأ كابر ء إذ « ليس لغيرم منه إلا الظاهر » ثم اختار مته كتاباً سماه 
«الكيريت الأحمر فى بيان علوم ااشبخ الأ كبر» فى جزءين + «ووضم اليوافيت واطواهر 
فى بان عقائد الأ كابر » فى جزءين » حاول فيه التوفيق بين عقائد أهل الكدف والعيال - 
وعتقائد أهل الفكر والاستدلال » وأقام هذا السكتاب صكلة على أقوال ابن عزنى فى 
النعوحاثت وغيرها من آثاره 6 ووضم كذلك 2 سواطم الأنوار القدسية فيا سدرث به 
النتوحات المكية © م وهو - فيا نعل سب لا يزال عخطوطاً » و .... !ل . 0 


ب م[ سه 

بتلخيص كتاب « الإحياء» وكان شيخ خائقاه سعيد السعداء؛ وقام أخوه 
باختصاره فى كتاب وصف الشيخ زينالدينقطاوبغا الحننى المصرى.+ ولام ه 
كتابأ أسماه « تحفة الإحياء فيها فات من تخاريج أحاديث الإحياء » ثم وضع 
الجلال السيوطى سل 41١‏ مختصراً آخر «١‏ للاحياء» وكان السيوطى طائر 
الشبرة قوى النفوذبين معاصريه ؛ وجاء الشعراتى فوضع رسالةفى كللة الغرالى 
فى: ليس فى الامكان أبدع مما كان 1 واطلغ الشعراتي على كتب ابن عربى 
وتأثر بها تأثراً أدى به إلى أن بصي ح ١‏ بوقاً ٠‏ لابن العرق يردد في كته 
آراءه بين الحين والحمين 20. ثم 7 الوودي :فى أزاعر التمير المياق. 
ل م.ازه فشرح الإسحياء فىعشرة أجراء كبار”؟ , وقراء الجبرق وغيره 
من مؤرخى العصر يعرفون أن كتاب الإحياء للغرالى والرسالة الففيرية 
وعوارف المعارف للسبروردىكانت شائعة مننشرة بين المستنيرين . 

. ومن الخير أن نعقب على هذا الكلام الجمل؛ بذكر ظواهر أخرىكانت 
من أعظم البواعث أثراً فى شبوع التصوف بين الناس : 

كان الفقراء أروح بالاوأ كثر طمأئينة من الفلاحين فى حولم والتتجار 
فى متاجرهم والصناع فى مصانعبم , فقدكانوا كا أسلفنا من قبل فى أمان من 
تطبيق القوائين » ومنجاة من ضغط الرأى العام ٠‏ واستعلاء على أبسط 
مبادىء الدين » وقل من الحكام من سوى ينهم وبين سائر ظبقات الشعب 
فى جمع الضرائب وأخذ الآناوات وإزعاجبم بالعدوان بين الحين والهين » 
كن الشعب ين ولا سما فى فترات الظل إبان هذا العصر ‏ من شدة الضنك 
والاعتداء على الحرمات وامتبان الحريات عل أيدى فرق الجند الى كانت 
لا تجد لحا رادعا يردعبا عن هذا الغى » وكان الحكام ‏ ف الكثير من 

)١(‏ انظ ركتابنا عن « الشعرانى إمام النصسوف فى عصره » س ووه ؟ه 


. (؟) طبعة مصر ‏ أما طيعة المغرب فنقع فى ١‏ #لداً ( ومن السعب على المصرى 
قراءتها للاختلاف فى رسم الجروفٍ بن المسريين والغارية . 


امل سه 


الأحايين ‏ إذا اهتموا بعلاج هذا الفساد عجروا عن الضرب على أيدى 
الآئمين والمعتدين ٠‏ فلجأوا إلى الشعب اذى يبن ويشكومن هذا العدوان, 
وطالبوه باخفاء نفسه عن المفسدبن ٠‏ وشددوا النكير على من لا يستجيب 
لمذه الأوامر”" . وما أكثر حوادث العبث بالمشايخ خطف عمائمهم 
والاستبتار بالناس والاستبانة بالحرمات مخطف النساء والصبيان من 
الطرقات ليلا وهار 9) . وكان التجار ‏ فى فترات الظل - لا يأمنون على 
بضائعم وأموالحم من العدوان الذى يتوقعون نزوله بهم بين الحين والحين . 
وقد كان من عادة الفرق العسكرية إذا فتحت بادأ شاركت أهل الحرف 
فى مكاسبهم ؛ فيمضى الجندى منهم إلى التاجر و تخلع سلاحه ويعلقه فى انحل 
ويصبح شريكه فى أرباحه ...!! « حتى ثقل على أهل البلدة هذه الفعلة لتكلفهم 
مالاألفوه ولا عرفوهء”" . وكانالتاجر لا يكاد يستقر فىمتجره حتى لسمع 
الناس يتصا يون ويتسابقون فى العدو, فسرعان ما يحسبها فتنة قد شبت 
نارها فيبادر باغلاق محله ويلوذ فرار..!! وكثيراً ما كان يتضسملهبعد ذلك ألا 
فتئة ولا قتال» فيعود إلى محله فيفتحه9 . وكان الفلاح فى قريته معرضاً 
لنوع آخر من الفزع والجزع »كان القضاة والكشاف يحطون عليهويطاليونه 
بدفع الضرائب والآدوات ؛ فان عجن عن. الدفع انتزعوا منه أرضهدةة) 
وأذاقره العذاب ألواناً وأشكالا : بالمقارع والكسارات وعصر الرأس 
وإمرار الطونس على ظبره وإدخال البوص بين الظفر واللحم والتعليق 
ووضع الخوذة الحاة بالنار على الرأس”7) وما إلى ذلك من ضروب القسوة 
البالغة » وكان المباشرون - ولا سما فى بداية الفتتم ‏ كالماوك يتصرفون 


١489و‎ ١٠٠ ء ابن اياس س لا س‎ ١45 لاس‎  ىنربجلا‎ )١( 

(؟) ابن اياس ب م س 1١41١‏ و”ه١ا‏ 

(9) الجرتى ب س ١74‏ (4) الجيرنى جلا س ١١5‏ 

(0) الرافعى فى الحركة القومية ١‏ ص ١‏ (؟) المناقب الكبرى من ١١١‏ 


فى أمور الدولة بما يشامون «وليس عبل يدم يدء(© وما كان الولاة 
والكشاف والأعراب وقطاع الطرق ومناص اللصوص م وحدم الذين 
يقلقون بال الفلاحين والتجار بين المين والحين » فقد كان الأغنياء والفقراء 
ينزلون بضيافتهم فسادر دؤلاء بإعداد الطعام الفاخر لهم 7 وتبيئة لجو الصالم 
لضيافتبم » ويتحماون فى سبيل ذلك ما لا قبل لحم باحتماله””2 » بل كان 
التقصير فى أداء هذا الواجب يعتبر عند الناس فضيحة9©). ش 

أما الجاورون فى الزوايا فقدكانوا ‏ نحتى فى أغلب فترات الظل الفادح 
ف نحاة من هذه الشرو ركلباء لآن الجنودكانوا يخافون بأسهم ويخشون 
سلطائهم الروحى » ويؤمنون باتصاهم بالله فيتزلفون [ليبم ويطلبون الرضاء 
ملهم ٠‏ فأقبل بعض الناس على دخول الطريق مدفوعاً مما سسيصيبه فى رحاب 
الزوايا من اطمئنان البال واستقرار الحال . 


الثرف فى معي أرباب اللأر إلى : 

وكان الفقراء فوق النجاة من ضغط الحياة بومذاك , لا يحبدون أنفسيم 
فى احتراى عمل يكسبون قوتهم من.ورائه » بلكانوا يعيشون ف ازوايا 
طاعمين كاسين على نفقة امحسنين والإثرياء بدعوى التفرغ للذكر والانقطاع 
التبيجد والتجرد لعبادة الله . ون أطرف مفارقات هذا العصر أن يكون 
هؤلاء الرهدة الذين يدعون التقشف والقناعة بالتافه من شئون العيش » أرغد 
عيشاً وأترف حياة من الفلاحين والتجار وأرباب الحرف ٠‏ وقد وصف 
مؤرخو العصر ‏ من الجبرق وابن اياس والشعرانى ومن إلييم ‏ حال 
المصرى تحت الحك العثهانى ء بما ينوء تحت نيره من فاقة وضنك » ثم وصفوا 
حال الفقراء فى الزوايا وماكانوا ينعمون به من أطايب العيش وسائر مظاهر 


٠١٠ "م١ ودع الفقراء. س‎ )0 ١4١ ابن اياس ح لاا ص‎ )١( 
١4 البجر المورود س‎  )©( 


يب وها 


اليسر: والهناءة . فظبر خلال وصفبم نوع من التباين يثيد الدهشة ويدعو 
إلى العجب97؟ . 


سوط التلأليف الريئُه عى مرعى الولديمٌ :' 

كان من العوامل التى أدت إلى انتشار التصوف شَيوع الرأى القائل بأن 
الولى يسقط عنه كل ما أمر بهء وبحل له أن يفعل كل ما نهى عن فعله» 
والأصل ف الرأى أن طائفة من المتصوفة أجازته لمن بلغ الغاية القصوى فى 
الولاية . فرأى طغام الناس أن ادعاء الولاية ينقذمم من تكاليق الدين , 
وينجيهم من فروضه وواجبائه » ويقيح لهم المّتع بما حرم علييم من رذائل 
وشبوات - وكان طبيعياً أن يشيع مثل ذا الرأى بين ناس قد انحات 
أخلاقهم فى عص شابه الذل وتمثى فيه الضنك وساده الفقر ومست الحاجة 
إلى أسباب: الترووح عنالنفس فنزع بعض الناس إلى ار ب من ضعْط التقاليد 
وتضيرق الرأى العام على حرية الناس » بالؤاس الحرية فى رحاب التصوف » 
وإدعاء الولاية التى ترفعيم' عن سام البشر» وتجعليم فوق قواعن الدين 
وأوضاع العرف ومقتضنات التقاليد . 

: ولعل انملال الاخلاق فى هذا العصر قد ساعد على ادعاء الولاية » ولا 
عجب فى أن تنحل أخلاق قوم يشدد فى نفوسبم التعصب لرسوم الدين 
وطقوسهء ذان تاريخ الآديان يقول إن عصور الاضنحلال تسودها نزعتان 
ديئنتان متضادتان : نزعة ترى إلى التشبث برسوم 'الدين والتذام طقّوسه » 
واندعة ة ترى إلى التباون ى تنفيذ تعالءه والاستبتار بقواعده ومبادئه وأن 
هاتين النزعتينتسي ران تجنبا إلى جنب فى العضر الواحد والبلدالواحدوالشخص 
الواحد !! وبيذا وجد انعلال الأخلاق في مصر إلى سانب ما أسلفناذكره 


)١(‏ انظر فى تفصيل ذلك الفصل الثانى من كتابنا عن «.الغمرائى » . وقد أدى الترف 
الذى ربتعم 4 المريدون ومن الهم من مماورى الزوايا وروادها » “إلى إقبال الثاس علي اعتناق 
التصوف والافادة من مراته . 


من نعصب شديد ٠‏ وكان من مظاهر هذا الانحلال الخلق شبوع الرئاوا ننشار 
الخدرات وغيرها من حشيش وخمرة وبوزة7© وشيوع الشذوذ الجنبى من 
عشق المرد والغليان ‏ ومن أمثلة النوع الأول ما رواه الشعرانى عن طالب 
عل اعترف له بأنه أحب زوجة شيخه وزنا بها وهى تخادع زوجها وتستغل 
غفلته 2©..!! وقد كان هذا الداء شائعا فى هذا العصر , فقد اننشر الرنا حليلة 
. الجار أو من غاب زوجبا ٠‏ حتى لم يسل منه أحد , ضم أحد انجالس جماعةمن 
أكابر الناس فقال أحدمم من سل متكم من الوقوع فى الرنا فليحلف بالله على 
ذلك , فا تجرأ واحد هنهم على القسم واعترفوا جميعا بأنهم وقعوا فيه [بان 
شبابهم م : 

ومن أمثلة النوع الثانى ما رواه عبد الغنى النابلسى عن [مام مسجدالسنانية 
يبولاق فقد حضر النابلسى مع زين العايدين البكرى_|/.١١‏ صلاة الجمعة 
هذا المنيجد قأدهشه أن الخطيب كان كثير اللحن فى خخطبته وصلاته » وكان 
زين العابدين كا سمع نه نظر إلى النابلسى وابتسم فظن الإمام أنه معجب به 
مغتبط بكلامه » فليا انتبت الصلاة معنى الخطيب إلى زن العابدين فى زاوية 
الكاشنية وأخذ يتشفع عنده «فى أن يأخذ له بقية الخطابة' لآن له شريكا 
فها لا يستحقبا» فأفهمه بعض الحاضرين حقيقة حاله وعرفوه بأن الشيخ كان 
يبنسم لكثرة نه فى خطبته وصلاته . « فاعتذر بأنه كان غائيا يأ كل الحشيشة 
التى هى مناه؛ ثم عدل عن ذلك كله إلى السخرية وأظبر الكليات المضحكات 
والاصطلاحات العامية فطرده الحاضرون,.©© ولو أن تعاملى الحشيش كان 
اتهاما يشين صاحبه أو يقضى عل سمعته , لالفس هذا الامام عذرا للحنه غير 


)١(‏ كان الأفيون غير شائع بين المصرييف وإن شاع بين الأئراك فى مصر وقد فشى 
الحشيش بين المصريين م يقول كلوت بك فى «لحة إلى مصر » ج 7 ص هه 

(؟) العهود اللحمدية س ولا؟ 

(؟) المبود اللجمدية س 410 

(4) عبد الغنى النابلسى : اللقيقة والجاز سك ٠١9‏ م١١‏ 


1 ل 


هذا العذر : والجبرقى وابن إياس خير من تحدثا من المؤرخمين عن اتنشار 
الحشيش والخر والبوزة والفسق بالفساء والمرد إبان هذا العصر3© . 

والأمثلة على النوع الثالث (الشذوذ الجنسى ) كثيرة لايكاد يحصيها العدء 
فكثيراً ما ترى فى كتب التاريخ والتراجم والطبقات أن هذا العالم أو غيره 
كان يعشق الغلبان ساعحه الله ”)وقد عرضنا بعض مظاهر هذا النوع من قبل. 

وليس أدل عبل شيوع الشذوذ الجنسى بين هؤلاء الماس من دهشةرفاعه, 
بك طبطاوى حين سافر إلى فرنسا لآنه لم جد هذا الداء متتشرا بين أهلبا . 
كأن انتشاره هو الثىء الطبيعى وغير الطببعى حا ألا يكون شائعا بين 
الناسن29), 

هذا الانحلال فى الاخلاق قد ساعد الناس على التهافت على دخول 
الطريق وادعاء الولاية وعاون على تمبيد السييل لانتشار الدجل وشيوع 
الشعوذة ؛ ولو كانوا على خلق عظيم أو تدين صحيم لكان من امحتمل ؛ بل 
من المؤكد أن ينفروا من هذا الادعاء : ويتساموا بأنفسبم عن تضايل الناس. 

وينبغى أن نشير الآن إلى أن العوامل الى أسلفناها لم تكن وليدةالعصر 
امئاق وحدهء فقد قامت فىمصروعظم أمرها قبله» وازدادخطرهاواستشرى 
داؤها إبان العصر العثيانى » وذلك مق مسع رأينا الذى أعلناه من قبل ححين 
قلنا إن التصوف الذى قام فى مصر إبان العصر العثهانى »كان امتدادا طبيعيا 
للتصوف الذى شاع فى مصر قبيل ذلك »وأن الخغلاف لم يكن ف نوع 
نيارانه بل كان فى قوتها أو ضعفباء وسنزيذ هذا الكلام وضوحا فيما يلى 
من حددك . 

)١(‏ فىابن إياس ‏ * سمس #ا, م4مء0ا 4١9421١‏ 155 م ذل ؤؤلاهء 

4 أمثلة لتأبيد ذلك ٠‏ 


(؟) الجيرتى ج ”اس 176 
(©) الذهب الابريز لرفاعه طبطاوى 5 


برق لزأ سد 

عال مقمر كت لحك ولعررانى : 

ساعدت الحالة فى مصر تحت الحك العثمائى على نمو التصوف وازدياد 
اتنشاره » والرغبة فى تأيبد هذا الرأى لا تمنعنا من التصرحح بأن الحالة فى هذا 
العصر كانت فيا ترى امتدادا طبيعيا للحالة قبيله » وأن الخلاف بينها كان فما 
شمل التيارات من قوة أو ضعف . .لا تقول إن الحم فى العصر العثمانى قد 
ساء» ولكنا نقول إنه ازداد سوءا فترتب على ازدياد السو فيه نتائج , كان 
من أ كبرها خخطرا ما اتصل بالتصوف وموقف الناس إزاءه, إذ أدى بهم 
شعورثم :بنمو السوء فى الحكم الجديد الى مضاعفة الرغية فى دخول الطريق 
واعتناق التصوف . . ! ولسكن هذه الآراء كلبا أحكام عامة لا حسن ينا أن 
تمر ما دون أن نحاول التدليل على صحتها : 

إن الشعوب إذا مرضت بالفاقة والجهالة تناسب رضاوها عن الحكام 
تناسبا طرديا مع رخاء لعش وصيانة العقائد الدينية فى عهديم, 
فالحا كم الذى ينجح فى تحقيق اليسر لهم ويصون تقاليدهم الدينية من عبك 
الاستهتارء يكون أحب الحكام إلى نفوسبم » وأدناهم الموعواطفهم ؛ ولو امتبن 
حرياتهم واحتقر كرامتهم وداس كافة حقوقهم وحرماتهم » فاذا نظرنا الى 
الحم العثهانى بهذا المنظار وقارناه بالحكم المماوى فنبايته, قلنا إن المصريين 
قد ساءمم حكمالمناليكفى أواخرهء ثم ازداد استياؤم فى أيامالعنمانيين سوءا 
بالغاء فلنشرح هذا فى إيجاز . 

فن ناحية الحياة الاقتصادية » اضمحلت' ثروة البلاد با كنتشاف رأسن 
الرجاء الحسن وتحول التجارة عن مصرء وخويتخزانة بيت المسلبين فى عبد 
الغورى حتى رشق جامع الضرائب بالحجارة فى شوارع القاهرة( وبلغ من 
شدةالعوز أن اختار الأمراء بعد مماته ه طومان باى » ليخلفه' فامتنع عن قبؤل 


١١9 دولة الماليك فى مصر س‎ )١( 


هولأس 


ذلك وأ فى الامتناع حتى استعان الأمراء عليه بأحد كبار اللآولياء ‏ هو 
أبو السعود الجارخى فجمعبم به وجعليم يقسمون على المصحف أمامه 
بأن يطيعوه وبهذا تولى « طومان باى » السلطنة على مصر(١»)‏ ولكنهم حنثوا 
بأمانهم وتخاذلوا عن نصرته فى رد العدو الزاحف حين أعلن إفلاس الخرانة 
وعجزها عن مدثم بالمال الذى يتطلبه القتال20 وكان الشعب يشعر بصدى 

هذا الافلاس فى معيشته . 

وأما من حيث الحرص على تقاليدالبلاد الديئيةفقد عجر الحكمالمملوى 
عن القيام بهذه المبمة فى أواخر أيامه» فقد كان الناس يحاهرون بارتكاب 
المعصية » فاذا حرم علييم ذلك وحتم على اليهود والنصارى ألا يبيعوا الخر 
والبوزة والحشيشء ل يمتثل لآمره أحد هنهم ولم ينته الناس عم م فيه بالغا 
ما بلغت القسوة فى التهديد بالعقاب0© 

كان طبيعيا بعد أن يشمعر الناس بعجز الحكم المملوكى عن توفير أسباب 
الرخاء وصيانة التقاليد الدينية أنيبغضوه ويرغبوا عنهويميلوا إلى حكم جديد » 
فاغتبطوا بالحنكم الجديد ولا سما وقد اشتبر أهله بالجهاد الديى» وذاع عنهم 
العمل عبل نشر الاسلام وبسط نفوذه ؛ ولسكن اغتباطهم لم يدم طويلا ‏ لآن 
الحكم الجديد قد أثبت منذ وطثت قدمه أرض مصر أنه أعجز من الحم 
القديم عن أرضاء الئاس بتوفير اليسر لم » وحماية عقائدم من عبث العابثين ,' 

. فن ناحية الحياة الاقتصادية » ازدادت أحوال الناس ضيعًا لآنالمبكومة 
الجديدة كان عليبا ‏ 5 عرفنا فى الكلمة التبيدية للرسالة ‏ أن ترسل 
للسلطان خراجا يبلغ الستهائة ألف ريال وهدايا بنحو مسّيائة ألف. أخرى 
عدا نفقات قافلة المج ونفقات الجنود فى مصر وما يتقاضاه الوالى الذى كان 
يشترى الولاية على مصر بمبلغ يتراوح بين الأربعائة ألف والخسمائة ألف 
)١(‏ ابن ايان + ص 531 
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ريال . ولما كان الآنراك يعتبرون مصر مزرعة تدر علييم المال والخير الوفير 
فقد كانو| يقصدونها بين الحين والحين لتحقق لبم مطالبهم ,وقد تباروا فى 
نببها منذ اليوم الذى وطتوا أرضباء وقد عرفنا هذا فى الفصل التاريخى الذى 
مبدنا به لبذا الكتاب . 

وأما من حيث الحرص عل التقاليد الدينية فإن الحسكم الجديد قد عجز 
كذلك عن أداء هذه المهمة » فكان ينادى با بطالبيوتالحشيش وا مر والنييذ 
والبوزة ويحرم الزنا ويقتل كبيرات البغايا من أمثال « أنس »ثم يطالب 
العشمانيون يإعادة ذلك ويتعصبون مصرين عيل إجابة مطالبهم فلا يلبث ملك 
الآمراء حتى يستجيب. لبم ويقر بأن « أولاد « أنس »لا يعارضون فيما 
يفعلون من جمع د بئات الخطاء 5 كانت تفعل أمبه290»,.!] وقدعرف الثاس 
هذهالاستهانة منذ استولى «سليم » على البلدء فقد شاع ينهم أندحين طلع القلعة 
رأى خيمة المولد فباعبا للمغاربة بأربعمائة ديئار »و باعبا هؤلاء قطما للناس» 
مع أن قايتباىقد أنفق ف صتعباعشرينومائةألف دينار» وقيل أ كثر من ذلك 
حتى كانت من عجائب الدنيا )وقد كانالعثمائيون فاجحلة يتجاهرون بشرب 
الخمر فى الأسواق بين الناس ء وغالبهم لا يصوم رمضان ولا يقي المسجد 
صلاة - حتى صلاة الجمعة إلا قليلا . .. !! وكذلك كان أمراوثم ووزراومم 
كا يقول ابن إياس 27 . و بلغ من عدوائهم على الناس وحرماتهم أن كانوا 
مخطفون النساء ويفسقون بهن على قارءات الطريق والناس تنظ رالييم وتكظم 
الغيظ منهم ؛ وغير ذلك من ضروب الشذوذ الذى كان نادر الحدوث قبل 
العصر اميا . 

على أن المقارنة الى أسلفناها غير وافية لآنبا تشمل فقرتين قصيرتين» 
وقد أوردناها لتوضح حالة الجمبور النفسية فى أواخر العصر المماوى وأوائل 
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لكات 


٠‏ العنما» ولنعرف موقفه من الح الجديد على وجه الدقة » وينبغى أن نقول 
فى معرض المقارنة بين العصرين أن الماليك كانوا يرتقون العرش حصد 
السيف , وأنهم كانو | بحكم مبازتهم فى فن الفروسية أقدر عيل حفظ الآمن 
والفصل فى قضاياالناس من الولاة العثهانيين الذين كانوا يشترونالولايةبالمال» 
وكان الفائر بها منهم أقدر جميع الطامعينفيها على ابتياعباء وأن الممالككانوا 
لا يعرفون لأنفسهم وطنا غير مصر حتى كان الكثيرون منهم يفاخر بأنه 
مصرى ء وسعامم بعض المؤرخين بالآمراء المصريين ؛ ولذا أثره فى عطف 
الحا على شعبه» وكان عصرهم فى اججملة أقل ضنكا وفاقة من عصر العثهانيين 
فان هرأس الرجاء » لم يكن قد كشف بعد » وكانت التجارة تدر عليهم أموالا 
طائلة » ولم تكنهناك دولة أجنبية تطالبيم بالخراج أو الضرائب , فكان حم 
المماليك فى الجملة آثر عند المصريين من حكم العثمانيين الذين طفت فرقهم 
العسكرية على الحقوق وامتهنتالحريات واستهانت بالحرمات » وهى المذوطة 
بحفظ الآمن وصيانة الحقوق , فكان الفتتح الجديد نكبة لا حيلة للبصرى 
حيالها » فشعر بأن الأرض قد خلت من سند ينصره فراح يلتمس العون ى 
رحاب الأخرى وأحس بأنه غير آمن على نفسه وماله وولده؛وأنه لابملك 
فى الدنيا شيئا نفيسا ولا تافهاء فزهد فى الدنيا ومال إلى جنات الآخرة الى 
يحميبا حرس الله ويشرف عايها بعدله ولا تخفلعنها عينه » وتكتمل للإنسان 
فها طمأنينته » أما ماوك هذه الآارض وطغاتها فسيعرفون بوم الدين كيف 
تذل الرقاب العاتية » وتعلو رؤوسالضعفاء وتشمخ أنوف الفقراء ويتملكمن 
كان بالامس ذليلا . .. ! ش 
ومن طبيعة الفقر أن حل أهله على الإبمان بالله والاعتقاد فى رحمته » 
وتاريخ الآديان يقول إن الذين استجابوا لرسالات الآنيياء وخفوا لنصرتهم 
سراعا ثم الفقراء والمعوزون وانحتاجون : وقدكان تسعةأعشار الأمبراطورية 
الرومائية يرزح تحت نير الفاقة فاستتجاب للسيحية حين دعاها الداعى إلى 
اعتناقها دون تمبل ولا إبطاء ..!! 
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ضاق امبور المصرى حاله فلاذ بالدين وزهد فى الدنيا ومتاعبا » واشتد 
ميله إلى المسرفين فى الروحية وعظم حبه الرهدة والقانعين بالتافه من شئو 
العيش . فكان المتصوفة فى عرفه أقرب إلى الله من الفقباء ‏ 0 
الوظائفوأرباب الزلنى عند الحكام ‏ وببذا ازداد التفافه حول الدراويش 
وعظم إيمانه بكل من ادعى الولاية وأسرف ف النظاهر بالتصوف . 

على أن بعض المؤرخين يذهبون إلى أن الح العثمانى فى مصر قد صلم . 
حاله بعد بداية الفتم » ولكن ذلك على فرض صحته ‏ لا يغير من 
رأينا كثيراً ولا قليلا . فان الاضطراب الذى صاحب الفتم فى بدايته » قد 
ساعد على أطراد نمو الدروشة واستمرار انتشارها . فكان غير طبيعى أن 
برئد هذا التيار الجارف بعد حين , وإذا كان علياء المنطق يقولون إن الحم 
إذا ثبت بعلة فالقياس أن يزول بزواها . فان علباء الاجتماع ليعرفون 
بطلان هذا الحم عند ما يطبقونه على الكثير من الظواهر الاجتياعية » 
فكثيراً ما تصادفهم ظاهرة منالظواهر ٠‏ ويعرفون العلل التى أوجدتهاووجبتها 
فىتيارها » ثم يرون أن العلل الىىكانت السبب ف وجودها قدتلاشت واختفت» 
ولكن الظاهرة التى تمت عنبا ما لبثت سائرة فى مجراها ماضية فى تيارها 
لا ترئد عن طريقبا حى يدركبا ااضعف فيوهن من سيرها ويثتبى ما 
الوهن إلى الزوال» فبى نسير مدفوعة بالقصور الذانى , . ! وقد يستغرق هذا 
الانحلال من الزمن أجيالا طوالا تمر بعد زوال العلل التى أدت إلى وجود 
هذه الظاهرة . . 

عت الزتراك للد رو : 

كان اللانراك يحبون التصوف ويمياون إلى تقديس أهله والإبمان بصدق 
ولايتبم ؛ وأئنكان الولاة قد قربوا العلماء واعتمدوا عليبم بعض الاعتماد 
فا يتصل بالشعب من شئون الحكم , فذلك لانهم أوفر علسأ من 
أرباب الطريق . 
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فأما موقف الحكام العئمانيين وجنودمم من المتصوفة ققد أعلنه الجبرقى 
عندما عرض للكلام على عمارة النكية اجاورة القصر العينى المعروفة بنكية 
البكتاشية » إذ قال إن الذى قام بتجديدها بعد خراما رجل من الدراويش 
قابل حسى باشا وهو فى هيئة الدراويش وطلب إليه العون فاستتجاب لمطلبه 
وساعده على تعميرها من رشوات مناصب المكوس التى نوسط لآاربابيا هذا 
الباشا » وقال الجبرق إن الذى حمله على هذه المساعدة أن الأتراك « بميلون 
لذلك النوع ‏ أى الدراويش - فصار صاحب الخانقاه من أخصائه لانه 
من أهل عقيدئه ,200 , 

والمعروف أن الجنود على شجاعتهم فى ميدان الوغى يستعبدهم سلطان 
الأولباء الروحى ء فيؤمنون بالأساطير والخرافات ؛ لآن القتال شدة تحمل 
صاحبا على الاعتقاد فى الله والإمان بما وراء المادة » وقد كان الجند فى مصر 
على هذه الحال ٠‏ روى المناوى فى ترجمة ة أبراهم الكلثنى العجمى الذى دخل 
مصر فى دولة ات ا رت .٠‏ أن الجند تهافتوا عليه 
وعظم اعتقادمم فيه حتّى صاروا يمتتلون على شرب الماء الذى بق من غسيله 
فى الام ..1! وقد خافت الدولة من ساطانه وخشيت من تفكيره فى الاستيلاء 
على مصر وأخذها من يد السلطان فقررت نفيه إلى بلاد الروم مدة من 
الزمان . فلما عاد إلى مصر طرد أغلب الجنود عنه امتثالا لآمر السلطان0)..!! 
وقد بلغ من تهافت الجند على الطريق أنكان بعضهم يأخذه الحال فيجذب 
ويصبح فاذا هو ولى من أولياء الله ه وفرح» المجذوب أصدق مثال لؤلاء©») 
وقد روى انحى فى ترجمة مد المرزناق-ل4١١٠‏ أنه اشتبر بالتعويذاتفراج 
حاله عند الأروام : بسبب اعتقاد المتقدمين منهم ونال بسبب ذلك وظائف 
ومعالم كثيرة ,9 : 


)١(‏ الطيرنى > »اس ١١4‏ (9) الكوا كب الرية للمناوى س 40١‏ ب 
(") الكواكي الدرية امناوى س ٠ه‏ ب (4) خلاصة الأثر لمحي +4 صس4 ١٠١‏ 
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وقد روى الى والنابلمى فى ترجمة شاهين الدمرداش-إ عه أن نواب 

مصر وأمراءها كائوا شديدى الاعتقاد فى ولايّه() وأنهم كانوا يلتمسون 
تقبيل يده فلا يلتفت اليبم ولا يعبأ بهم (7©. 
وقد روينا الكثير من أمثال هذه الحوادثمنقبلءوكلبا تشبد بمدى اعتقاد: 

الحكام العثمانيين فى أرباب الطريق » وليس يننى هذا أن حكام مصر قبل 
العصر العثمانىكانوا فى الأغلب ‏ أثرا كاء فالفارق كيير بين ترك يعين 
فى الاستانة خا م لمصر ويفد عليها ترق العقل والروح واللسان .وترق يفد 
على مصر مملوكا صخيرأ فبتأقم فى أرضبا ويعيش فى جوها ويتعل لغتها ويصبح 
تركيا فى أصله مصريأً فروحه وعقله ولسانه . 

وليس من شك فى أن وجود العثمانيين حكاما لمصر قد شجع الكثيرين 
هن دراويش الأآتراك على الحجرة اليها والإقامة فى أرضبا » ولسنا نعرف على 
وجه الدقة مى تكونت فى مصر الفرق الى تنحدر من أصل ترك ؛ ولكنا 
نستطيع أن نقول إن الحكم العثمافى فى مصر لم يكن معدوم الآثر فى 
التصوف وطرقه . . 

أدت هذه الأسباب يجتمعة إلى اتنشار التصوف فمصير بان العصرالانى » 
وهى تغنينا ع نالسبب الذى العسهالأستاذ «لين» وأشرنا اليه ففمستهل الحديك 
عن هذا الموضوع» لآن الطبيعة البشمرية واحدة فى أصلباء وإن كان من 
المسم به أنها تختلف باختلاف الزمان والمكان » وهى فى كل حالاتها تتأثر 
بالبيئة الى تعيش فها » وتتغير بتغير هذه البيثة ‏ اجتاعية وجغرافية معا. . 
فن الخطأ أن يقال بعد هذا إن الشعوب تختلف فى طقاتها وتتفاوت فى 
الفطرى من ميولمها ونزعاتها .. 

حسبنا هذا من أسباب اتنشار التصرف فى مصر إبان الححكم العثانى, 

ولنعرض بعد هذا إلى الإبانة عن الخلات التى كابدها شيوخ الطريق لامرف 
أثرها فى دولهم النى تحدثنا عنها فى هذا الفصل: . 


(1) الحقيقة واللجاز للنابدبى س ٠٠١‏ ب (؟) شلاصة الأثر ‏ اس 4ه" 
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لات الئاس : موقف النكرين من السئود والحكام 
سس النزاع بين الفقباء ومشابغ الطرق - اللمقد فى 
صدور العلاء - بعض مظاهره العملية س التناسب 
الطردى بين حقد الفقباء وعل أرباب الطريق ل 
بعش مظاهر الحقد النغارية ل تصوف الفقباء الذين 
التصروا مشاعغ الطرق مس بعش مظاهر حب الفقباء 
لأهل التصوف سل عوقاف التصوفة من الفقباء سسب 
استيرار النزاع إلى اليوم -- حملات أرباب الطريق 
على إخوائهم فى الطريق -- بنش مظاهر المقاومة 
الفملية دم سس بمض مظاهر المقاومة النارية , 
أبنا فما أسلفنا كيف كان الفقراء دولة داخل الدولة » بميزمم عن سائر 
الناس عرف وقانون ودين ..!! وعرفنا شيئا عن وأسع النفوذ الى تمأ فم 
عند شتى الطبقات » و كفل لهم السيادة عل ججميع الميئات ‏ وأذل أمامهم 
جبابرة وطغاةكانوا لا يعرفون فى الحياة الدنيا مذلة ولا هواناء وهيأ لهم 
استعياد الاتباع استعيادا بره الدين لخير الله على عباده 1 ولكن هذا 
السلطان الواسع النطاق المبسوط الرحاب كان كثيرا ما يصادف المتكرين له 
الساخرين بأهله ؛ وقد كانذلك طبيعيا ففشعب يكثر دجالوه وتفشوشعوذتهم ‏ 
ويظبر فيه الأدعياء سافرين من غير حجاب » لا يقنعون بالاعتداء على 
الحريات ؛ والعدوانعلى الحرمات » بل يستمرئون العيش على حساب الاغنياء 
والفقراء معا» ولا يتورعون عن الظبور بمظبر الحياة المترفة أمام الناس كم 
أينا فما سلف . وإن كار علينا أن نسارع بعد هذا إلى التصريح بأن 
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المتكرين وإ نكانوا كثيرين - فيا نظن فانسلطانهم كان ضعيفا وج رأتهم 
على مقاومة هذا الضلال كانت كسيحة نعوزها القدرة على النبوض والحركة . 
ولعل هذا كان ما أغرى الدجالين بالظرور أمام الناسسافرين لايسثردجلهم 
حجان , ولا يوارى استبتارمم بالدين والعرف نقَاب 55 
ومن الدلائل الشاهدة بظبور المنكرين فى هذا العصرء أن أربابالطريق 
فيه قد أ كثروا من الدعوة إلى احترام النتصوف والتحذير من الإنكار على" 
أهله ؛ وقد حفلت كتييم بالالحاح فى الدعوة إلى التصديق بالكرامات والتسليم 
بمزاعم الآولياء؛ والإسراف فى تصوير المصير السىء الذى ينتظر المتكرين 
ومن سآر سيرتهم .. وهذا كله عميق الدلالة على أندولة الفقراء كانت مبددة 
بشروب من المعاول تحاول هدمبا وتسعى إلى تحطيمها ‏ وإن كانت المعاول 
ضعيفة لا تقوى على الاضطلاع ببذا العمل الشاق الوعر ما أشرنا الآن. 
وكان الذين يحملون معاول الحدم فى أيدسهم فئات من : ( ١‏ ) الناس ( 8 ) 
والجنود والحكام( ) والفقباء وحملة الشريعة ( 4 ) بل أهل الطريقكذلك . 
فلنتتاول مظاهر هذا التبجم على دولة الفقراء مظهرا بعد مظهر ٠‏ 
#ممرت اللاسى : 
حسينا عن حملات الناس ما تشبد به النصوص التى وردت متناثرة فى 
آثار أهل العصرء فن ذلك قول الشعرانى عن أدعباء الطريق من الدجالين : 
« وصار الناس يسخرون بأحدهم ويقولون ليعضبم ما دريتم ما جرىفلان 
الآخر عمل شيخا . . اكأنهم لا يسلمون له بما بدعيه لما هوعليه ءن محبة الدنيا 
وشبوتها والتلذذ بمطامعبا وملبسها ومنا كحبا والسعى على تحصيلها حتى أنى 
فلت لبعض التجار لم لاتجتمع بالشيخ الفلانى . ؟ فقال ؛ إن كان الشيخ شيخا 
فأنا الآخر شين فانهمحب الدنيا ما أحبها ويسعى فيتحصيلها كا أسعى ؛ بل هو 
أشد منى سعيا على الدنيا لأنه يسافر الى الروم ( بلاد الترك ) فى طلبها وأنا لم 
أسافر وربما أكل الدنيا بصلاحه وأنا لم1 كبا بصلاحن فأنا أحسن منه حالا » 
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فأردت أن أجيب عنهفر أيت الحس يكذبى 2١7.‏ ويقول فى كتاب آخر دوقع 
لبعض المخفلين أنه جوز بنته فاحتاج الى طرحة ولخحاف وليس معه مال فأق 
التاجر بكيس فيه شعر من رأس شيخه رهئا على الذن , فسبر به التاجر وقال 
له : لو أتيتتى بأردب من شعر شيخك ما أخذته يجديد . فكث أهل السوق 
يضحكون على ذلك ويسخرون به مدة طويلةء7© . 

وفى كتب المناوى وأنحجى والشعرانى والجرنى كثير من الحوادث الى 
تشبد بوجوب هذا الانكار عند كثير من الناس ؛ فن ذلك ما برويه المناوى 
والشعرانى عنابراهم عصيفير-|- 149 من أنه كان ينام مع النصارى فلماسئل 
فى ذلك قال « مت مرة يجامع الازهر فسرقوا عماميّى ونعل ولى عشر سنين 
أنام عند الرهبان ما لض لمن يق ذيه 
كا يقول مترجمو حياته 9 , , 

وروى ‏ انح » ه عن ابراهيم النبنينى» ‏ من أهل القرن الحادى عر 
البجرى -- أنه أقام مجامع اسكندر باشما نحو عشرين عاما كان الناس طوالها 
يستخفون به ويثناولونه بالسب والتبزىء حى كان يعضبم يطرده من المسجد 
مخافة أن يلوثه بقذارته ©6 , 

وقد صور الجبرق موقف الناس من مدىى الولاية عند ترجمة علىالبكرى 
10.10 والمرأة التى لازمته فقال « وإذا جلس الشيخفى مكان وقف الجميع 
وازدحم الناس للفرجة عليه وتصعد المرأة على ذكان أوعلوة وتتكلم بفاحش 
القول ساعة بالعربى وساعة بالترى والناس تنصتطاويقباون يدها ويتبركون 
بها وبعضهم يضحك ومنبم من يقول ( ساخرا ) ؛ الله الله .و بعضهم يقول 

)١(‏ قواعد الصوفية ص ؟ (؟) لطلائف الان > ١‏ س 45؟ 

(*) الكواكب الدرية 1غ » الطبقات السكيرى + ا س *؟١‏ » تكميل النور 
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دستور يا أسيادى وبعضبم يقول لا تعترض بشىء0" . 
هذا بعض ماكان يقع من الناس بصدد الإنكار على هؤلاء الأدعياء 
موقف المسكريى من الجنور والحلام : 
أشرنا من قبل الى اعتقاد الجنود فى ما وراء الوافع وإمائهم بالله تعالى 
وأوليائه» بيد أن المنكرين للولاية قد ظبروا بينهم وكانوا قساة ال كباد مع 
من لا تعجهم ولايته . وكثيرا ما أدى إنكارثم له الى ضربه أو قتله دون 
| كتراثك ولا اهتيام . 
روى الجبرتى عن على البسكرى السالف الذكر أنه مر بموكبه بمنزل جندى 
إسعه جعفر كاشف فقبض عل الشيخو أدخله الى داره ومعه المر أقو با قالجاذيب 
وأطعمه وطرد الناس عنه ثم أطلق سراحه أما المرأة والجاذيب الآأخرون 
فقد أنخنهم طعنا وأمطرم ضربا حتى طير الولاية من رءوسهموردهم الىالرشد 
فاستغاثوا معلنين التوبة فأطلقهم الى حال سييلهم إلا المرأة فائه أرسلبا الى 
المارستان مع امجانين29 . 
وروى عن العليبى ل ١١٠١١‏ ه أحد الأدعياء أن الناسكانوا حسنون 
الاعتقاد فى ولايته ويجتمع عنده النساء والرجال وتنشا عن اختلاطهم مفاسد 
عظيمة ؛ فاستاء الجنود لذلك وانطلقوا اليه والبالوا عليه بسيو فبمحى أجبزوا 
عليه ؛ وقد قال فيه حسن الحجازى شاعر العصر نظا جاء فيه : 
ونساء مع رجال جالسات بالبديه 
سلط الله عليه بعد هذا حاكيه 
قتلوه مع ثلاث بحسام صالتيه 
طول ليل وتبار أجل فسق تبتغيه 
لثلاث بعد عشر من جماد الثانى فيه 
وكق الله البرايا شره مع تابعيه 0 
وإنا لنلاس الاستهتاربدعوى الولفى الى الله فى عبد الرّحمن كتخدا , الذى 
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ذبيم عازة كان بدعى كبير خدام المشبد النفيسى أن السيدة أوصت بها خيرا 
حتى كانت تأتى الكرامات أحيانا مما أدى بالنساء الى أن يعتقدن فها ويرسلن 
اليها القلائد الذهبية والاطواق والحل والفستق واللوز وماء الورد والسكر 
المكرر وغير ذلك . . فدعى الآمير صاحب العنزة اليه وأدخلها الى زوجته 
بقصد التيمن .ما ثم أمر بذبحها وإطعام صاحببا من با دون أن يعرف 
ثم أعلمه بعد الطعام بنبئها وأمره بالانصراف بعد توبيخه على أن يضع جاد 1 
العنزة على عمامته ويزفه طوال الطريق أصحاب الطبول والأشاير على نحو 
ما يقول الجبرتى فى حوادث سنة 079(" , 

ْ وأمثال هذه الحوادك كثيرة : وكلها تفىء عن قيام الاذكار فى نفوس 
بعض الجنود والحكام ١‏ ْ 

1 الزاع بين أهل الفقه وأرباب الطريق 
المذر فى صرور الففربام : 
تولى الصدارة بين الناس فى هذا العصر حلة الشريعة وأرباب الطريق » 

ورغم ما كان بين الطائفتين من خلاف فى وجوه النظرفقد كانالدين سبيلبما 
إلى ارتقاء الزعامة , ولهذا كانطبيعيا أنيثور فى صدوركلببما الحسدوالضغينة 
والبغضاء وأن يقوم يينهما النزاع للذود عنالدينحيناولحيازة السلطةأحيانا. . 
وقد اتخذ التزاع بين العلماء والمتصوفة فى العصر العْمانى مظبرين عنيفين: 
مظبر المقاومة الفعلية الى اتذذت صورة الضغينة والضرب والقئل وما يشبه 
ذلك ومظهر المقاومة النظرية بتأليف الرسائل يحملون مها علىمساك خصوموم 
فى لمجة تتراوح بين العنف واللين ٠‏ فلتنناولالمظبرين فى [يحاز مبتدئينبالحقد 


الذى ريض فى صدور الفقباء . 
بقلاميم مظافر القاوصّ العولي: : 


كان العلماء فى الكثير من مجانهم قساة غلاظ الآ كياد يتخطون أوامر 
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الدين ونواهيه بدعوى الحرص علىقواعده وتعالهه, فكثيرا ماكانوايقتصون 
من خصوميم بالتتكيل بهم أو تدبير المؤامرات التى تودىبحياتهم مدعين بأنهم 
يحمون الدين س شرم وكان اتصاف الرجل بالتصوف - ولو قام 
تصوفه عن فقه بالدينكفيلا فى أ كثر الاحايين ببغض العلماء لدوقسوتهم 
فى معاملته وسعيهم للتتكيل به» وتاريخ التصوف ف هذا العصر حافل بالماأسى 
لثى تشمهد بالتعصب الدينى وئنطق بضيق العقول وكدر النفوس ء وءن أفظع 
هذه المأسى اغتيال « عبد الرءوف المناوى + م.م مرغم ما كان عليه 
من عل أدى الى إعجاب الكثير ين من الفقباء به : 

روى ١‏ انح أن ه الماوىء اعتزل الناس واعتكف لدراسة الدين 
والنبحر فيه ثم ظهر لحم فأنكروا عليه علمه » ولما تولى التدريس فى المدرسة 
الصالحية برم بذلك العلماء لأنالتدريس فيا كانوقفا على أ كبرعلما الشافعية 
وهو شيخ الجامع الأزهر فالعادةكا يقول الجبرق20 وهالم [عطا هذا 
المنصب لرجل لا يعرفون عنه إلا أنه من أهل النصوف . فلما حض رالدرس 
أقبل عليه البارزون من شيوخ المذاهب وتأهيوا لانتقادهء ولكته شرع 
فى أقراء مختصر المرنى ونصب الجدل فى المذاهب وأنى فى تقريره بمالم يسبقه 
أليه أحد . فاضطر الذين حضزوا درسه إلى الاعجاب به والثناء عليه 0 وأخذ 
أجلاء العلماء يبادرون لحضوره ويفيدون منه وقد اتتفع به جمبور كبير 
منهم » ولكته كان معروفا بالتسوف وكان صاحب زاوية خط المقسم 
بين زاوت ه أحمد الراهد » «ومدين الآثهوفء . فأثار هذا الضغينة فى نفوس 
حساده ودسوا له السم « وتوالى عليه إسبب ذلك نقص فى أطرافه وبدنه من 
كثرة التداوىء ولا عجز صار ولده تاج الدين همد يستملى منه النآ ليف 
ويسطرهاء حبّى مات عام م١٠‏ ودفن بزاويته9 , . 

اغتال الفقباء المناوى وحاول سلفبم أن يمثلوا المأساة مع عبد الوهاب 
الشعراتى-لم#بوفليا أخفقتالمحاولة سعوا إلى التتكيل به والتشبير بأسعه 9 
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وكان الشعرانى عاما من خيرة علماء عصره غزير المادة وحب الاطلاع وأسع 
الحيلةملها بمختلف فاق الدين على نحو ما كانيفهم معاصروه ء وقدشبدله بذلك 
كثير من حمل ةالشريعة وكانصاحب زاوية كبيرة تضم ماتتينمن م ريدي وأتباعه . 
فتكفل هذا الانبام ببغض العلياء له وسعيهم لتشويهسمعته , وقدحاولوا نغيه من 
البلادبعد أنعر قتله وإراحة الناسمنشره ... وقد كان الشعرانى فى كاف ة كتبه 
يتم عبل الفقراء النفقه فى الدين والتبحرفى شئونه » واعتيرالفقه مقدمةللتصوف 
وحاول التوفيق بين التصوفى والفقه ووقف على هذه الغاية بعض مؤلفاته 
كاليواقيث والجواهر ‏ ومع ذلك فقدكان له من حملة الشريعة حورب 
يناوئه وينفس عليه نفوذه وشهرته » وحزب آخر ينتصر له ويروج لتعالعه» 
وقد ظبر هذان الحربان فى فتنة أثارها عليه فى الجامع الأزهر فى مصر 
والحجاز خصومه وحساده . 

م سكتت الفتنة وخخيت نارها ولكن الضغينة مازالت رابضة فى صدور 
خصومه من الآزهربين تنمثل فى وجوههم العابسة المقطبة كلا مر :هم هذا 
الخصم الذى يبد الدين بالخطر .. وقد أقاموا على بغضه طيلة حياته وتولوه 
بالنظراث الشذراء كا صافحته أبصارمم كأنماكانوا على السنة وهو على البدعة 
وربما كان العكس هو الصحبح 5 يقول بل لقد سعى بعضبم إلى قتله مرات 
كثيرة وتمى غيرمم لو نحم مسعاه فى نفيه من مصر وكثيراً ما أدى الحقد 
ببعض حساده إلى رميه بالجبل فى الشريعة والحقيقة معا(©. 

التئاسب الطردى بين عقر الفقرباء ونملم أر باب الطر بي : 

وعلام هذه الضغينة كلبا ؟ لقدكان الشعرانى لا يكتب كتابا إلا أعان 
فيه الترامه للكتاب والسنة وبراءته من المارقين من الدين الذين يظنون أن 
الحقيقة شىء والشريعة ثىء آخر ؛ وما أ كثر الكتب الى حفلت صفحاتها 


٠ اترأ تفصيل ذلك فى كتابنا « الشعرانى » فى الفصل الأول من الباب الثألى‎ )١( 


- 
بشرح مذهيه فى هذا الصدد .. © لا بل لقد كان الفقباء على حق ف متاهضة 
هذا الرجل وأمثاله من عون الالتزام بظاهر الشرع ولا يلبثون حبى 

ينقضوا ما أسلفوه بنصوص أخرى تكشف عن نياتهم . 

ولهذا كان الحقد الذى تحمله الفقباء لهل التصوف يتناسب فى قوته 
وعنفه تناسبا طرديا مع عل المتصوفة عكسيا مع جبلهم ‏ فالمتتبع لحركات 
النزاع بين الطائفتين ومظاهز العدوان والتحدى يرى أن الختصوفة الذين نادوا 
دراسة العلى وحتموا على الفقراء التبحر فى الدين قد نالحم من أذى الفقباء 
وعدوانهع فوق ما نالدعاة الجبل و أنصاف الأميين من أهل التصوف ..! وإذا 
قارنا موقف العلياء من المناوى والشعرانى بموقفبي من مد 51 يم الدينالخلو قّ 
+ كمه ؛ وعلى البيوى 4م114 ه عرفنا مبلغ الصدق فيا نقول . 

كان الخلوتى بمثل دعاة الجبل من أهل التصوف خير تمثيل . وقد كان 
حريصاً على جبله وفراره من معرفة الدين وأحكامه واعتقاد مريديه الذين 
تضج بهم زاويته فى سلامة مبدئه وسخريتهم من شيوخ الطريق المتببحرين فى 
فم الدين . ولكن كل ما نحرفه عن أذى الفقباء له لا يتجاوز ما رواءالمنارى 
فى ترجمته حين قال إنه لم يسلم من مناوأة طائفة من الفقباء سنة الله فى الدين» 


وأن فقي هالشافعية شمس الدينالخطيبالشر بينىقد أنكر عليه فى حياته الابتداء 
بالجلالة ى الذكر وقال إنه مبتداً ولا بد لكل مبتدأ من خبر فوضع الخاوق 


فى الرد عليه رسالة صغيرة حاصلبا أن القوم ما زالوا على هذا المنوال وأن 
الخبر محذوف تقديره المعبود والمطلوب أو الموجود20 وقال فها إن الذكر 
على هذه الظريقة يؤدى إل الفتح فى باطن الذا كر ويؤتيه من نور الكشف 
مالا ننتجه عير0". 

* و85"4‎ ١7 --"/!ا! » قواعد الصوفية ص‎ ١19 مثل السواهر والدرر س‎ )١( 
درر المواس س 5ه ء البحر المورود ص 41" »© ارشاد الطالبين ص 57 » لطائف امال‎ 


دا س>47؟ »ع اليواقيت والسواهر + ١‏ س *او" او "9# ولاس 1١١٠6‏ وق 
غير هذه الكتب . 
' (؟) الكوا كب الدريقتس ١ه‏ 29”) رد المتوقف_بلا حالة , 


5 


ومثل على البيوى أنصاف الآمبين ‏ رغم أن الجبرقى يروى فى الدلالة 
على علمه موقفا شبيها كل الشبه بالموقف الذى يرويه «أنى» للدلالة على سعة 
الع عند المناوى فان الفقباء قد ثاروا عليه وعلى جماعته » كما سنوضم ذلك 
الآن فليا قام بالتدريس ف الطيبرسية أقحمهم ودهشهم ولجم الثائرين 
منهم - 5 فعل المناوى تماما ‏ ولكن الفارق بينههما فيا يبدو أن كتب 
المناوى تنىء عن سعة عل وغزارة مادة» وكتب البيومي تنطق بالجبل وضيق. 
النظرء ولعل قدرته على إقناع العلياء فى دروسه مردها إلى طلاقة فى اللسان 
' ومبادة فى التعبير ووضوح ف الشخصية ‏ والظاهر أنه قد أؤتى هذه المواهب 
كلبا وإنما هى التى جعلت المجرم ين والعصاة وقطاع الطرق يتهافتون عليه 
ويترامون على قدميه ويطلبون المغفرة على يديه وحتماون ما يسومبم به من 
عذاب ؟ أشرنا من قبل . : 
وكان من عادة هذا الرجل ء أن يعقد مجلسا للذكر كل ثلاثاء فى سن 
المشبد الحسينى . وكانأ كثر أتباعه يدخلون المسجد حفاة الأأقدام فيلوثونه ؛ 
وكانوا يرفعون بالذكر أصواتهم فيزعجون المصلين وغيرمم . ولكنا لانعرف 
من ضروب العدوانالذى أوقعه به العلماء إلا ما رواه الجبرقى من أم را مقاومة 
الى أرادوا مها منع جماعته من تلويث المسجد والتشدويش على المصلين 20 . 
فالأذى الذى أصاب دعاة الجبل وأنصاف الآميين من أهل التصوف» 
قد أنخذ صورة المقاومة ولم يرتفع قط إلى مرتبة العدوان الذى ينتهبى بالفتل 
والننى والتتكيل كاكان الحال مع العلماء من أهل النصوف. ١‏ 
وليس ينق هذا الظن الذى رجحناه ماسييه العلماء لجبلة الفقراء من أذى 
على يد نابليون» فقد روى الجبرق أن نابليون بعد دخوله مصر سأل العلماء 
فى شعبان من سنة ١7‏ عن الفقراء الذن يدورون فى الآسواق ويكشفون 
عوراتهم ويصرخون ويدعون الولاية ويعتقدمم العوام ولا يصاون صلاة 


(1) الجبرلى ب ١‏ اس وخ" --.4؟ 


14( ل 
المسلمين ولا يصو مون صيامبم واستفسرعنجوازمسلكيم فى الدين الاسلامى 
أو حرمته . فأجاب الفقباء قائلين إن ذلك حرام ومخالف آديننا وشرعنا 
وسنتنا ء فشكرهم نابليون على ذلك وأمر رجال الإدارة بمنع هؤلاء الفقراء 
والقبض على من يلتزم مسلسكبمفارن كا مجنو نا ر بط بالمارستانوإن كان كامل 
الرشد ننى من البلد إن أنى تغيير مسلك:(©. 

والظن الذى رجحناه لا تنفيه هذه الفتوى التى رد مبا الفقباء على سسؤال 
نابليون ؛ لأننالم نتف المقاومة من جانب العلماء إذا توفر الجبل فى أرباب 
الطريق ؛ و إثما قلنا إن العدوان كان يتناسب فى عنفه طرديا مع علم المنصوفة 
عكسيا مع جبلوم . 

وسنعرف أن المقاومة النظرية كانت تظبر فى صورة الكتب والرسائل 
يضعبا الفقباء فى مباجمة الجبلة من الفقراء . ول يعن العلماء ل فما تعلم ب 
بوضع كتب وتنأ ليفرسائل يردون يبا علىالتعاليم الى كان ينشرها المستنيرون 
من أهل النصوف . وإبما اهتموا بتدبير المؤامرات الى تفقده السمعة الطيبة 
وتفض الناس من ح وحم إذا لم تثته بقتلبم وإراحة البلاد من شرم .. | 

ولعل السر فى هذا التناسب الطردى بين علم المنصوفة وكراهة العلماء 
أن الفقباء قد لاحظوا أن العلماء من أهل التصوف أ كثر خطراعى نفوذهم 
عند الناس والحكام منجهلة أرباب الطريق » لآ:هم ينساوون مع العلماءأمام 
الجبور فى سعة العلم وفهم الدين ثم يزيدون عليهم هذا التصوف الحبيب إلى 
نفوس النأس » وف هذا الامتياز ما بمبد لم سبيل الانتصار على الفقباء 
فى ١‏ كتساب النفوذ عند طبقات الشعب وهيئات الحكام .. 

أو لعل السرف هذا التناسب الطردى أنالعارفين بالدين من أهلالتصوىن 
أخطر على عقائد الناس من جبالهم وسنوضم هذا بعد . 


١؛ة الجبرتي ب ”اس لم4 اس‎ )١( 


سه 


حاولا - 

لديم نظاهر امقر ري 1 

قلنافى مقدمة هذا الكتاب إن هذا العصر كان عصر الشروح والحواثى 
وإن العلماء كانوا يتناولون المآن الذى وضع من قبل فيضعون له الشروح 
والتعليقات ثم يأنى بعدهم من يتولى شروحبم بالشرح والتعليق , فهبدا 
ركود ف الحركة الفكرية وقلة فى المؤلفات مع كثرة الحواثى والشروح» 
وكان طبيعيا يعد هذا أن تقل الكتب التىيضعها الفقباء فى الرد على ما يرونه 
فى سلوك المتصوفة من خروج على قواعد الدين وتعالهه, وأن تكون هذه 
الكتب ‏ ف الأغلبو العم - دسائ ل صغيرةحافلة بضروبااسباب وألوان 
الشتائم محشوة بأقوال فى الدين يقتبسها المؤلفون من كتب السلف , وقل 
منها ما دل على فكر مبتكر أو سداد نظر لم يستعره صاحبه من الأغيار . 

والظاهر أن واضعى هذه الرسائل كانوا أصنافا ثلاثة : أولبا الفقباء 
الخلص وقد كانت رسائلبم تنضم بالحقد وتفيض بالضغينة وتنبال على الخصوم 
بالسياب وألتبم ويمثلهؤلاء الشيخ على المعيدى العدوى وغيره من العلماء 
الذين نالوا.من المتصوفة كل منال وأخفوا عن القراء أسماءم كما سنعرف 
بعدليل. 00 . 
وثانى الصنفين : العلماء الذين أشر بوا برو حالتصوف- فيما يلوح لنا ‏ 
وقد كانوا فى الأغلبوالاعم أميل إلى نصرة المتصوفة ورد الهم التى كانت 
توجه إلييم فكانت رسائلهم مشبعة بروح اللين والعطف ٠‏ 

وثالث الأصناف المتصوفة الذين كانوا متفقبينفى الدين . وقد كانوا 
فريقين : قام أحدهما بالدفاع عن أهل التصوف ورد التهم التى كانت تنبال 
على رءوسهم وبمثلهذا الفريق : السيدجمدالبكرى» ! 464 - وتولىالفريق 
الثاتى الفقراء بالطعن واشتد فى حساهم وكان أقسى عليهم من خلص العلماء - 
القساة ‏ يا سنعرف بعد - وبمثل هؤلاء الشعر انى | سم . ولابأس من 
أن نزيد هذا الكلام وضوحا ٠‏ 


1 


(1) كتب الشيخ الصعيدى ستة ١١407‏ للبجرة فتوىعلى سؤال وجدإليه 
بصدد طريقة الذكر عند طائفة المطاوعة التى عرفنا عن فقرائها أنهم يتخذون 
المغنين والاعلام والطبول والثقباء والسبح الكبيرة والملاحف والسراويل 
يضعبا الغلمان الذين يحلسون خلف الذا كرين فوق رءوسهم أو يمسكون يبا 
ظهودم . . وغير ذلك من ضروب البدع عند فقراء المطاوعة3©. 

فاستبل الشيخ الصءيدى فتواه باقتباس فقرة من رد المشايخ يوسفب 
الزرقاتى ( المالكيى ) وعامر الشبراوى ( الشافعى ) وأمين الدين ( الحنى ) 
على مثل هذا السؤال إذ قالواه رقصهم نقص وسماعبم سفاهةوتواجدم خفة 
من الرأس والقائل منبم هذأ عن سول الله كاذب ف ذلك ويتوأ مقعدة فخ 
لثار ويعزر على إفقائه بنير عل . ويمنعون من الاختلاء بالمرد ومن مسيم ء 
ويثاب وى الآمر على ذجرمم » وعقب على ذلك بل ص ١‏ م روأمالك ريم 
الغناء» والجنيد فى كره ااسماع ووصف اتخاذ الخلمان بأنه ضلال مبين وقال 
إن مسبم دبر الولد وإباحتهم ذلك ودعواهم بألا جناح علييم فى غير فعل 
الفاحشة كفر لا ريب فيه وحرم اتخاذ الرايات من الحرير وغيره لآنهم 
'مخدعون به الناس ويوهمولهم بأنهم فقراء ليتمكنوا من أكل أموالهم بالباطل 
والاستمرار فى أخذ « العوائد » من البلاد ومرضاة الناس عنهييتهم فى بروتهم 
وتحمل نفقات ذلك ولو أدى ببم الآهر إلى الاستدانة هن غير المعوزين» 
ووصف هذا بأنه ظلم مبين » وحرم الضرب على الكأس .. إلى أن قال لحم فى 
لبججة المخيظ الحنق « وأ تت معشر المطاوعة احتوى عليك الجهل واستولىالششيطان 
على قاو بكم وذ فلكم ماأثتم عليه من القبائحالى لا يقو لبها [هاممن الأنمة.... 
ثم حمل علييم فى اتخاذ الآولاد الملاحف والسراويل وقال إنه سفاهة وقلة 
أدب وطلب شبرة والنى يقول ومن لبس ثوب شهرة كساه الله يوم القيامة 
ثوب ذل وصغار ثم أشعل عليهناراء وأدخلف ثوب الشبرةاتخاذم السيوف 


. فتوى الشيخ على المعيدى فى فقراء المطاوعة‎ )١( 


را 


من الخشب والمزاريق من الجريد والطواق منالسعف والطراطيرالى يضعون 
عليبا أنواع الريش والخرق الملونة والأأباريق الملااى بالماء والسبح الكبيرة... 
ووصف دوران الغلمان على الذا كرين واحتضانهم من الخلف بأنه ضلال 
يسوله لحم الشبيطان وأورد من الفضائح ما ينىء عن بغضه الدفين لحم ورغبته 
الملحة فى التشيير بهم والانتقام منبم على نحو ما نرى فى فتواه ('2 . 

ومن الرسائل التى هاجم بها العلماء أهل التصوف هجوما لا رفق قبه 
ولا هوادة ‏ دون أن يعلنوا للقارىء أسماءثم رسالة باسم الصاعقة امحرقة 
كتبها أحد العلماء سنة ه١١١‏ ه فى الفقراء الذين اتخذوا الرقص واللعب دينا 
وخلطوهما بالعبادة ,' وراحوا فى حلقات الذكر بدورون مركبين أيديهم إلى 
وراء وقدامرءوسهم بالتصعيد والتسفيل والتلوى ؛ على هيئة معروفة فى لعبة 
( ركض الديك ) عند النصارئ ما يقول المؤلف . والرسالة فياضة بالحقد 
والضغينة والموجدة . ولعل الذى حمل هذا الصنف من العلماء على [خفاء 
اسم الخوف من أذى أرباب الطريق وأتباعبه©؟ . 


وهذان مثلان للمقاومة النظرية عند العلماء الخلص » نرى منهما بعض 
مظاهر البغض الرايض ف الصدور والحقد الجائم فى القاوب . 

(؟) ويمثل طائفة العلماء الذين يكتبون عن المتصوفة بروح مشبعة 
بالعطف واللين » أحمد بن عبد العزير بن على الفتوح الشبير بابن النجار 
( الحنبلى ) ونلصر الدين اللقانى ( المالى ) وشباب الدين أحمد بن يونس 
( الحنق ) وشباب الدين الرملى ( الشافعى ) وقد كان هؤلاء اللأربعة الذين 
مثلون المذاهب الأربعة خير من انتتصر الشعرانى فى محتته التى عرضنا لبامن 


. ) فتوى الشبخ على السميدى فى فقراء المطاوعة وأحوالهم ( غطوط‎ )١( 
وقعت فى بدى نسخة أخرى لهذه الرسالة - يعد كتابة هذا س ذكر فيها اسم‎ )1( 
. الولف وهو خحمد سفى الدين الحنفى وقد وجدت بين الندشين خلافا فى بعش الفقرات‎ 


وا( سه 


قبل . وئرى شيا من الدفاع الجاسى الذى قاموا به مع غيرثم من العلماء فى 
إجازاتهم المنشورة ف « البحر المورود » ولطائف المان(؟2 . 

ونرى صورة أخرى لذا الدفاع الذى تولاه هذا الصنف من العلماء 
فى استفتاء وجبه مصط الروى بقناطر السباع فى أواخر القر نالحادى عشر 
الى اثثى عشر عالما عن ( ١‏ ) ذ كر الله بطريقة الدمرداشيةوالخلوتيةوالشناوية 
ومصطق الروى بقناطر السباع (؟ ) الهوية عندهم وهى دورانهم فى حلقة 
الذكر وقد وضعوا أيديهم بعضبا فى بعض وراحوا يقولون . هو هوهو... 

فأجاب عن السؤال الآول المشايخ أبو الخير احمد المرحوى الشافعى 
وممد الأحمدى الشافعى وعمد المبلبل المالى وأحمد الأزهرى وعبد ربه 

البريرى الشافعى وأبو الصفا الشنواتى وعلى بن عامر الانياى المالى ‏ 

واخات عن الفتوى الثانية المشايخ أبو العزيز بن احمد العجمى الشافعى 
الوفالى والشباب الرمل وعيد المى الشر فبلالى وسلمان ألم مرأخيى المالكى 
وجمد الخليل الشافى . ولماكانت إجايائهم اتتصارا لأهل إلتصوف وتأيبدا 
لوجبات نظرم فقد حمل الشبعخ مصطئ الروى هذه الإجابات إلى عبد الغنى 
النابلبى وأطلعه عليبا ونشرها هذا فى رحلته © . 

وئمة رسائل كثيرة من هذا النوع . 

() وثالث الأنواع دفاع المتصوفة المتبحرين فى الدين عن طوائف 
الفقراء وأعمالحم , ويمشل هؤلاء السيد أبو بكر تمد زين العابدين البكرى 
(-ل4هووه)0" الذى كتب رسالة ينتصر فيها لفقراء الطائفة السعدية الذين 
يكثرون من ذكر الله حتى إذا طاب لحم الوق تواجدوا واضطربوا وتساقطوا 
عل الآرض وافتقدوا الحس وزايلتهم الحركة حتى أضحوا كا لشب المسندة 
لايقوون على النبوض حتى يسارع اليبم نقيب الشيخ فيكيس يديم وأرجليم 

)١(‏ البحر المورود س 5848" الى س 175” ء لطائف الئن - و 1 دهع 


)١(‏ الحقيقة والجاز ١‏ إلى ١17‏ ب 
(؟) بيت الصديق ص 7# , 


1/4 ل 


ويقيمبم على بركة شيخهم . ويذود عن بعض فقراء هذه الطائفة من يخرجون 
من أجسادم شيئا ملونا بالآحمر أو الأأبيض أو الأصفر يسيل منهم كالعرق 
من غير جرح أو منفذ له على سبيل الكرامة . فتولى الدفاع عنبم والذود 
عن مسلكبم والانتصار لطريقتهم بما ئراه فى رسالته ‏ حتى السائل الذى 
يمخرج من أجسادم ملونا دون جرح ولا منفذ قد زعم بأنه كرامة فقال « فيبا 
كرامة طاهرة وآبة ظاهرة حي ثكانت أنوارها مشرقة من سماء نفوس لاتعدل 
عن اتباع الشريعة ولا تأوى إلا إلى حصونبها المنبعة» وكا'نه أحس بأن دعواه 
فى التزام هؤلاء الفقراء للشريعة سافرة البطلان فعقب على هذا قائلا ٠‏ وإذا 
ظبرت عبل من يخلط بالعصيان بعض الأاحيانء فالكرامة لاستاذه الذى 
ينتسب اليه » ولكن لطبارة قلبه فى ذلك الوفت ظبرت عليه ..1ا» ©© , 


تصيورف الفقرباء الي ا :روا لام الطرىء : 
قلنا فييا أسلفنا أن العلداء الذين تولوا الدفاع عن مسلكالمتصوفةكانوا فى 
الاغلب والاعم بجمعون بين عنصرى الفقه والتصوف ء وإن عرقوا بين 
الناس بأنهم فقباء لغلبة العنصر الأول على الثانى فى مسلكهم . فهل ئمة دليل 
يشبد بصحة هذا الزعم .. ؟ 
كان بين العلمساء الذين انتصروا للشعرانى فى محنته وذادوا عنه فى فتنة 
الآأزهر وكتهوا له الآاجازات الى تشبد بتدينه : نأصر الددين اللقانى وشباب 
الددين المالكى والفتوحى الحنيل .. وقد ترجم لحم فى كتاب له فكانت تراجمهم 
الشاهد العدل على صعة ما نقول 00 . 
وكذلك نقول فى عبد الله الشبراوى الذى انتصر للببوى فى نورة العلماء 
عليه وسعيهم لإلغاء مجالس الذكر التى كان يعقدها للماعته بالمشبد الحسينى , 


, النصرة الاهية لاطائفة السعدية وملحسق الرسالة س ه "اس م7‎ )١( 
انظر ؟تاينا « الشمرانى » إمام التصوف فى عصره س م‎ )9( 


.م1 


فقدكان الشيراوى شديد الحب للمجاذيب 5 يقول الجيرتى 2١(‏ فسعى له عند 
الباشا والآمراء حتى منع عنه ماكان وشيكا أن ينل به من «حيفف . 

وكذلك يقال فى كثير من العلياء الذين اتتصروا لآهل التصوف ودافعوا 
عن طر يقتهم . 

بعهيم مظاظر عب الفغرباء ررّشل النصوف : 

ولكن تصوير التصوف ق أذهان الفقباء على هذا الوجه من الكراهية 
غير صحيح » فقد كان بعض المتصوفة فى رأى الكثيرين من العلماء موضع 
حب وتقدير ؛ وكثيراً ما احتى الآزهر بعلمائه وطلبته بأهل التصوف الذين 
يفدون ازيارة مصر من أمثال مصطؤ البكرى وعبد الخنى النابلمى - وقد 
أشار هذا فى رحلته إلى مظاهر الحفاوة الى كان يستقبل مبا بين العلماء وطلاب 
الأزهر؛ وكثي را ماكانوا يتوافدون على دار زينالعا بدي نللتيمن به ويرحبون 
بزيارته لهم”". وإنه ليصف موقفاً رائعاً ينطق بهذا الحب فيقول إنه ذار 
الجامع الأزهر » فأقبل عليه العلاء والمدرسون وطلبوا إليه درساً تيركا منه 
وتيمناً فاعتذر لحم عن ذلك , وقال يصف مبارحته للاتزهر « انكبت علينا 
جميع الطلبة وامجاورين هناك يقبلون يدنا ويطلبون الدعاء مع زيادة الاعتقاد 
فأخذتنا هيبة ذلك الحال فصرنا نبكى وم يبكون وندعو لحم حتى خرجنا 
من الجامع .. 11 9 . 

ولكن اذا لم يلق هذه الحفاوة البالغة فى رحاب الآزهر كيار المتصوفة 
من المصريين ونزلاء مصر المقيمين ها . . ؟ أليس بدل هذا على أن الفقباء 
قد احتفوا بالنابلسى لانهم لا ينفون عليه نفوذه ولا يضيقون يسلطانه 


,. الجبرتي س اس وم‎ )١( 


(؟) الحقيقة والجاز-ل؟١٠ ٠6‏ 1056 - وفىمواضع أخرى منهذه الرحلة . 
(") اللقيقة والجاز ١١‏ . 


- مل - 


لآن بقاءه فى مصر محدود الأجل .. ؟ ألا تكون هذه الخصومة التى ثارت 
بين العلماء المنصوفة مردها إلى النزاع على حيازة السلطةعند الناسر والحكاممعاً ؟ 

الواقع أن الكثيرين من الفقباء كانوا يحسئون الظن بأرباب الطريق - , 
روى الجبرق (فى حوادث سنة 1159ه) عن مفتى الشافعية الشيخ الكفراوى 
أنه كان يعتقد أن الشبيخ صادومه من كيار الأولياء وأرباب اللاحوال 
والمكاشفات » فأخطذ يعلى من شأ ندعند الأمراء ( وخصوصاً أمام أ ىالذهب) 
حتّى راج حاله وطار صيته » واختلى أبو الذهب ذات يوم بمحظيته فإذا على 
ب أتها كتابة . !! واعترفت له بعد أن هددها بالقتل أن الشيخ م صأدومه هو 
الذى كتها ليدنها من قلب سيدها » فأمر الآمير بقتله وإلقائه فى النبر 
فألقوه ه فى النبر وصادروا دارو فوجدوا فيها تمثالا من القطيفة على هيئة 
. الذكر..63011. وذكر ١‏ أنحى » عن « فايت المصر رى» ( من أهلالقرن ن الحآدى 
عشر) ) أنه كان يفم بباب الجامع الازهروكان كبار العلباه حتر مو نه ويعتقدون 
فى ولايته » وكان إذا أقبل لزيارته أحد هؤلاء العلباء وقف بين يديه » فإن 
أشار إليه الشييخ فايد بالجلوس جلس وإلا لبث واقفأ حتى يأمره بالانصراف 
أو ينصرف هو من نفسه ..!1 20 . 

وقد لاحظ الأستاذ «فولرزء أن من مظاهر النزاع بين الفقباء والمنصوفة 
أن الشعرانى لم يكن له مكان فى الآزهر رغم.نباهة ذكره وشيوع اسمه وكونه 
مثلا إرجال النصوف فى عصره””© ورغم أن الكثيرين من الأزهريين - 
علياء وطلبة -. كانوا يبغضون الشعراتى ولا يحبونه على نحو ما أشرئا » إلا 
أن السبب فى بعده عن الأزهر ربما يرجع إلى رغبته فى الاستقلال بمريديه 
الذين بلغوا فى زاويته الماثتين على ما عرفتاه ٠‏ فان الكثيرين من المتصوفة 


(؟) خلاصة الأثر ج # س غ4ه*. 
() مادة الأزهر فى دائرة الممارف الاسلامية . 


98م سب 


كأنوا يقيمون فى المساجد أو يتخذوبا مقرأ لتلاوة الأورادرو كر الله - 
وقدكان مد المنير ب وم يعتك ف كل سنة فى رمضان بالجامع الآزهر 
ويجتمع عنده الفقراء يقرءونكل بوم ختتمة بالنهار وأخرى بالليل 23١‏ . وقد 
تعبد الشعرانى فى يدء حياته بالجامعالغمرى فليا كبر شأنه وكثر مريدوه انتقل 
إلى زاوية خوند2 . 
موقف المتصدوف عى الفقرباء : 
كل ما أسلفناه من مظاهر المقاومة النظرية والفعليسة منصب على تصوير 
الموقف الذى التزمه الفقباء من أر باب الطريق» وم نشر فما ذكرناه إلى موقف 
المنصوفة من العلباء - والذى يلاحظه الباحث عند النظر فى أدوار هذا 
النزاع أن المتصوفة قد قاموا فيه بدور سلمى حت ء وأن الفقباء ثم الذين قاوموا 
أرباب الطريق واشتدوا فى حسامهم وأغلظوا فى معاملتهم وتعقبوا آثادم 
ورصدوا حركاتهم وطاردوا مر يديهم ونالومم بالآأذى فكل فرصةحانت هم . 
ولعل السر فى هذا : (!) أن أرباب الطريق مم الذين خرجوا على ظاهر 
الشرع وأعلنوا هذا دون مداراة فاحتاجوا إلى من ينصرم من أهل الفقه 
ويؤيد مسلكبم فى كلمالا يلتثم معظاهر الكتاب والسئة » فاستعانوا بالعلماء 
فى أخذ الأجازات التىتشبد بالتزامهم قواعد الدين 5 فعل الشعرانى فى كتابة 
«البحر المورود فى المواثيق والعرود » وفى غيره من الكتب . وقد تغنى بذلك 
فى غير موضع من مو لفانه 9" .(س) أن أرباب الطريق فى امجلة بدعون إلى 
السلام ويبشرون بالحب والصفاء ويطالبونمر ندم باحتيالالأذى والصبرعلى 
الاضطباد أملا فى نيل الثواب ورغيةفى ١‏ كتساب الصفاء النفسى الذى يؤدى 
إلى حضرة الله . فساعدتهم هذه الدعوة على ٠وقفهم‏ السلى من هجاتالعلياء, 
)0١( <<‏ نكيل النور المسافر ص #١4‏ . 
(9) أنظر كتابنا الشعرانى فى الفصل الذى عقدناه على سيرته ٠‏ 


(©) اليواقيت والجواهر ه ؟ س ١864 - ١84١‏ وخاة اليواقيت وخامة البحر 
المورود ولطائف اللن ح ١‏ سن ا غ#سده؛ . 


لام( | 

والظاهر أن هذا هو الذى حمل الأستاذ , فولرز » على القول بأن الغلبة 
كانت على الدوام للفقباء على أرباب الطريق7© ولكن إن صم هذا الرأى فى 
القدم فإنه غير صحيح فيا نظن فى العصر العْمانى . فقدكان الشعب فى صف 
الفقراء وكان إمانه بهم أشد بكثير من انه بالعلماء . وما عرفنا عالاً كان له 
هن الأنباع الذين يستجيبون لمطالبه وينصاعون لارائه ويستحيلون أدوات 
مسخرة لتنفيذمآر به » ما كان لكبار أرباب الطريق - ولا بأسمن أن نزيد 
هذه الدعوة وخرعا : 


أسرفوا فى الدعوة إلى احتهال الآذى حتى طالبوا المظلوم بالرضا عن 
ظلبه وشكر الله على ما أصابه وعذر من أقدم على إهائته » لآنه لم يفعل ذلك 
إلا لأنه غافل لايذكر أن المعتدى عليه واحد من عباد الله وأنه وهو بعتدى 
عليه قائم فى حضرة ربه الذى نباه عن ذلك . وقد كان احتمال الآذى ظاهرة 
تمين الأولياء © عن غيرهم من سائر الناس . وقد كان الشعراتى يتظاهر بأنه 
مغتبط لإنكار العلباء عليه لانم م يفعلوا ذلك إلا حرصا على ظاهر 
الشريعة ©) . ونزعم أن من نعم الله عليه محبته لطلبة العلم الذين بادروا 
بالإنكارعليه وانضموا معالحسدة فى تشو يدسععته بنشر مادسوه فى كتبه © 


الدين وأنكر علييم التبافت عل الدنيا وغفلتهم عن تكاليف ديتبم » وقليا 
كان يعرض لمم بالسباب أو بتهجم عليهم بالشتتم "© . بل لقدكان يدعو إلى 


. مادة الأزهر (وع!املا .ل) فى دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 

(؟) انظر كتابنا الشعراتى فى الفعبل الذى عقدثاة على سيرته . 

(؟) لطائف المان > ؟ س 5187م . 

(4) يهجة التفوس س 6؟ ( #خطوط ) ٠‏ 

(ه) لطائف المن - ؟ س 755 . 

(5) فى البحر المورود أمثلة تؤيد هذا س 4ه وه«ه وا5؟ و4١"‏ . 


- 4م سل 


احترامهم وتوقيرمم ولو لم يعملوا بالشريعة التى كلفوا بنشرها بين الناس 17".. 
ولا نظن إلا أن سائر أرياب الطريق قد ساروا سيرته واقتدوا به أو تابعوه 
- غير عامدين - فى موقفه من العلماء, وكتب المتصوفة تقول إنهم كانوا 
يلبسون مسوح الراهب الوديع ويحماون غصن الزيتون ويطوفون داعين إلى 
الوئام بين الطوائف ء وقد وضع الشعرانى كتبا الوصول إلى هذه الغاية ‏ 
كتكتالى اليواقبت والجواهر .رالميزان وغيرهما . 
على أن ذلك كله لا بمنع من القول بأنهم كانوا يردون هجات الفقباء 
بتأليف الرسائل والتعرض لنقد آرائهم فيا يصنفون من كتب فأما الرسائل 
خسبنا الإشارة إلى رسالة عمد كريم الخلونى 27 التى رد يها عل الشر بنى الذى 
اتتقد طريقته فى الذكر بالجلالة وقال إنها مبتدأ وكل مبتدأ ممتاج إلى خبر © 
عل أن الرسالة هادثة لينة ‏ فأما رد النقد فى كتببم فان مصنفات الشعراى 
حافلة بذلك 5 أشرنا الآن ٠‏ 
وما ككآن لين المنصوفة فى نقد العلماء وليد العجز عن رميبم بالتبووصب 
الشتائم فوق رءوسهم فسترى شيئاً من قسوتهم حين .باجم بعضوم بعضا. 
استمرار الشزاع الى الوم 
وقد استمر النذاع قاتما بين الفقباء ومشايخ الطرق إلى يومنا الحاضر » ش 
تريُه الطائفتان جملا بعد جيل » فبعد انقضاء العصر العمّانى بأر بعين عاما 
استفتى الششيخ ابراهيم باشا أحد العلماء منتلامذة الشييخ الصعيدى (هو الشيخ 
الأمير ) عن الغناء والتواجد والرقص فى حلقات الذكر فأقتى بمثل ما أفتى به. 
شيخه من قبل ©) وقد هدأ هذا النزاع فى الأايام الآخيرة ولكنه مازال 
)١(‏ العبود الجمدية س ٠ ١0‏ 
(؟) رهد المتوقف بلا محالة فى الابتداء بالذكر بالجلالة (غطوط ) . 


(0) الكوا كي الدرية ٠ه‏ وتكميل النور السافر س 9089 . 
649 استنتاء الشيخ ابرأهم باشا إلى العلماء سئة ؟م؟١‏ ه ( مخطوط )). 


-_ هما ع 

كامئا فى صدور الطائفتين وقد ثار مئنذ بضعة أعوام ثورة رددت الصصافة ' 
صداهاء إذ كنتب وزير الآوقاف عبدالعزيز باشا همد كتابا إلى شيخ الجامع 
الأزهر الآستاذ المراغى فى شأن البدع الشائعة ومافشى مما لا يتفق مع قواعد 
الإسلام » واقترح تأليف لجئة يشرف عليها الأزهر وتكون مهمتها ممحيص 
هذه البدع الشائعة بين الطبقات الدنيا فى مصر ووضع قواعد تستند إليبا 
المكومة فى مصادرةكل ما لايتفق مع تعاليم الدين » وبعد تبادل الرأى بين 
الوزير ومشيخة الآزهرء اتفق رأ على تكوين لجنة برأسبا مفتى الديار 
المصرية الشيخ عبد الجيد سليم اوسن تراد بالها لوضع كتاب جامع 
عن البدع الفاشية والمنافية لاملام : 

وما فرغوا من آكوين اللجنة حىثارت ثائرة الصوفية وأرسات مشيختهم 
بيانا إلى الوزير تعلن فيه الاحتجاج اللين على معاليه ؛ لآنه تخطى بكتابه هذا 
سلطة لها حق القانون الإشراف والهيمنة على كل ما يتعلق بشئون الصوفية 
1 خدمت بائها بتوجيه كلمة فيها ثىء من العتفف 
إلى شيخ الجامع الازور )١7‏ 

أرباب الطربو, : 

قلنا فيما أسلفنا إن أربابٌ الطريق أنفسهم كانو | بين الذين حماوا معاول 
الحدم فى "أيديهم وسعوا بنا إلى تحطيم دولة الفقراء عامدين كانوا أو غير 
عامدين ‏ ذلك لآن دولتهم كانت تقوم على الإعان مأ والنسليم لأملبا 
ورفعبم فوق كل نقد أو عتاب ؛ فكل إنكار يوجه إلييم أو نقد ينصب على 
رءوسهم يزازل هذا الإرمانالذى لافيام لدولتهم بدونه ‏ وقد ثارت الضغينة 
فى نفوس أرباب الطريق حتى كره بعضهم بعضا وحمل بعضيم على بعض 
حملات تنضم قسوة وتفيض عنفا . وقد اتخذ النزاع بين المتصوفة بعضهم 


)١(‏ حريدة روزاليوسف ( اليومية ) ١؟‏ وه؟ يثاير سئة ١5155‏ وحريدة البلإعغ 
“او 4 ياير سئة5؟15ا. 


-5م1- 
مع بعض مظهرين عنيفين شبيبين بمظبرى المقاومة التى أثارها الفقباء فى وجه 
أرباب الطريق -- مظبر المقاومة الفعلية التى اتغذت صورة الضغينة والضرب 
وما يشببه ومظبر المقاومة النظرية ‏ بوضع الرسائل فى التشنيع على مسلك 
بعض الطرق - فلنتناول المظبرين بشىء من التوضيح : 

يعهيم مظاهر المقاوم: الفعاصّ 

روىالمناوىفترجمةعبداش تمد الصبان ل لم٠ ٠‏ هأنه أخذمكان شسخه 
بعد موته فضاق بذلك جماعة من مريدى شيخه ء وقالوا إن حفيد الفنيخ 
( وكان ابن بتته ) أحق وأو يارث المشيخة من تلميذه , وانطاق بعضبم إلى 
زاوية دمرداش واهالوا على الشيخ الصبان وجماعته الذين قباوا مشيخته. 
وأنخنوم ضربا ثم أخرجوم من المنظرة , ولولا تدخل بعض العلماء وتبديد 
المعتدين بالحاكم لنال « الصبان » شر مستطير 27 . 

وكذلك تقول فى النزاع العنيف الذى قام بعد مما تالشعرانى ( -لم7١‏ ) 
على زاويته بين ابنه وأولاد عمه ‏ وفى طليعتهم عبد اللطيف ‏ فقد بلغ 
من أمر هذا النزاع أن ترافعوا إلى الحكام أ كثر من مرة؛ ولم يقض عليه إلا 
مات أحد المتنازعين 27 . 

وقد روى الشعراف عن نفسه أن جماعة من مدعى التصوف قداجتمعوا 
يجامع الغمرى ‏ حيث كان يتعبد ‏ وأوقدوا كثيرا من الفناديل وجلسوا 
تجاهه وأخذوا يرفعون بالذكر أصواتهم ويشوشونعليه فانتقل ليم وجلس 
فمجلسبموقال لم كلنا فى الخير سواء فنعوه منالذكر معبم . فلما طلب اليهم 
أن يخفضوا أصواتمهم أبوا عليه ذلك. ولكن الله أنقذه من شرم وسلط 


)١(‏ الكواكب الدرية لا؟. 
(؟) خلاسة الأثر ج ؟ س 54+ ء الكوا كب الدرية 445 » تشكميل النور السافر 
س 518 وانظر فى كسابنا عن الشعر الى تفصيل ذلك . 


- /لمة - 


عليبم النوم فناموا حتى الصباح . ثم ذهبوا إلى عبد الدام بن بقر وطليوا 
اليه أن يقيم لحم مولدا فى الجامع ليلة الجمعة؛ رغبة فالنشو يش .على الشعرانى 
وجماعته ‏ وجاء المقرئون والوعاظ فض الشعر انى وجماعته أصواتهم بالصلاة 
على النى دون أن يبطلوامجلسيم » لخاء عيد الداحم ووقف على رأس الشع رانى 
وقال له فى لحجة المحنق المغيظ : « أنت يا عبد الجعاص ما تسكت » فسمى الله 
بالجعاص ., فثار جماعة الشعرانى لذلك وهجمواعليه وأخنوه ضربا وطينا 
قائلين له : كفرت .. ثم اجتمعوا وعقدوا النية على أن يضربوا رقبته صباح 
الغد, ثم أجمعوا رأيهم على أن بمضوا ب إلى القاض ليحن دمه؛ و بطل 
مولدم تلك الليلة 0 

وهل نريد شاهداً أدل على هذه الضغينة من قول الشعرانى :« وقد رأيت 
أنا جاعة أخذوا عن الشيخ فصاروا مع إغواتهمكانمم فى دين وم فى دين, 
قتنافروا وتشاحنوا وترافعوا إلى الحكام وامتلاات لوهم بالشحناء 
والبغضاء ..» 7'“وقوله للمريدين الذين يتصلون بشيخ وبخضون إخواهم فى 
الطريق لهم ليسوا من مريدى شيخميم:٠‏ وإياكم بعد الاجتماع عليه أن 
ت#قبضوا وجوهم عن إخواتك وتقرمطوا أنوفك وتطأطئوا رقابكم بل كونوا .. 
كا كنتم قبل اجتماعكم عليه .. الزن 

ولقد أ كثر كتاب التراجم من الاشارة إلى أن بعضهمكان يؤذى [خوانه 
فى الطريق » روى الشعرانى عن المنير | 4١‏ أنه قتل جمد بن عراق لأنه 
أنكر عليه , وذلك أنه أراد الاجتماع به فأنى | بن عراق فشكاه إلى التى فات 
بعد عشرين يوماء وإنكان الشبلى يشك فى وقوع هذه الحادثة لآن النير 
مات سنة. مه وابن عراق سنة عم 64 وذلك لا ينق إيذاقم لمن أذكر 

٠ 141-1540 المناقب الكبرى س‎ )١( 


(؟) و(0) لطائف المن ج ااص 154105 . 
(4) تكميل النور السافر س 55٠6‏ ( غغطوط ) - 


علييم ‏ كا يدعى المؤمنون بقدرتهم على الإيذاء ‏ والكتب حافلة بما يؤيد 
ذلك . والغريب أنه مكانوا أحيانا يؤذى بعضبم بعضا رغبة فى التسلى » روى 
الشمرانى عن على أى خوده أنه رآه مرة يباب الشعرية يقول -قادمه « إيش 
قلت من يخلى هذا الرجل ( عبد القادر الدشطوطى ) هراره فى رجليه ..! فليا 
مر به كركيت بطن عبد القادر ه وصاح هراره على المصطبة التى كان قاعداً 
عليبا »ا يزعم ان أن دعام 
مستجاب كحمد بن عز المصرى .ل .م؟ 7" وغير 


وينبعى أن نشير الآن إلى أن الفتنة التى ثارت من أجل انهام الشعراى 
بالخروج على الدين قد اشترك بعض خصومه من المنصوفة فى إثارتها ما نص 
على ذلك المنأوى والشبل فى ترجمته 7. 


بعصيم مظاهر اللقاوم النظريٌ : 


تصادفنا فما كتبه أهل التصوف رسائل يباجمون ما بعض الطوائف , 
وفقرات ذهب ت أشتانا فى بطون كتبيم نفثوا فيها مرارة نقدمه و>وم حقدم » 
فن الرسائل التى وضعت فى الحجوم على الطوائف رسالة كتبها عمد الخمرى 
فى فرقة المطاوعة التى أسلفنا الحديث عن فقرائها وطريقتهم فى الذكر وقد 
انتقده الشعرانى على قسوته فى الحجوم عليبم والتشنيع على مسلكبم ببذا 
العنف » قائلا إن الطائفة الواحدة نمجمع بين الشرير والخثير فلا ينبغى أنه 
نعمم أحكامنا أو تأخذ بظاهر ما نرى©) . 


»*4 ء مثاقب الملماء والمموفية‎ ١١8 س-‎ ١١ الطبقات الكبرى س؟ صس‎ )١( 
(عغطوط ) . ش‎ 
. تكميل الثور السائفر ص74‎ )( 
. 559 (؟) الكوا كب الدرية 455 وتكميل النور السافر س‎ 
. 54 س‎ ١ - لطائف النن‎ )4( 


ؤم - 


والغريب أن الشعرانى الذى يعيب على الغمرى قسوته فى نقد المطاوعة 
برسالته ؛ قد وضع رسالة سنة ممه ه باجم يبا طائفة من الفقراء فى عصره 
ادعت الولاية الكيرى زوراً وببتاناً » وضمن هذه الرسالة شتى ضروب 
السبايب ومختلف ألوان التهم حتى كانت الضغيئة تطل من ثنايا سطورها (29, 
قال فها إن هؤلاء الفقراء أضل من الأنعام واتهمهم بالجبل والكفر وسوء 
الآدب © وقال إن الفلاحين أقرب إلى الله من هؤلاء المضللين, لآم 
يتضوالعمر فى نفع العباد و أماهؤلاء فيقضو تهفىضرر الناس2؟ , وقال 0 
المشيخة على يدهم قد أصبحت بابا م نأبوابالتسول والششحاذة©© وأن [بليس 
لأ اجتمع به (الشعرانى) ومخه على قبول هؤلاء المغر ورين تعظيم الناس لحم » 
وقال للتشعرانى إنه يأنى ذلك لنفسه مع أنه [بليس ..0011 , 

وتعقبيم مثل هذه المطاعن فى غير هذه الرسالة فرمام فى بعض كتبه 
بالكفر والتضليل والكذب والافتراء وشخفة العقل ورمى الفرق الى تتليذ 
اشايخ قد طوتهم القبور بالمروق من الدين ٠‏ فقال عن فقراء الأحمدية 
والرفاعية واليسطامية ة والأدهمية والدسوقية والمسلمية والبرهامية لهم 
غارجون عن الشريعة 9" , واتهمهم بالجبالة فقال لهم يقنعون بلبس الرى 
إن أت شيخامنهم عن قواعد ال الإيمان قال لاأدرى أو فرائض الوضوءقال 
لاأدرى . . !! مع أنه شبخ فى زاويته يأخذ العبد على الناس ومثل هذا ليس 
شيخا باأجماع المسلمين 9 . 

فالشع رانى الذى كان معالفقباء لينا وديعا رغم قسوئهم عليه وإهاناتهمله , 
نرأه مع [خوانه فى الطريق شديدا يتابع لطماته لحم دون رفق ولا هوادة. 


(5) اسم الرسالة ردع الفقراء عن دعوة الولاية الكبرى وها أربعة أسباء أخرى 
ذكر ناها فى ملاحظاتتا على مصادر كتابنا عن العمراتى ٠‏ 

(؟) ردع الثقراء ص ١‏ . (؟) تس الصدر س »" . 

(4) نتن للعيدر من ١‏ . (ه0) ٠‏ < س؟١‏ 

(6) قواعد الصوفية ص ٠ ١١٠‏ (9؟) قواعد الصوفية س 5ا١‏ . 


ع4 لد 

وشبيه يبجومه مانراه فى كتاب السيوف الحداد فى أعناق أهل الرندقة 
والالحاد » وقد وضعه السيد مصطق البكرى الذى لقن الطريقة الخلوتية 
الحفناوى -ل ١١8(‏ قطب رحى الديار المصرية كا عرفنا ‏ والكتاب نقد 
اع رس ل كس الب ربوا !اعورم زر اين 
وتمردوا على قواعده وخرجوا على تعاليمه «؟ . 

#4 5 © 

هذه هى بعض معاول المدم فى دولة الفقراء . حملها حتى أهلبا » ول يبق 
فى الشعب طائفة إلا قام ففها المسكرون لأرباب الطريق الراغبون فى تحطم 
سلطانهم والانتقام من دجلهم» ولسكن هذه القوى الثى تعاونت على هدمهم 
كانت 5 قلنا من قبل ب كسيحة تنقصبا الحر كة ويعوزها النشاط مريضة 
لانقوى على الاضطلاع بهذا العمل الشاق ؛ فعاشت دولة الفقراء على كره 
من هؤلاء المتكرين جميعا مبسوطة السلطان ممدودة الرحاب يرقرف عليها 
فى شتى الآنماء ‏ والزمان وحده هو الذى تمكن بتطوره السريع من تقليم 
أظافرها وقص أجنحتها و[لزامبا الحدود التى لاينبغى أن تتخطاها . 

ولكن ما السبب الذى أدى إلى قيام هذا النزاع ؟ ذلك مانعرفه بشىء 
من التفصيل فيا ِلى من حديث : ْ 

؟ - أسباب الانكار على أر باب الطريق 

ْ أسباب الانكار عند الناس والجنود وأرباب الطريق س أس.اب النزام بين الفقهاء 
ومشاءغ الطرق : الخلاف فى وجبة النظر س اعتبار الولى أعظم من الله ورسوله سل 
التنافس من أجل اليا . 

أسبابر عر الناسى والحقام وأر ياب الطر يي 

عحاولة الكشف عن الأاسباب التى أدت إلى قيام الأزاع بين أهل الفقنه 


)١(‏ السيوف الحداد فى أعئاق أهل الزندقة والالحاد السيد مصطنى البكرى مخطوط 


و - 


وأرباب الطرق ٠‏ تتير السبيل إلى فبم الأسباب التى أثارت الإنكار فى نفوس 
الناس والحكام » وبعث الضغيئة عند أرباب الطريق , لآن أسباب الظاهرة 
الأول أعم وأشمل ؛ وف بيائها مايغنينا عن الكلام على أسباب الانكار عند 
غير الفقباء . و بمكننا أن تحمل أسباب الانكار عند الناس والجنود فى ظبور 
الشعوذة سافرة من غير حجاب » مع عدم اقتتاع المنكرين بولاية المشعوذين » 
فقد قلنا ما أسلفنا إن مدعى الولاية كانوا إذا جبروا بامتبانالدينوالخروج 
على قواعده وتعاليمه ٠‏ سر الناس لهذا الشذوذ سرورا عظم) . واستخفهم 
ألرضا بما يرون من مظاهر التمرد على ماألقوا من قدي الزمان » ولكن هذا 
الرضاكانمرده إلى إبمان الناس بولاية هؤلاء الادعياء . وكان بعض الدجالين 
والمشعوذين لايقوى على إقناع بعضالناس والحكام بصدق ولايته » فكان 
ذلك يثير السخرية ويبعث الانكار فى نفوس المتكرين . 

أما إنكار مشايخ الطرق بعضهم على بعضء فرده إلى ضيقبم بعجز 
العاجزين من [خوانهم عن إقناع الناس بولايتهم بما كان يؤدى إلى الا نكار 
على أرباب الطريق جميعا » وكان مرجع هذا الانكار بين أهل التصوف إلى 
التنافى الذى كان بينهم » وأدى إلى إثارة الحفيظة وقيام الضغينة فى نفوسهم > 
فكان شيو الطريق الذين يفشاون ف إقناع الناس والحكام باحترامهم وتقديس 
ولايتهم » يتساوون مع الذين يلقون النجاح ويصادقون الرواجعند الناس من 
حيث [تكاراخوانهم فى الطريق علهم - وإن اختاف السب الذى أدىإلىهذا 
الانار ‏ وغذا كثرت حملات أه ل الطر يق بعضهم على بعض كاعر فنا من قبل. 

والآنننتقل إل الأسباب الى أدت إل النذاع بينأربابالطريق وأهل النظر: 

التمرف فى وعرج النظر : 

يقول تاريخ العم إن الخلاف بين أهله لايثير الضغائن إلا إذا اتصل 
بالعقائد الدينية أو المنافع الشخصية أو المصالح القومية » لآن الخلاف فى 
النظر العلى قائم على العقل وحده ء ومن شأن العقل التسامم . أما تاريخ 


- 
الآديان والعقائد فيقول إن الخلاف بين أهلبامثار الاحقاد والضغائندواما, 
لآنه قائم على العاطفة أو الغريزة » وذلك ما يثير فى النفس الضغيئة والحقد » 
ويدفع صاحبه إلى الانكار ‏ وقد يحمله على الانتقام ‏ ولهذاكان رجل 
كالغرالى ‏ وهو حجة الاسلام ‏ مثار التزاع العنيف بين أنصارهوخصومه 
رغم الجبود التى بذلا فى الدعوة إلى الدين والنبشير بظاعة الله وف الزييدى 
تصوير طريف للخصومة التى قامت بين مؤيديه والمتكرين عليه 9 وبا 
قيل فى الغرالى خليق بأن يقال فى غيره من رجال الدين . 

كان طبيعيا إذن أن يقوم النزاع بين الطائفتين : أهل التصوف وحملة 
الشريعة » فقدكانتاعلى خلا فى وجبة النظر » إذكان الفقباء على اعتقاد بأن 
الدين إنما يستقى من الكتاب والسنة » وقل' منهم من كان يميل إلى انيه العل 
اللدنى الذى آمن به أهل التصوف . وقد انقسم هؤلاء المتصوفة فى هذا 
العصر إزاء العلم بالدين معسكرين : يبشر أحدهما بالعلم ويدعو ثانيهما إلى 
الجبالة من غير مداراة » ولكن المعسكرين قد اتفقا على أن استقاء الدين 
من ظاهر الشرع عجز ونقص ء وأن المعين الذى ينبعى أن ينبل منه الانسان 
معرفته بالدين ‏ وغير الدين ‏ هو الله ويكون ذلك بإخلاص العبد فى 
عبادة الله والتفانى فى طاعته حتى يصل إلى حضرته » ويأخذ عنه العم رأسا 
من غير وساطة » وشتان بين من يستق العلم من ميت عن ميت» ومن إستقيه 
عن الى الذى لابموت ©© . 

ابام التأويل رؤٌّهل القم : 

وقد أدت حم هذه الدعوى إل إباحة التأويل لانفسبهم مدعي أنهم 
يعرفون بالكشف باطن الشريعة : وأعلنوا احتقارم لطريقة الفقباء الذين 


فق لمحاف السادة المتقن إشعرح إحباء علوم الدين > ١.ء‏ 
(؟) انظر تفصيل هذا فى كتابنا « الشعراتى » فى التعيل , 


ل 


يققون عند ظاهر النصوص ولا يبيحون التاويل لأحد من الناس ؛ وسمادوا 
فى هذا الاحتقار حتى بلغ الآمر بأحد زعما. الطريق من دعاة الجبل » أن 
يسخر من صوف متبحر فى الدين قد تبرع بتعليمه ميادىء الدين , فيقول عنه 
مع مريديه فى زاويته » إنه بريد « أن يعملنا فقباءكا هو فقيه ..!! » . 

ونرى - من مظاهر هذا الاحتقار ء امتناع م عبد الغى النابلسى » عن 
إلقاء درس فى الحديشعلى طلبة الأزهر وعلمائه عندما زار الجامع واحتفوا 
به » فاعتذر [لييم سفره إلى بلاد الحجاز » وانصرافه إلى زيارة ااصالحين 
والتيمن بمقاماتهم . وعدم الفراغ إلى الطائفة وحبس النفس ى تقرير العلوم 
الظاهرة » وعقب على هذا الاعتذار الذى قاله لهم بذكر السبب الصحيح 
لاعتذاره فقال ١‏ لأآنا رأينا'ذلك ينقص علينا مانحن فيه من ممارسة علوم 
المقائق ويعكر علينا صفاء الروح لتلقى المواجيد العرفانية , 9© . 

احتقروا الفقه وأهله , وقبحوا طريقة العلماء فى فهم الكتاب والسنة » 
وساهموا مع الفقباء فى استبجان التأويل؛ ولكنبم أباحوه لأنفسهم » وقالوا 
إن المذموم من التأويل ما كانعن فكر وتخمين» أما خواص العبّاد من 
الأولياء الذين ٠‏ فنواعن بششريتبم » فقد أطلعبم الله على ما أخفاه عن كافة 
البشر » فكان لحم وحدم حق التأويل .. أما الفقباء وغيرهم فن واجبهم أن 
.يقفوا عند ظاهر الشرع دون أن بزيدوا عليه حكنا واحدا ٠‏ قا حرمه الحق 
حرمه ‏ وماأحله أحله , وما أباحه أباحه .وماندب إليه ندب إليه , وما أوجبه 
أوجبه » وما سكت عنه سكت عنه, فنفعل ذلك صحت له موافقة الهق تعالى 
ومتابعة رسوله صل الله عليه وسلل» 29 . ش 

وتمادوا فى زعمبم فقالوا إن ألفاظ كبار الأولياء خليقة بالتأويل » شأتها 
فى ذلك شأن ألفاظ الآنباء , لآنها جميعا من بحر واحد ؛ بل [نها أحق وأولى 
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بذلك من كلمات الآ نبياء, لقصور الأولياء عن الافصاح عما يقصدون» قال 
الرسول أتانى الليلة آت من رفى ‏ وفى رواية أثانى ربى عرز وجل فوضع 
أصابعه بين دبي حتى أحسست برد أنامله فعلمت عل الآولين والآخرين . فاو 
قل ذلك ولى من أو لياء الله لأجمع العلماء على قتله. وغاب عنهم أن الآولياء 
لهم الإشراف على حضرات الوحى » وربما هبت على قلويهم من تلك الحضرة 
تفجات تكشيف لهم عن حقائق الأمور الالحيةء فن الآدب قبول تلك 
النفحات بالامانم قبلت من الانساء 29 . 

وكان علياء العصر لايسلمون بأن للشريعة باطنا وظاهرا ‏ ولا يجزون 
تأويل آية ولا حديث »: والمطلع على الكتب الديفية التى كتيها أهل هذا 
العصر , يعرف مبلغ تقيدهم باللفظ ومدى ضيق التفكير عندهم » ومؤرخو 
الآداب المصرية يسمون هذا العصر ‏ عصر الحواشى والشروح ؛ والكتب 
الى وضعت فيه درر هذه القسمية » وكانت الخواثى على المتون قاهمة على 
التقيد بظاهر الكلام واللف والدوران حول الآلفاظ ؛ هذا النوع من التفسير 
شائع فى الكتب » فكان طبيعيا أن يلتزمه الفقباء فى الكتاب والسنة » فنادوا 
يتحريم التأويل ودعوا إلى الوقوف عند ظاه رالشرع وضاقوا بالمتصوفة الذين 
خرجوا على دعواهم وتمردوا على ضيق حدودثم . وخرجوا من تأويل الآية 
أو الحديث بما يناقض الواضح من معانيه » زاعمين أن من عباد الله من نهب 
على قلوبهم نفحات إلمية لو نطقوا بها كفرم المؤمن وجركلبم صاحب 
الدليل 0» وم من الكفر والجبل أبرياء فى عرف أهل الطريق . 

كان طبيعيا أن وضيق الفقباء بمسلك الفقراء» فان إباحة التأويل لهل 
الله قد مبدت السبيل لشمعوذة الدجالين ‏ وما كان أ كثرثم فىهذا العصر ‏ 
فقالواكل ماخطر لحم » وفعلوا كل مااشتهوا فمله » وخرجوا من الآيات 
والأحاديث بما ييرر سلوكبم » واستغلوا مذهبهم فى التأويل والقدرة علي 


)2ن الشعراف : درر القواس ص ا مصاءإ١‏ 
(؟) الشعراتى : الجواهر والدرر س /الا١‏ 


هوم - 


معرفة باطن الشريعة فى ابكار آراء ليس للكثير منبا أصل من الدين » ثم 
اعتنقوا هذه الآراء التى حارمبا الدين وروجوا لها بين المتصلين مهم كالول 
. بالغاء المكية اعنوادا على أن مالك الدنيا والآخر ة هو اقمرحدم» والاتحدار 
من هذا الرلى إلى القول بالو عن السارق واستتكار القصاص من الجناة 
والمذنين والتبرم بعقاب الجرمين » وشتان بين هذا وبين موقف الدين من 
القصاص كقو له تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا أيدجما جزاءا بما كسيا 
نكالا من الله والله عزير حكير » وغير هذا كثير ا 


اعتبار الو لى على مى الل ورسوار + 

وقد ذكرنا فى مستبل هذا الكتاب ماائتهى إليه الكثيرون من الخروج 
على قواعد الدين ومقتضيات العرف » بارتكاب المعاصى على ملا” منالناس» 
والتقصير فى القيام بتكاليف الدين , وقد مبدوا لذلك برفع أنفسهم فوق كل 
نقد وملامة » فأحاطوا أنفسبم بهالة من التقديس والا كيار . وبالغوا فى 
ذلك مبالغة لايقرها دين ولا يسيغبا عمل , فزعموا أن الله مخلع على المقر بين 
عن عباده مواهب تخرجبم عن كافة الناس» وترفعهم عن عجر البشر إلى 
مرتبة الآنبياء » بل إن مرئبتهم لتعاو على مرتبةالأنبياء والرسل . قالالخواص 
«إن الاولياء قد أوئرا القدرة عل الاطلاع عل علوم الانبباء منغير وساطة, 
ولولا أن الله طالبيم بألا يدعوا ماليس لملادعوا النبوة » ومن هناقال عبد 
القادر الجيلانى : أوتيتم معاشر الأنبياء اللقب وأوئينا مالى وتوا أى 
حرم علينا أسم النى مع اطلاعنا على عله من طريق التكشف كا يقول 
الخواص 00 . 

بل تمادوا فى شططبم فتركوا الكلام فى وجوه الشبه بين الولى والنى 
وأخذوا يعددون وجوه الشبه بين الله والولى؛ قال تعالى د و[نما أمره إذا 


)١(‏ الجواهر والدررس 074؟ 


وو 


أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» فادعوا أن الأولياء قد أوتوا مايشبه هذه 
المقدرة» فان الله يعطيهم لفظ ه كن » فتسير الدنيا فى ركاءيم » تستجيب 
الأمرم وتتصاع لاشاريم . امهم !لله ؟ 

وتواضع بعضبم فقال إن القدرة التى يؤتاها الول ليست قدرة مطلقة 
'كقدرة اله ذ فليس فى وسع الولى أن يخا د مخاق شيثا أو ينزل مطرأ أوينبت زرعا 
إلا أن 000 الاستثناء بمشيئة الله يبرر تقيد القاعدة فىكل حين » 
لآن مدعى الولاية كثيرون ؛ بل قال بعضبم إن الفقير مبما ارتفعت درجة 
معرفته فى الطريق لايستطيع أن بعل الشوك تفاحا لآن الحقائق لاتيدل 9) 
ولكتبم كانوا مع هذا يعتقدون أن الولى يستطبع أن يبول على الرصاص 
فيستحيل ذهبا » وعلى الصفيح فيتحول مأسا بإذن الله . . ! ! على أن اعترافوم 
بأن قدرة الول مستمدة من قدرة الله لم يمتعهم من القول بأمهم بمنازون بها 
على الملانكة « لما انطوق عليه الإإنسان من الخلافة والنيابة على العالم ..9.!1) . 
3 وقد وصّف الله تعالى نفسه بنوع من اليقظة الأزلية والآبدية فقال 
هلا تأخذهسنة ولانوم» فرأى بعضبم أن الأولياء قد أوتوا هذه الموهبة » 
وتواضعوا فقالوا إن الفرق قائم فى أن الله لاتأخذه سنةٍ ولا نوم أبداء أما 
الولى فانه يستطيع البقاءعلى هذهالحال أمدا طويلا , فقد كان «عيسى بن نجم» 

بساحل البحر الملل بنواح ابلس على هذه الحال » وقد مكث سبعة حتت 
عامالم يفيض له جفن في لما أو نيار 00 

والله تعالى مطلع على الخواطر ماظرمنها وما بطن ؛ عارف بعباده لايستره 


عنهم حجاب وقد أدعوا أن المقريين من عباده الخلصين قد أوتوا ما يشبه 
هذه الصفات . .11" . 


)١(‏ الطبفات الكبرى سم »؟ ص 35 ٠‏ لطائف المئن ه ١‏ س هه ء بيت الوفائية عن 
المناوى س 14م 

(؟) الطبقات الكبرى ب 7س ١48‏ 

(6) الجواهر والدسررس 11١‏ --؟؟١؟‏ 

١١ص‎ « «  )4( 

(ه) << لط ص ولا١‏ 


نوو - 


بل لقد بلغ .هم الشطط فى ادعاءاتهم أن شهوا الله بالولى فى بقض. 
الأمور فقالوا فى معرض الحديث عن التجلى إن الولى يستطيع أنيعرف 
بالكشف مايجبله غيره » وأن الوق تعالى ك ذلك . !! يتجلى فى الثلث الآرل. 
من الليل للّبصار » والثلك الأوسط للاجسام الشفافة» وفى الثلك الآخير 
للأجسام الكثيفة « ولولا هذا التجلى ماصحت معرفته تعالى لأ حدمن اناق » 
فاعل ذلك فانه من عل الآسرار أى العلم اللدنى كا يقول الشعرانى (©,. 
وقد أشرنا من قبل إلى أنهم أوجبوا عل المريد أن يذكر شيخه فى كل أوقاته ,. 
أما ربه فحسبه أن يذكره فى غالب أوقاته . . . !. 

وكان أصحاب هذه الدعاوى على يقينم نأ :هم سيتهمون بالرندقة » فقالوا 
إن هذا الاتهام إذا وجه إلى الآ ولياء كان الشاهد العدل على التزامهم للشرع, 
على أكل وجه وأنم صورة» لآن الولى إذا يلغ درجة الحقيقة » زال الوجود. 
فى حسه » وأصبح لايرى إلا الله ؛ ومن لابرى غير الله لامختص كلامه بدين. 
ولا ملة »فلا يسع الصديق إلا أن برميه بالكفر والالحاد غيرة على شريعة. 
جمد ولا بد لكل سالك 29 من الوقوع فيا وقع فيه الحلاج إلا أن.يشاء 
الله © , 

وبهذا فقد أضحى الول فى عرفهم إها صغيرا ...1 ! بل كان أعظم من. 
الله والعياذ بأله . وقد لهم هذا التضور الجامح على أن يكفلوا له من 
الحقوق على أنباعه مأ لله علعَبَاده :فم أن الذينَ يطالب المؤمنين بطاعة الله. 
وامتثال أوامره فى شتى الصور والْألوان دون آعتراضن ولا[ نكر » فكذلك 
حتم أدباب الطريق على ميدي أن بتصّاعوا لأوآمر شيخيم بالغا مابلم. 

الشطط فباء فحرموا علهم التردد في طاعة أمر , أو التقكير فى مبرراته أو 
)١(‏ الجواهر والدررس 5 0 
(؟) ف رسالة زكريا الأنصارى فى بان الألفاظ الى يتداولها الصوفية أن السالك مرتبته- 


فوق امريد ودون المارف 0 
(؟) الجواءر والدرر ساوء؟ 
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النتائج التى تترتب عليه ؛ وقالوا فى تعبير يلاثم تصورممء 5 أن الله لايقبل فى 
محبته شريكا لهء فكذلك الشميخ لاينبغى أن يقبل من مريده أن يشرك به 
أحداً من الأشياخ أو غيرم . . !وكا أن الانسان ليس له إلهان ولا للمرأة 
زوجان» فكذلك المريد لايحوزآن يكون له شيخان؛ بلساروا فى شططبم 
حتى قالوا إن أوامر_الشيخ إذا تعارضت مع أوامر اه ؛ امات 
.أن يطبع شيخه ويهمل_أوامر ربة » فإن القيخ لايريد من وداء وأمره [ 


مصلحة مريدهء والمريد الذى يتردد فى طاعة شسخه إذا أمره باهمال الصلاة 
أوالكف عن الصيام أو تطليق زوجته وفراق أولاده ... لغير ماسبب "2 
عمروف» لالم فالطيق أبدا و كان عل أده لتقن .. . إلى آعر 
ماعرفنا من قبل . 

ومن هذا نرى أن الولى لم يكن فى عرفهم إلما صغيرا » بل كان أعظم 
من الله الذى يدعون الفناء فى حبه والحماة من أجله » وما كان هذا الهذر 
ليرضى الكثيرين من العلياء . 


فلما هيأوا لأنفسبم هذه القداسة كلباء واطمأنوا على ما أوجبوه على 

المريدين والناس من رفع الآولياء فوقكل نقد وملامة س بالغامابلغ شذوذ 
سل وكيم واعوجاج تفكيرم , أعلنوا أن التكاليف الدينية قد سقطت عن 
الآولياء ؛ فجازط ع أن يحرروا أنفسهم من تبعات الدين وفروضهء ويتمردوا 
فوووا وقد أدت بهم هذه النظرة النى فشت فى هذا العصر إلى . ' 
همال الصلاة والصيام والتقصير فىسائر فروض الدين , ثم الخروج على نواهيه 
بالزنا فى النساء والفسق بالغلمان وتعاطى الحشيش والآفيون وشتى ضروب 
لخدرات جهارا أمام الناس دون تورع ولا استحياء ‏ ؟! عرفنا من قبل 
وقالوا إن العبد [نما يتقيد بأوامر الدين ونواهيه رغبة فى الوصول إلى الله » 
فإذا وصل جاز له التحرر منها جميعا. .!! وما كان هذا الجبر بارتكاب 
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المعاصى والتقصير فى القيام بالطاعات ليرضى كافة الفقباء ‏ ولو كانوا 
لايلتزمون فى حياتهم العمل بأوامر الدين ونواهيه . 

التنافس مى أمل اكر نيا : 

يضاف إلى هذا كله سبب لايقل فى خطورته عما أسافناه ‏ إن لم يكن 
أعظمبا جمبعا ‏ ذلك هو التنافى على الزعامة , فقد كانت الصدارة بينالناس. 
فى هذا العصرموزعة بين'لفقباء وأدبابالطريق ؛ وكانت ذات مكان موموق 
من الآمراء والأثرياء والناس عامةء فكان طبيعيا أن ,ثور الحسد فى تفوس 
المتنافسين على الظفر ببذه الوعامة » وأن تشتعل الضغينة فى قلو مهم » وقد أشار 
إلى ذلك الشعرانى نفسه (20 » وقد عرفنا أن العلماءكانوا يكثرون من التردد 
على ببيوت الأمراء ؛ وقل منهم من لم يعرف عنه ذلك كا روينا عن الجيرنى ف 
أ كثر من موضع » وأن مشايخ الطرق كانوا على اختلاف نرعاتهم يتصاون. 
بالأمراء ويأخذون «نبم المدايا والاموال ‏ حتى الذين كانوا يعلنون 
احتقار الظلمة من الحكام وقد كان الأمراء يعلنون مرضاتهم عن ذلك » 
وإن كانوا يبطنون احتقارمم ويضمرون السخرية ,بم » وليس من شك فى 
أن هذا التهافت على دور الحكام كان شير فى نفوس الطائفتين أعق ضروب 
المقد والضغينة . 

هذه هى أهمالأسباب الىأدت إل الإنكارعل الفقراء؛ عرضناها موجزين, 
بعد أن عرفتنا مظاهر نفوذثم عن شّالطيقات و#تلف الميئات ٠ونريدالآن‏ 
أن نعرف أثر التصوف فى توجيه الحياة المصرية » وليس يتبيأ لنا ذلك + 
هن غير أن تعرف نظرة هؤلاء الشيوخ للحياة فى شتى صورها وألوانها . 


)١(‏ اليواقيت والجواهر ج ٠ص ١4‏ وقال فى ح؟ ض 6 نقس المسدر أل سيب 
الامكار دقة المدارك » وفي الكبريت الأخر س ١١‏ > ؟١‏ أن أصل الانكار ابليس 


فصل ختاى 


عن 
أثر التصوف فى توجبه الحياة المصرية 


"هيد نفوذ أرباب الطريق عند الصريين : مجاورين كانوا أو أنباعا 
ومحين ومتكرين - أثر تعالمهم فى توجيه الحياة الصرية فى العصر العياتى 
وما بعده- موقف الاسلام من هذا التوجيه » والحوة الق تفصل بين تعاليمه 
ومختلف آرائهم فى اللياة العلمية والمقلية والعملية والخلقية ب خاىة 


كرسم : 

أبنا فما أسلفتا عن نظرة أرباب الطرق إلى الحياة فى شتى الصور ومختلف 
الألوان!© ؛ ولاحظنا مدى اتصال هذه النظرة بساوكيم ؛ ومبلغ توجيهبا 
لحياتهم . ونحاول الآن أن نربط أطراف الموضوع الذى انصبت الرسالة 
على دراسته بكلمة موجزة , نصل بها ما انقطع من أوصاله؛ أو نكشف 
:فها عما استتر من أجرائه , لتبين منها أثر التصوف ف توجيه الحياة المصرية , 
مستعينين يترداد بعض ما أسلفئاه وتكرار ما أسبينا الحديت فيه: لنثير فى 
الذا كرة ما بعثينا مما شرحناه » ونستغله فى [ثيات ما ادعيناه فى مقدمة الرسالة 
حين قلنا إن الحياة المصرية لا تفبم على وجببا الصحيم إلا بعد دراسة دقيقة 
مفصلة تتناول بالإيضاح مامر بأهلها منحركات الدين ‏ وما استغرق عواطفبم 


)١(‏ فصلنا الحديث عن هذه الموضوعات فى عدة فصول عن « نظرتهم الى الحياة المامية 
العقلية ل المملية ل الشلفية » وخلاصتها فى الباب الثالك من كتابنا عن 
الشعرانى - لأنه كان بمثل مذاهي المنصوفة فى هذا المصر فى هذه الميادين كلها » فليرجم الى 

كتايذا عنه من شاء التوسع فى قهم ذلك ٠‏ 


سم ولا سم 


هن تياراته ؛ واستوعب أذهائهم من موجاته, لآن الآفكار الى تذاع باسم 
الدين تفشو بين الشعوب ‏ - فق عصور الاضمحلال خصوصا ‏ وتتخذ 
صورة العقائد عند الناس » ومن شأن العقائد أن تستعيد معتنقيها . وقسقيد 
بهواثم وتبيمن على توجيه حياتهم ونحديد تصرفاتهم والتحكم فى وججودهم -- 
كا يقول المحدثون من علماء النفس والاجتياع : ولهذا لم نكن مبالغين ححين 
قلنا إن الذين يدرسون الحركات الدينية الى مرت بالشعب المصرى يقدمون. 
لمؤرخ الحياة المصرية تفسيرا جديدا لظواهرها . وفبما واسعا مختلف 
جوانببا » ويعينونه على أن « يفاسف » التاريخ كا أشرنا فى مقدمة . 
الكتاب . 

وينبشى أن نقول فى التبيد لهذه الحاولة إن التصوف الذى قام بين 
المصربينكان ‏ فما يرجح عل الظن ‏ أقوى الحركات الدينية قوجيبا لهم. 
وأعظمبا أرا فى حياتهم لآنه كان فى عرف الئاس زيدة الدين وخلاصته » 
وأنا تناولناه فى المرحلة التى استفحل فها أمره واستشرى فها داؤه ولكن 
هذا النرجيح لا ينسينا التصريح بأن الاقتصار علىدراسة التصوف قد أعجرنا 
عن تفسير القليل من ظواهر الحياة المصرية على ضوئه؛ وإن كان يقدم لنا 
حاولا للكثير من المعقد فى ظواهرهاء بل لعله ينهض بتفسير امجبول منبا 
أو يضطلع بإزالة نواح من الغموض الذى يحوطبا وإن عجز نا عن بان ذلك. 
فى هذا الفصل ء فان المصريي نكانوا فى هذا العصر ‏ على ماعر فنا أسرى. 
شيوخه وعبيد تعالعه . 

وتصادفنا عقبة أخرى عند الإقدام على هذه اللحاولة , هى أن الحياة 
المصرية فى العصر العئهانى ل تؤرخ إلى يومنا الحاضر تأريخا مفصلا دقيقا » 
فكيف بمكتنا أن نحدد الصلات الى تقوم بين تعالي المتصوفة و هذه الحياة 
التى لايزال الكثير من جوانبها غامضا مجبولا .. ؟ لقد عرفنا خلال دراستنا 
بعض تواحبا وبق بعضها الآخر فى خفاء وغموض ء فهل من حقنا أن 
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نستعين على معرفة الخامض مها بفبمنا للحباة المصرية فى وقتنا الحاضر . . ؟ 
إن مصر قد اتصلت بالغرب بعد انقضاء العصر العثيانى واحتك أهلبا بمدنيته » 
خبعث فيهم هذا الاتصال روح القرد على تقاليدمم والثورة على المألوف من 
عرفهم . والاتجاه إلى السير فى طريق المدنية الغربية » ومن ذلك بدأت الحياة 
المصرية تأخد اتجاها يباعد بين المصريين وروح التصوف ؛ ويجعل تفسير 
حياتهم الراهنة على ضوء التصوف وحده شططا فى الكثير من مواضعه . . . 


ولسكن لماذا نسمى هذا شططا .. ؟ إن فى الشعب المصرى طبقة تمثل إلى 
يومنا الراهن سواده الأعظم - هى قطعة من الماضى السحيق تخلفت عنه 
والزمان ماض فى طريقه لا يبطلىء فى مسيره ولا يثقل رجلهليدركه المتخلفون 
عنه والراغبون فى اللحاق به» فظلت هذه الطبقة تحيا على تراث هذا الماضى 
وتقاليده ... إنها توشك أن تثبت أن التطور الذى يشمل الحيوان والجماد» 
لا سلطان له على هذا الصنف من الناسن؛ فبو صنف بمتاز بالوفاء المطاق 
لتراث الماضى والحرص الشديد على نقله إلى الجيل الذى يليه دون زيادة 
ولا نقص . . !! 

نحن مضطرون لعرفة الأثثر الذى كان للتصوف فى توجبيه الحياة 
المصرية إلى الاستعائة على فهم الغامض من ظواهرهاء بحياة الريفيين ومن 
فى حكمبم ف وقتنا الحاضر , لآن الحياة تتحدر إليهم تركة برها جيل 
بعد جيل . 

على أن ذلك كله لا بمنعنا من التصريم بأن تفسير الحياة المصرية فى شتى 
لواهرها على ضوء التصوف وحده ء محاولة جريئة ننذر بالخطر وتعرى 
بالشطط وتقود إلى مباوى الزلل » والمهج العلى تحب الحذرويوج ب الحخرص 
ولا بميل إلى الإقدام على الخاطرات ؛ ولسكنا نرى الإقدام على هذه امجازفة 
فى ختام الرسالة « شرا لابد منه » ولهذا أقدمنا علمها بعد التزود بما تسمح 


سس 8# للم 


الطاقة ون الحيطة والحذر ‏ والآن إلى إثبات ما ادعيناه : 

نف وم عثر ا مصسر بين : 

كانالمصريونإزاء شيو الطريق بينمجاورينيقيمون فى الؤوايا طاعمين 
كاسينمن أحباسباو أمو الالاغار وهدايا الحسنين متف رغين لعبادة أللّه و أنباع. 
حترفون العمل ف مبادين الزراعة والتجارة واأصناعة ولكنيم شضون 
فراغرم - وما كان أوسعه - مع أرباب الطريق يستقون منهمالعلم بالدين 
والدنياء ومحبين يلتقون بالشيوخ بين المين والحين تيمنا بير كتهم والفاسا 
للعلوالدين واعتقادا صحةولايتبم؛ ومتكرين كانوا- فما يرجمجعبل الظن - 
لايؤمنون بولاية شيوخ بعينهم » ولكنبم شديدو الايمان بغيرهم من أرباب. 
الطريق ٠‏ وبين هذه الفئات الى أسلفناها وجد أرباب الإحسان وأولو الحم 
وأهل الفقه . 

ينىء هذا التصنيف يأن المصريين ‏ ف اجملة ‏ كانوا على اختلاف 
طبقانهم وتباين هيئام يؤمنون بالتصوف » وإن أنكر بعضبم على شيخ 
آمن بغيره » ولذلك تساووا جميعا فى التأثر بتياراته والسير فى ركابه , وهذا 
كلام موجر يعوزه التفصيل فلنتناوله بالإيضاح : 

الهاو ر وله : 

حفلت مصر ‏ على ماعرفنا .. بالزوايا التى يقير فيبا ألوف المريدين 
يعبدون الله على طر يقةشيوخهم يستقون العروالدينمنمعينهم ؛ وحملونهم. 
من القداسة مالم يحماوه لله ورسله وملائكته » فقد "كان من ألزم آداب. 
المريدين نحو شيخوم أن يؤثروا طاعته ولو كان فيها عصيان لأوامر الدين 
وتمرد على نواهيه» وخفوا إلى تنفيذها ولو أدت إل طلاق الزوجة وفراق. 
الأولاد , وإن جبلوا العلة فى أوامر الشبيخ والحكمة التى أدت إليها » فان تردد 
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المريد فى الاستجابة لهذم الأوامر ‏ بالغا مابلغ الإجحاف فيها وجب على 
الشيخ أن يخرجه من زاويته ويطرده من رحمته ورضوانه . 

وما كان سلطان الشيوخ على اجاور ليقف عند الدين أو يقتصر على 
ما تتطلبه الآخرى فقد تجاوز ذلك - باسم الدين ‏ إلى الدنيا وشئونها » 
فحرموا عليه الاقدام على عمل أو الشروع فى أمر مبم دون استشارة الشيخ 
والانقياد لمشورته س و إن وضم له فسادها ذان اقترف ف دنياه انمأ وجب 
عليه أن يبادر إلى شيخه «ليعترف » على يديه ويلتمس منه العمل على تطويره 
من ذنوبه » وبذلك أضحى لشيوخ الطريق سلطان على هريدم لايقره 
الاسلام وإن أباحته المسيحية ‏ أو أحله القسس لآانفسبم (" على ماعرفنا 
من قبل . 

على أنا قد أشرنا إلى أن المريدين كانوا لايلتزمونالعمل بتعاليم الشبوخ 
إذا انصيت على مقاومة الغرائزر رأسا - كقاومة الملكية و[لغاء الآنانية 
ونحوها , ولكلهم كانوا فى سائر نواحى الحياة متاعا للشيوخ » أو أدوات ' 
فى أبديهم يسخرونها 5 يشاءون . بل أحقر من الأدوات إذ كانت الحقوق 
تعوزجم والواجبات تثقلبم فكانوا فى زواجهم وتربية عقوم وتنمية 
أجساءيم وتبذيب نفوسهم ومعاملة بعضبم لبعض »٠وسائر‏ جوانب الحياة 
خاضعين لآوامر الشيوخ ‏ مالم تتصل بالغرائز اتصالا مباشرا وثيقا . 

ولكن لماذا تحاول الكشف عن أثر التصوف فى توجيه الحياة عند هذا 
الصنف من المريدين . . .؟ إن حياته موت يتخلله الكلام والخركة »كان 
امجاورون فى حاجة إلى الشعور بالعزة والكرامة ‏ وكانت الواجبات 
تحرج صدودم وتنقض ظبورهم دون أن يكون لهم حقوقمعروفة , فكانوا 
بذلك أحط من الحيوان والجماد على ماعرفنا ‏ ولكننا عنينا بالاشارة إلى 


)١(‏ أنظر كتابنا عن الشعراتى إمام التصوف فى عصره عن صلة تعالعهم بالمبيحية ؛ وعن 
مموذج من علاقتهم بالمريدين . 


سس 8و" سم 


حياتهم فى هذا الفصل لانها كانت ١‏ إكاءآ قوياء للمتصلين بهم والمتيمئين 
بركتهم من زوار الزوايا والمتصلين هم فى المساجد والمكين لاى سبب من 
الآسباب , وعلباء الاجتماع يعرفون أثر الإعماء فى حياة الشعوب . 


الوتباع والكبوده : 

ونريد يهم أهل العم والأدب وأولى الحم والسياسة وأصحاب الجرفف 
وغيرم من كانوا إذا فرغوا من أعبالهم سارعوا إلى القنيوخ ومجاوديهم 
وسعدوا بالجاوس [لهم والاستماع إلى أحاديئهم والثأثر بتعاليمهم »وفضوا 
فى ذلك فراغ وقتهم ‏ وماكان أوسعه ‏ وكانوا لايرون فى الطريق أحد 
مدع الولاية إلاتهافتوا عليه وتزاحمواحوله وتسابقوا إلى تقبيل بديهوالتراى 
عل قدمية . 

وقد عرفنا أن الشيوخ قد قسموا مصر إلى مناطق نفوذ» وأن صاحب 
المنطقة كان يمن نفسه الحق فى امتلاك أرضبا واستغلال غلاتها والاستيلاء 
على أهلبا وكان الناس يسلمون لذ بهذا الحقراضين مغتبطين »م يقول الشيخ 
الصعيدى والشعراق وغيرهما ‏ والناس من فرط الخضوع لسلطان الشيوخ 
بسارعون إلى المساهمةفى كل ماينظمهالشيخ معلنينالرضا به والاغتباط له س 
ولو كره بعضبم ذلك لعججؤه عن الاضطلاع ب فقد كان التقصير ق ذلك 
أيأ ما كانت أسبابه -. «١‏ فضيحة » فى عرف الناس 5 يقول مؤ رخو المصر , 

لقد كان السفا كون والجرمون وقطاع الطرق ينقادون الشيوخ » بل 
يبادرون إلى الاتصال يهم وطلب المخفرة على يدثم ويحتماون منهم كتثيرا من 
ضروب العذاب وألوان العقاب » ويسيرون فى مواكيم فى الشوارع مقيدين 
إلى أحد امجرمين تبعه الجرم من تلقاء نفسه مستسلما مستغفرا ..!! فأية 
حسكومة من سحكومات الآأرض قد تبي لها هذا السلطان . .؟ لانكاد تعرف 


]ولا لدم 


نبياولا رسولا تبيأله نفوذا أعظم من هذا النفوذ الذى توافر لحؤلاء 
الأدعباء 1 
بل ماذا يقول المؤرخ فى وصف لمحبة التى انطوت عليبا الماهير لاعظم 
الرسل والآنيياء الذين عرقتهم الدنيا فى قديم الزمان أ كثر من قول صاحب 
النور السافر فى السيد مد البكرى : ٠‏ وكان إذا قام من كل مجلس جلس فيه 
للتدرين ف الجامع الأزهر أوغيره يتقدم إليه الناس لتقبيل ريده والتبرك 
بدعائه إلى ذاك والقرب من موضعهالشريف الذى هو موضع ال رحمة » وبع 
بينبم ازدحام عظيم وربما سقط بعضهم نحت أقدام الناس وحوله إذ ذاك 
جماعة من جند السلطان الروم ( الترك ) وغيرمٌ وقد حلقوا بأيد.م.م خشية 
عليه من الايذا. بالازدحام ورمما أخذ واحد منهم بيده الشريفة وهى ممدودة 
لتقبيل الناس لطول مدها طم إذكان يقف بعد درسه نحوآ من ساعة زمائية 
ثم يسير الرجبة دابته والناس على الغاية فى الازدحام عليهالىأن يصل اليباء . 
ولا ينبغى قط أن نقول إن هذا شييه حب الماهير ارعماء السياسة فى 
وقتنا الحاضر ٠‏ فان أكثر استقبالاتهم التى نراها فى السينما أو نقرأ عنها فى 
الصحف مديرة قد نظمها أتباءهم قبل وصولم إلى مكان الاستقبال , وأعدل 
شاهد على ما نقول أنا كثيرا مائرى وؤلاء الوعياء أنفسهم يسيرون ى 
الشوارع وحدم والناس ينظرون إليهم متبامسين مشيرين إليبم قائلين : فلان 
باشا ... ولا ازدحام هناك ولاحفاوة ..! وذلك فوق أنه لايتصلو ن بالجماهير 
- فى الأغلب والاعم ‏ اتصال هؤلاء المتواضعين » ولذلك أثره البين فى 
مهافت الشنعب عليم وشوقه إلى التطلع إأهم . 
بل لقد كان الشيخ يمضى إلى المكان القفر فيقيم فيه زاوية فسرعان ما 
يهافت عليه الناس ويبادر إليه الفقراء وتقام حوله المسا كن تبركا به وتيمنا 
بمجاورته فاذا المكان القفر عامر ..! روى صاحب تكيل النود السافر © عن 


)١(‏ تكميل النور السافر س #.و؟ 


ب “ياولا سب 


يمد المثير أنه قسامع بنبأ ولدكان فى صحبة أمه ومات عطشا جبة بلبيس ٠‏ 
فضى إل هذا المكان القفر الذى مات فيه ااولدوحفر فيه بترا وأقام على كثب 
منها زواية لهء فسرعان ما أقيمت المسا كن حوله وكثر الفقراء عنده فإذا 
االمكان القفر قرية عامرة وإذا الزاوية ملتق المعجبين بالشيخ المؤمنين به ؛ 
ومخط الراحلين إلى الفرس والشام وغزه أو العائدين من هذه الببلاد 
إلى مصر ..! 

فالنفوذ الذى تهيأ لشيوخ الطريق عند المصريين إبان العصر 
العمانى لم يتوافر نفوذ أعظم منه ‏ من قبل ولا من بعد - لزعيم ولانى 
ولارسول.!! 

ولقدكان بين امحتفين ببؤلاء الشيوخ الشعراء الذى تعقبوث فى قصائدمم 
المتعددة بالمديح والثناء » والأاغنياء الذين اشتد بهم الحب والاعان فتجردوا 
عن أموالحم وما يملكون وحبسوه على الشييخ وذريته ومجاود.يه حتى عاشوا 
فى الترف الذى أسلفنا الحديث عنه ‏ وحكام البلد الذين يتعالون على الشعب 
ولكنهم مخرون سجداً أمام أرباب الطريق ويقومون أثناء زياراتهم لازوايا 
بأقل الخدمات لأقذر الفقراء» وعلماء البك الذين كانوا يتسامعون نأ فقير 
قم على أنواب المساجد أو فى الخرائب المهجورة فيبادرون إلى زيارته 
ويقفون أمامه خاشعين حبى يأذن لمم بالجلوس إلى جواره . فان ضن 
علهم بذلك ويخل بالالتفات [لهم فترة من الرمن اتصرفوا عنه أسفين . . . 1! 
والمتكرون من هذه الفئات كاتوا س فيا يرجم عل [يمان صادق بالتصرف 
والخلصين ‏ فى عرفهم س من رجاله , فكان إشكارم منصبا على أفراد 
بعينهم » وقليا كان يصادفنا فى دراستنا متكر يثير المثير فى وجوه المتصوفة 
جميعا وبعلن سخريته بالتصوف وأهله إطلاقا . . . 


كانالمص ريون خاصةوعامة أسرى الشيوخ وعبيد الإإعمان بولايتهم , 
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وكانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر . بتعالههم ؛ يتلقونها منهم عقائد 
تستعبدام وقسير دفة الأمور فى دنياهم » ولهذا وجب أن نعرف الآثر الذى 
خلفه التصوف فى نفوسبم ومدى توجيبه لحيانهم , وذلك بأن نعرض بعض 
جوانب نظرتهم إلى الحياة ونحاول الكشف عن علاقتها حياة المصريين فى 
العصر اليا وما ثلاه من عصور . 

أثر تعالجررم فى تومي الحباءٌ المصسريئ فى المصدر العتمانى وما يمره : 

تساوت ف نظرمم شتى العلوم المعروفة فى عبدهم - من دينية ولسانية 
وعقلية وغريبة ‏ فاعتيروا الأشتغال بها انصرافا عن أقدس واجب يتقف 
عليه الأنسان حياته وهو العبادة والذكر والنبجد؛ فباجوها علما علما © 
فكان من أثر هذا الحجوم عند الفقباء وحملة الشريعة ‏ لا عند عامة الئاس 
فحسب ‏ أن ذهب طالب عل إلى شيخ الإسلام الفتوحى الحنبل وطلب 
إليه أن يدرس المنطق على يديه فقال له الشيخ ٠‏ ياولدى قد صار الفقه 
ثقيلا على قل « فكيف يعل أفتى بعض العلداء بتحريم الآشتغال به ؟» فقال 
له الطالب » يامولانا إن العل عيادة فقال له الشيخ « صحيح ذلك ؛ و لكن ما 
وجدنا فى العلمر دقة قلب بخلاف الذكر والاستغفار مع أن فضل العل على 
غيره مشروط بحصول الإخلاص فيه وما أظن أن عندى اخلاصا . !1 


ولاشك أن حملاتهم على العلوم كانت ذات أثر كبير فى ثورة الناس على 
السياسةالعلمية الى رسمها عمد على باشا بعد | نقضاء العصرالعئانى ‏ ومقاومتهم 
لمدارسه الى انصرفت عنايتها إلى دراسة العلوم الحدبثة : ولاشك أيضا أن 
هذه الخلات كانت ذات أثر كير فى مقاومة الآزهر لإدخال العلوم غير 


ادوس وسور سس 1 


)0 أنظر ذلك فى الفصل النى عندناه عن منعب الشمرانى فى الحياة العلمية فى كباينا 
عنه ( الفصل الأول من الكتاب الثالك ) 


ا 


الحديثة<21, ولاشك أيضا أن هذه الجلات كانت ذات أثر كبير فى مقاومة 
الأزهر لإدخال العلوم غير الديئية فيرنامج دراسته . وقد أحس أولو الآأمر 
بما سليقونه فى هذا السبيل من تعصب وضيق فبدوا اذلك بفتوى وضع 
صيغتها السيد مد بيرم بعد أخذ وعطاء بينه وبين شيخ الإسلام وشيخالجامع 
الأزهر الشين مد الإنبابى ومفى الديار المصرية الشيخ عمد البناء فقال 
بعد الديباجة « ماقو لك رضى الله عنم هل جوز نعل المسلمين العلوم الررياضية 
مثل الهندسة والحساب واطيئة والطبيعيات ...؟» فأجاب الإثيانى >واز تملم 
هذه العلوم وضرورة العلم بما: تتوقف عليه مصلحة ديئية أو دنيوية وتمريم 
الاشتغال ببءضبا إذا كان على طريقة الفلاسفة.. !! ووائق البنا على ما كتب 
الانبابى؛ وكان ذلك عام ه.م! ه وم يعمل -بذه الفتوى إلا بعد مضى تسم 
سئوات أخرى ..! 29 ولذا أيضا دلالته . 

والناحيةالعلمية كانت فما نرى أقل نواحى الحياة المصرية تأثرا با لتصوف » 
إذ كان بين القائمين عليها المبيمنين على شتوئها ألد من عرف المتصوفة من 
أعدا.» وكانوا أصحاب نفوذ عل طلبة العلم أدى إلىأزدسام جلقات دروسهم 
بمئات الطلاب» وكان بعض المتصوفة يلقون دروسا فى رحاب المساجد عل 
طريقة الغةباء كمحمداليكر ى فالقر ن العاشر ء والمناوى ف القر نالحادىعشر 
واليوى والدردير وااشيراوى والحفناوى ف القرن الثانى عشر ضيف 
هذا من أثر الداعين للجهالة من أهل التصوفى الخلص ء وقد ساعد على هذا 
ماكان يشيعه أعداء المتصوفة من الفقباء عن ز ندقة أرياب الطريق وعردم 
على قواعد الدين . على أن ذلك كله ل بمنع من. انتصار «شائخ الطريق على 
الفقباءقى أ كثر مراحل النزاع القائم بيهم وهل أدل على ذلك من انتصارم 

)١(‏ تاريغ الأزعر صس 5 س مم » وقد أشار اليها جرجى زيدان فى تاري آداب 
الأغة 4 ص #9 


(؟) وصلدنى تجارب اللازم اثلاث السابقة وأنا بااستفنى فتفضل بتصحيح هذه التجارب 
صديقى الأستاذ +ال الدين الشيال وناءيذفى الآنسه سغية الصحن فلهيا الشكر الإأزيل 


#816 م 


' على العلباء فى أقوى حصوهم وأمنعقلاعبم . فى الآزهر..! لقد تولى مشيخته 
بعض من كان واعلياء ومتصوفةمعاالشيراوى-! إيا! وه والعروسى--8.١ه‏ 
والحفناوى ل خم ١؟؛‏ هء فكان لذلك دلالته ومغزاه . 


كانهؤلاء الأدعياء ‏ على ماعرفنا ‏ ٠نقسمين‏ إلىمعسكرين لميتورع 
أحدها عن الدعوة للجبالة جبارا ؛ ولم يست ثانيبما من الاتفاق مع الأول 
فى الجبر باحتقار العاوم الشائعة والدعوة إلى العم لللدنى وحده ؛ واتفق 
المعسكران كذلك على تحريم التأويل واحتقار التقكير وإيئار الظاهر على 
الباطن - لير أولياء الله - ولاشك أن هذه الدعوة كانت ذات أثر كبير 
فى ركود الحياة العقلية عند المممريين فى العصر العمانى » قنعاون الفقباء مع 
أدباب الطر.ق على إذاعة الدعوة الخطرة وقد ورثتها الأجيال الى أعقبتهم » 
فا نزال إلى اليوم نرى الذين بحرءون تأويل الأيات والاحاديث ويتبعون 
بالزندقة كل من أقدم على ذلك ولوكان من كيار حملة الشر بعة» وقد قامى الشييخ 
مد عبده وغيره من أساطين الدين كثيرا من جراء ذلك . 

لانريد أن نبالغ فنقول إن أدباب الطريق كانوا مبعث الركود الذى 
شمل العقل وطنى على العلل فى المصرالعئمانى فان الشال العقلى كان قد أصاب 
العالم الإسلاى كله مند عام للبيلاد حين انتصر حزب السنة وقضى 
بتعصبه على حرية العقل وعم ل جادا على خنق الخرية الفكرية كا يقو لالاستاذ 
نيكاسون ف الفصل الآخير هن كتابه «تاريش الآدب عند العرب , 2١‏ ولو 
أن الحياة العقلية فى مص ركانت ناضجة مااستطاع هؤلاء الادعياء العيش فى 
رحابها والتنفس من أسيمباء على أن ذلك لايمنع من القول بأن المتصوفة 
فد استغاوا الركودالجائم على صدر الآمة , وعملوا على تقويته بتعالههم المريضة » 
فساصوا بنصيب وافر فى الانحلال الذى أصاب العقل المصرى إبان العصمر 


(1) وقطوعفة معطا 1,01قل8 نألا .3ق 
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العمانى . ولاسما إذا عرفنا أن مصر كانت زعيمة العالم الإسلاى كله أيام 
سلاطين الماليك . 


فإذا تركنا أثر فى الحياتين العمية وااعقلية وتتبعناه فى الحياة الاجتماعية , 
عرفنا 0 الأغلب والاعم قد صوروا الدئيا فى صورة جسر يعبر عليه 
الانسان إلى أخراه ‏ إلى المقام الاببى والدار الباقية ‏ والعاقل مناستغل 
وجوده بها ووقف ححياته على التزام الطاعات ومواصلة العيادة والاخلاص 
فى الذكر حتى تفنى بشريته وتتصل نفسه بحضرة الله وتنعم فى رحابها با ل 
ينعم به إنسان » وتستمد من معيئها شتى الحبات أل لابظفر بها إنس ولا 
جان » فأدى جم هذا التصوير القبيح للدنيا وقيمتها إلى القول بالغاء الملكية 
واحترام البطالة وإباحة النسول وتحقير ماتنطوى عليه الحياة من لذات . 
وإغراء الناس بتكلف الحزن واصطناع الضيق. والسعى إلى مواطن الذل 
والاغتباط بالحوان والاطمئان للمستقئل الغاهض والقناعة بالتافه من شئُون 
العيش والاسترانة بالمادة والاستبتار بالمال والا كتفاء برحمة السماء .. ألذوا 
الممكية اءتادا على أن الله وحده مالك الدنيا والآخرة وصاحب السموات 
والأزاضين ؛ هو الباق وسائر العباد قد وجدوا ف الدئيا ليتأهبوا للا'خرى 
ويستعدوا لاستقبال أهوالها .. ! وحصروا سعادة الدارين فى العبادة والذكر 
فاتتبى بهم ذلك إلى : تحقير مطااب الحياة ورغبات النفس وشبوات اللسم 
فكان من أثر ذلك أن هان فى نظرثم السعى فى الدنيا لا كتسابالمال واد 
فى ميادين العمل من أجل الر بحللظفر من لذات الحياة بأو نصيب ؛ وسارول 
فى تصورمم إلى ايته فأبادوا التسول بعد أن استبجنوا السعى وقبحوا 
العمل » قائاين إن ااشحاذين الذين يطوفون بال بواب ملون عن المحسنين 
ذنومجم» فأن هدية الله للمؤمن وقوف ااسائل على بابه» وإذا كان التسول 
مباحا حو با فذالك لآن الدنيا دار فناءولاقيمة للا تنطوى عليه ءن لذات » 
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والإنسان فيها يشبه المريض الذى حانت ساغته » فكا أن اكريض لايفكر فى 
هذة الساعة إلا فى الحساب العسير ااذى ينتظره » فكذلك العاقل فى دنياه 
لايفكر فى تمليم نفسه أو تحين معيشته وترقية مستوى حياته لأن ذلك 
انصراف لأتفه المطالب واهتيام برغبات دنيوية تافبة » والانسان الذى 
بحر فى مكاتتهوصلتههو الذى لا ببيت على دينار أبدا ؛ وحسببه من دياه اذو كل 
على الله » وما أخيب التاجر الذى يصرف وتقته فى تحارته والرارع الذى ينفق 
جبددفزراعته , والصانع الذى يبذل نشاطدفىصناعته , وما أفشلمنسافر هنهم 
طلبا لكسب أو رغبة فى مال فان الرزق فى طلب صاحبه دائر » والمرزوق 
فى طلب رزقه حائرء وبسكون أحدهما يتحرك الآخر » فالله يرزق عباده 
من حوث لايحتسبون ؛ وصيرف القدرة الإلية مر بالفقراء فيسدعنهم ديونمم 
ويمدهم بالمال الذى يحتاجون ؛ والاخلاص ف العبادة كفيل با كنساب شى 
المبات والظفر مختلف المطالب ؛ و[نالعبد ليدخل اللوة جاهلا ثقيرا ضعيفا 
ويخرج منبا عالما واسع العلم » ثريا طائل الثُراءء قويا موفور اأقوة .1 ! 
فحسب الانسان من حياتهالعبادة » والعبادةمن مستازماتها الى لاتستقم بخير هأ 
الإسراف فى التواضع حتى لتبون على الانسان كرامته » وتسقط فى عينه عزة 
نفسه ؛ ويسبل عايه القرغ تحت أقدام الناس والرضا بظلم ااظالين وبغى 
المعتدين » والاغتباط بالذل والهوان» فان احتيلل الظام رضاء يقضاء الله 
وعقابه للبظلوم على سوء ماقدءت يداه , ولماذا يثورا لظلوم فى وجه ظالم .؟ 
لماذا التصومة والافان لابماك فى دنياه كثيرا ولا قليلا . . ؟ ثم إن الظالم 
لايقدم على ظام أحد من الناش إلا وهو ف غفلة عن ربه: ولو أنه كان ف 
يقظه لعرف أن الله يراه , وأنه يظام أحد عباد الله ؛ ولو عرف ذلك لاستحى 
من ظلبه وكف" عنهآمسفا ؛ ومثل هذا أحوج إلى عطف المظاو م ومرثاته مله 
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بهذه العين الكليلة نظروا إلى الحياة , فأحالوا الدنيالى مقيرة واسعةالنطاق 
تضم ملابين الخاوقات : وحولوا الحياة إلى موت “تخبلله الحركة ويشوبه 
الكلام ووضعوا هذه التعالبم القى لانلائم غير الضعفاء والجبناء والكسالى 
وفقراء النفوس ومرطضى العقول وساقطى الحمة » وكانوا ستغلون تنفوذمم 
عند الناس وينفثون فى المتصلين مهم هذه التعاليم المريضة » وتلقى المصريون 
عنبم هذه الآراء م يتلقى المؤمن الخاص عقائده الدينية فلا يتردد فى اعتناقها 
ولا يبلىء فى العمل بها ء فان ألحت على المصرى حياتهبالحيدة عن بعض هذه 
التعاليم حاد عنها آسفا على عجزه عن التزام العمل بها وكان هذا الآسف 
كفيلا بأن يشيع الفتور فى عزيمته » وكذلك كان أصحاب الحرف الذين 
أقاموا على أعال رغم اتصالهم يشيوخ الطريق ٠‏ بل لعلهم كانوا متأثرين فى 
. ذلك بدعوة بعض هؤلاء الشيوخ لا حترام العمل والتنفير من البطالة . 
على أساس هذه التعاليم التى أسلفناالآن [جمالحاقامت الحياة الخلقيةوالعملية 
والسياسية فى مصر ء خف ألوف الدراويش إلى الزوايا عاطلين من كل عمل 
إلا دعوى العبادة والذكرء تحترفونها ويقتاتون من ورامهاء ويشبهبم فى هذا 
ألوف الدراويش الذين كانوا يتجولون فى الشوارع والطرقات ويفبمون 
الدنيا هذا الفبم المريض الذى لايكلف الإنسان مشقة ولا نصبأ » وألوف 
غيرمم محثرفون العمل ولكله عل يوط الاعتقاد فىتفاهته .والاحتقار 
لثمرته ؛ وايمان بأن القناعة بالتافه من شئون العيش ثروة ليس بعدها ثروة» 
ولاشك أن هذا كله قد ساهم بأوفر نصيب فى ركود الحياة العملية إيان العصر 


)١(‏ اقرأ تفصيل هذه الآراء فى كتاينا عن الشعرالى فى بيان موقفه من الْياة السياسية 
الآراء اءادا على أن ما كتبتاه بصددها في كتابئا عن الشعر الي فيه الكناية , 
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المتهانى » فقد كان الذى يتظاهر بالتزام هذه التعالم موضع احتر ام وتقديرمن 
كافة الناس ‏ فكان هذا إبحاء ذا أثر قوى فى الركود الذى شمل العصر كله . . 

فاذا تخطينا الزمان وتليسنا أثر التصوف فى حاة الريفيين الحاليين ومن 
هو فى حككهم من أهل العصر الحاضر من تخلفوا عن الزمن الماضى فأخذوا 
عنه عقوم واستعاروا منه نفوسبم وعاشوا بها بين ظبرانيناء وجدنا نهم 
لا يرالون يعيشون ف الدنياكا يعيش الحيوان الاعجم» يقنعون ما وجدوا 
اللقمة التى تسد الرمق ؛ والرقعة التى تستر العورة ؛ ممرده على الحاكم ‏ بالغا 
ما بلغعقسوته بيم لابتجاوز اغتيابه وتركه إلى الله العادلالمنتقم الجبار..! 
وسوادمم الاعظم على اعتقاد بأنالشعوب لايصي.باظلم ولايد ركباضنك إلا 
كان من غضب الله على كبرة ذنومبا وتعدد آثامبا .. !! فبو تعالى يعاقهاببذا 
الذى تقاسيه فى حياتها من مظالل وفظائع .. . أجل لا يزال فى ألريف من 
يرون أن تشاحن زعماء السياسة فى يومنا الحاضر مظبر. من مظاهر غضب الله 
على المصريين الذين استهانوا بالدين فأهملوا القيام بفروضه ..! وتمردوا على 
نواهيه ومساهمتهم فى الثورة المصرية عام 14١ل‏ تكن عنإمان بضرورتما 
واعتقاذ يحكة القيام ها بل كانت عن [بحاء قوى أوتفليدلبعض المسئنيرين 
الذين زايلبم التأثر بتعاللم الصوفية فى هذا الصدد... فبى ثورة ولدتها 
غريزة التقاليد وحدها . . ( وإن جاز أن يقال إن هذا هذا كان أثرا من آثار 
الركود والجبل الذى سبق العصر العثهانى : وجب أن يقال إن تصوف هذا 
العصر قد قواه ومناه ) : ' 

والقناعة عند الفلاحين والتجار وأصحاب الحرف مرض قد استشرى 
داؤه واستفحل أمره ووجب العمل على علاجه ‏ فانالزمن قدتطور بالباس 
حتى أصبم التكالب على المادة والضربفى زحمة الحياة لا كتسابالمال والظفر 
بالثراء مفخرة لصاحبه , تعلى بين الناس قدره وترفع فى عيونهم مكانته ولا 
يزال أهل الريف فى مصر ومن فى حكبهم يعتقدون أن القناعة كنز 
لايفني » وأن الزهد في طلب الدنيا من مفاحرٍ أصحابه : والتجار في الريفب 
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والأحياء الوطنية بالمدن يقيمون فى خى من الأحياء ويفتحون متج را يضعون 
فيه أصنافا معروفة يتجرون بباء و كثيرا ما تنصرم حياتهم الطويلة دون أن 
يشُكروا فى تخبير الى أو امحل أو زيادة الاصناف التى يتجرون بباء ولايزال 
باعة الكتب فى الحى الحسينى بالقاهرة ‏ لا ييكرون فى فتح مكائييم 
وجتمون باغلاقها قبل غرو بال مس ء ولعل ذلك أثر منآثارالتعال الصوفية 
التى أعلنها الغزالى وأتباعة حين نصحوا التاجر بألا يكون أول داخل إلى 
السوق ولا آخر خارج منهء وكذلك نقول فى بقية الباعة بهذا الحى وغيره . 
وإن جازأنيقالإنهذا من تقاليد الإسلام السابقةعلى تصو ف العصر المنيافى . 

وقد تغلذات هذه النظرة فى هذه البيئات وأثرت ف الجاهل منها والمتعلم ,* 
. وكان من أثرها البليغ فى المتعلمين من أهل الثقافة الصوفية القديمة مائراه عند 
شيخ من شيوخ الأزهر يدرس لطليتة , الجغرافيا الاقتصادية» منذ بضعة. 
أعوام فيقول م فى مذكرات مطبوعة : إن من نعم الله على المصريين أن سخر 
لهم الأجانب يقومون عنبم بالأعمال الاقتصادية والمالية حتى يتفرغوا هم 
( المصريون ) لعبادة الله .!! فبذا الشيخ _ عفى الله عنه ‏ يعتير من نعم 
الله على المصريين قيام الأجانب عنهم بالشئون المالية فى بلدهم واستحواذهم 
على شركات المياه والنور والمواصلات ومحكتلف مرافق الحياة الاقتصادية , 
وذلك لكى ينقطع المصريون لعبادة الله فى عصر بلغت فية زحة الحياة 
والتكالب حدعما الأقصى .. !! ولست أدرى ماذا تتكون لعنة الله ونقمته 
من الشعوب اذا كانت سيطرة الأجنى على مرافق الحياة الاقتصادية فى عصر 
تستعبده المادة » يعت نعمة يحمدالانسان ربه من أجلها الا اذاكانٌ المراد 
أن يحمد الله الذى لاتحمد على مكروه سواه .. ! 

والذين يستسلبون للحياة هذا الاستسلام المعيب » لاينتظر منهوالتفكير 
فى رد ظلم أو دفع بغى أو ثورة من أجل كرامة , وقد انحدرت إلهم ‏ فيا 
يرجبعلى الظن ‏ نظرة صوفية العصر العتمافيفتخيرت في مظهر ها أمٍ تفاصبلها 


3 


ولكاها بقيت فى جوهرهام كانت أيام العثمانيين (© لآن تعاليم التصوف 

تنحدر إلى الناس مع التقاليد النى يرئونها جبلا بعد جيل . 
حسبنا الآن هذا فقد طال الحديع؛ حسبنا هذا لا لآن معين الكلام 

قد نضب ء فأن فى هذا الميدان متسعا الحديث المستفيض» ولكن لآ نالحديث 
كلما طال وجب الخوف من الشطط ف التقدير واجموح فى الاستنتاج , 
ولنذكر ما قلناه فى مستبل هذا الفصل» من أن هذه امحاولة الى أقدمنا عليبا 
تغرى بالخطأ وتقود إلى مباوى الزلل » فان الذكرى تنفع المؤمنين . 

إن الحم على الحياة الاجتاعية عند الشعوب وتعليل ظواهرها ليس أمرا 
هينا ميسوراء فربما تبدو الظاهرة بسيطة تحمل تفسيرها لكل من وقف 
قليلا للتفكير فى أمرها ء ومع ذلك فقد نكو نمعقدة إلى أقصى حدود التعقيد » 
وتعليلبا الصحيح قد يبلغ مكان الامستحالة عند هذا الباحث » وأ كثرالظواهر 
الاجتماعية - إذا لم نقل كلها وليد علل كثيرة 'تتضافر على وجودها 
وتتعاون على إظبارها : ولحذا كان رد الظواهر الى أسلفتاها فى حياةالمصريين 
إلى التصوف وحده وجعله العلة الوحيدة فى قيامها » أمرا محفوفا بالخطر » على 
أنا لا نملك بعد هذه الدراسة الاأن نقول إنهكان أعظم العوامل أثرا فى قيام 
هذه الظواهر . . 

ولكن اذا نسينا الدين .. ؟ أل يكن للاسلام نصيبه فى توجيه الحياة 

المصرية إلى هذا الاتجاه الذى عرضناه ؟ ذلك ما ينبغى أن نطيل الحديث 
فيه » فان الحياة المصرية كانت إبان العصر العياى مسوقة بالحضارة الدينية 
وحدهاء وأريد بها تعالي الدين وما نسب إليه من آراءء ول تساهم .فى هذا 
التوجيه المدنية الغربية ولا غيرها من المدنيات » فقد كانت مصر على ماعر فنا 
فى عزلة إلا عن العالم الإسلاى , وكان هذا العالم قد أدركة الاضمحلال 


)١(‏ تفسيل هذا فى الفصل الذى عقدناه على الحياة الحلقية فى كتابنا غن الشعرا ء: 
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وطبع حضارته فى شتى شعوبة ؤدوله بطابع واحد» فلم تنفع رحلات 
العلباء وأرباب الطريق الث انقشرت فى هذا العصر كثيراء إذ أنعشت الحياة 
فى دائرتها الضيقة ؛ ول تخرجبا من نطاقها أو تعدل من ظواهرها وتعمل على 
توجيبها إلى انجاء جديد . . والآن إلى الإسلام نشرح موقفقه من مختلف 
مظاهر الحياة الدنيوية : 


موقف الاسلام من هذا التوجيه 


تتناول الآن نظرة الإسلام إلى الحياة فى شتى النواحى التى فصلنا الحديك 
فيبا ؛ لنعرف أن الدين برىء من أ كبر هذه الدعاوى التى بشروا مها وطالبوا 
الناس بالتزامبا » فكان من أثر ذلك هذا الركود الذى شمل الحاة المصرية 
واستبد بأهلبا هذا الزمان الطويل . 
الل سعط صم والحياةٌ العليي عدر أشا, : 
دعا الاسلام إلى نصب المعلم الذى يقوم بتعليم الناس وإقامة المؤدب 
الذى بهذب نفوسبه'"" ؛ فكان فى ذلك احترام للعلم » قال رسو لاله من قال 
ان للعلم غاية فقد مخسه حقه ووضعه ففغير منزلته الى وضعة الله فيها حيرث 
يقول ١‏ وما وتم من العلم إلا قليلا » وقدقال تعالى « انظروا مافى السموات 
والآرض» .وبكت المقصرين فى النظر فقال « وكأين من آية فى اأسموات 
والارض كرون عليها وهم عنها معرضون» وأنذر الذين عميت عيومهم عن 
تدبير بدائع الكونفقال ه ومن كان فىهذه أعبى فهو فى الآخرة أعبى وأضل 
٠‏ سبيلا قالربلم حشرت أععى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا 
فنسيتها وكذ لك اليوم تنسى « وقال تعالىه وتلك الآمثال نضر بها للناس وما 
يعقلما إلا العالمون , ومن الأحاديثك النبوية التى تنطق بتقدير العلم والدعوة 


)١(‏ جال الدين الأفنانى : الاسلام والرد على منتقديه س 5ه 
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ل : أفضل العادةطلب العلم ‏ من أراد انا فلي بالعلم ومن أراد الآخرة 
فعليه بالعلم ومن أرآدها با فعلية بالعلم - الدنيا ملعونة ملعون مافها إلا 
عالما أو متعليا ‏ لآخير ف افيش الا لعالم ناطق أو لسامع واع ‏ وهل' 
, تنفع القرآن الا بالعلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ‏ 
أ طلب العلم من المهد الى اللحد ‏ . .. وقد نادى الاسلام بحرية العلم فلم 
حصره فى بلد من بلاد الآرض ولا فى طائفة من بنى الانسان» وأمر أهله 
باصطياد شوارده حيها كانت وأنى وجدت فقال النى : أطلب العلم ولو 
بالصين ‏ الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنى وجدها ‏ خذ المكمة ولا بضرك 
مق أى عاد خر تك .ال لل 500 


وتاريش العلم يقول إن الخلفاء قد أحاطى | بعطفبم العلماءمن كل ٠لة‏ وقد 
فصل ذلك الاستاذ يمد عبده وأيده بسرد أسماء طائفة من رجال العلم الذين 
صادفوا فى رحاب الخلفاء عطفا ورعاية © وما كان ذلك الا لآن العق لالعرى 
منذ ا نطلاقة من قيود الوثفية ودحوله فى التوحيد الحمدى قد أصبح على غاية 
من الاستعداد للجولان فى ميادين العلوم الفلسفية والآدبية من كل نوع 1 
يقول الآستاذ الامام ©© بل إن العلوم العصرية والحقائق الفاسفية تر يدالدين 
تمكينا وتضاعف اعان أهلة بة كا يقول فريد وجدى 9©؟ , 
وقد سار يعض العاماء فى هذا الظن الى تهايته » فقالوا ليس من قاعدة 
دلت عليها التجارب ولا نظرية تأمست بشهادة المشاعر وكان لهاأئر فى ترقية 
الانسان ونحسين بناء العمران الا وكانت صدى آية قرآنية أو -ديث نبوى 


. , ممدفريدوجدى : المدئيةوالاسلام من س75--55 وذيرها منْصنسات الككتاب‎ )١( 
١١ (؟) الاسلام واأبصرانية من س 8 سب‎ 
الاسلام والنصرائية س 7ه‎ )"( 

(4) الدنية والاسلام س 8 


-4إلاس 


كا أوضح هذا الكوا كى 2١‏ وفريد وجمدى 7) ومصطق الغلاينى 9©) 
وبذلك أحالوا القرآن الى كتاب جغرافيا وتاريخ . . كا يقول عبد العزيز 
جاويش 9 وعرضوا نصوص الدين الى اضطراب العلم وتناقضه م يول 
الأستاذ الجليل الدكتور طه حسين 0© . 


على أن العلماء كانوا على اتفاق فى أن الاسلام ينفر من الجبل ويدعو 
الى العلم , وما عادى المسلمون العلم ولا العلم غاداثم دإلامن يوم انحرافهم 
عن دينهم ؛ وأخذم فى |أصد عن علمه ؛ فكاما بعد عتهم علمالدين بعد عنهم 
عل الدنيا وحرموا ثمار العقل » وكانوا كلما توسعوا فى العلوم الديثية توسعوا 
فى العلوم الكو نيةوضر بوا الزمان بسوط من العزة كا يقولحمدعيده9) وقد 
كانتالعلوم الحديئة زاهرة إبان جد الاسلام ولم يرمالمسلمونمن قرأهابزيغ 
العقيدة ولامن استمعاليها بالضلالة والكفر ومن كان فى شك من ذلك فا عليه 
الا أن يلقى نظرة على تاريخ القرون الآولى فى الاسلام ومحافظته على الدين 
مشهورة فسيرى أن جدها كان مزدانا بكثير من فدول العلماء الذين نيغوآ 
فى العلوم الرياضية والعقلية والطبيعية ووضعوا فيا المؤلفات العظيمة وبثوا 
فيها التعالير المفيدة ونشروها فى أطراف الأرض قاطبة كا يقول مصطق بك 
بيرم مؤيدا كلامه بالآمثال وما ركدتريسالعلوم التى اخترعبها المسلمون 
وبلغت النسعين بعد المائة ما يروى كشف الظنون الا بعد أنصارت السلطة 
فى يد الأعاجم من التتاروالمغول الذين عرفوا أن انتشار العلمميعوق مطابعهم 


)00( طبائم الاستبداد س #م 

(؟) الدئية والاسلام ص 41٠‏ 

[ف)؟ الاسلام روح المدئية ص لخ سرف 
(4) الاسلام دين النطرة سن ه”# سا وم 
(0) من بميدا ص 2ه 

(5) الاسلام والتصرانة س ؤه١ا‏ 

(9) تاريخ الأزهر مسن ١لا‏ ب م" 


3 


فى الاستبداد. بالناس فافرغوا الوسع فى إطفاء نوره وحصر الرعية فى حالك 
الجهالة كا يقول الكوا كى (0 ومصطق بيرم © . 

تلك آراء فئة من ا محدثينمن علماء الاسلامفى نظرةالدين إلى الحياة العلمية 
بسطناهامؤيدة بالآيات القرآنة والأحاديث النبوية والأمثال التارضية فين 
هذامن حملات أر بابالطريق عل العلوم المعروفة فى عصرم علما علماء وعدم 
تورعهم عن المفاخرة بالجبالة والسخرية حتى من العلم بأحكام الدين ٠‏ وغير 
ذلك مما فصلنا الحديث عنه مزقبل . 


والآن إلى موقف الاسلام من العقل عند أهله . 


ازسمزص و الحا العقلب: عثر أشاء : 

يقول الأستاذ الجليل أحمد بك أمين إن الاسلام قد سلك فى دعوته الى 
الامان بالله وصفاته من علم ؤقدرة ووحدائية مسلكا يثير العقل » وهو 
الدعوة الى النظر الى مافى العالم من ظواهر «٠‏ أو م ينظروا فى ملكوت 
السموات والآرض وما خلق الله من شىء » - « فلينظر الانسان مما خلق » 
« فلينظر الانسان الى طعامه ؛ أنا صببنا الماء صبا » ثم شققنا الآرض شقاء 
فانبتنا فها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفا كبة وأبا متاءا 
ل ولانعامم , دلا الشمس ينبنى لما أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
البار وكل فى فلك يسبحون» - «ان فىخاق السموات والارض واختلاف 
الليل والنهار لآيات لآولى الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعللى 
جنو.هم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ماخلقت هذا باطلا 
سبحانك  »‏ «ومن آيانه خلق السموات والأرض ‏ واختلاف الستم 


4 طبائم الاستبداد س 307 و‎ )١( 
سس لآ‎ ١ تاريخ الأزعر س‎ )١( 


الااس, 


وألوانكء الى كثير من أمثال هذا وهذا الضرب من الآيات بث العقل 
على النظر وكان له أثر فى نمو الحباة العقلية 9© وقد روى الاستاذ فريد 
00 النى أحاديث نبوية منها : أن الدين هوالمقل ولا دين لمن لاعقل 
5 ياأما الناس اعقلوا عن ربك وتواصوا بالعقل تعرفوا ما أمرثم به 
ميرت . - وقد أئبى ردقل ويل عند النى وبالغوا فى الثناء فقسال ‏ 
كيف عقل الرجل . . ؟ قالوا تخبرك عن اجتباده فى العبادة وأصناف الخير 
انا عن عن > فقال ان الأحمق يصيب بحلبهأ كثر من فجور الفاجر 
ونم يرتفع العباد فى الدرجات الزلفى من رهم على قدر عقوم 59 . 
وقد قال جمال الدين الأفغانى إن من الآءور الى ثم نم مها سعادة الأمم أن 
نببى العقائد على البراهين القوية والآدلة الصحيحة» وأن تتخامىالعقول مطالعة 
الظنو نف عقائدها وتترفععن الا كتفاء بتقايد الآباء وذلك مادعااليه الدين 9 
ومن دلاثل هذه الدعوة مانراه فى أصولالاسلام ااتى ذكرها مدعيده وعبد 
العزيز جاويش والتى كان أخطرها شأنا اعتبار النظر العقلى وسيلة اتحصيل 
الإيمان ©) فكانجميع مأوضعهالفقباء والخلفاء والآمراء من الاحكام قائما على 
ما أباحه لحم الشرع الشريفمن الاجتهاد والقياس كاقدروة وعبروه بالأحكام 
العامة الىقررهاالشرع *» وقدجه ل الله أن اجتبد فأخطأ أجرا واحداولمناجتبد 
فأصاب أجرين 5 يقول الاستاذ جاويش ٠‏ ولقد يسرئا ‏ سبانا ‏ القرآن 
للذكر - للتذكير اف وات أى هل من طالب عل منه ومتفيم 
له . .؟ وقد قبح الدين تقليد الآباء ومحاكاة الأجداد م ذهب ممد عبده 0) 


١١٠١ - 1١53 فجر الاسلام س‎ )١( 

(؟) المدنية والاسلام س 14 حعس ه58 

(؟) الاسلام والرد على منتقديه س 417 

(4) الاسلام والنصراية س 5ه 

(ه) الاسلام دين النطرة س *ه 

(1) الاسلام والرد على منتقديه ص ٠‏ » الاسلام والنعسرائية س 1؟١‏ 


عد )ا ابه 


وعبد العزيز جاويش (© وجمال الدين الآففانى 29 وغيرمم ٠‏ وقد ألبس 
القرآن الجامدين عار الموده ومنهم أميون لايعليون الكتاب إلا أمانى 
وإن هم إلا يظنون » «مثل الذينحماوا التوراة ثم لم يحماوها كثل الخار 
حمل 'أسفارا بنس مثل القوم الذين كذبوا بآنات الله » وآلله لامبدى القوم 
الظالمبن . 09 , 

ومن أصول الاسلام التى كان لها أ كبر الآثرفى نشاط الحياة العقلية ؛ 
تقدم المقل على ظاهر الشرع عند التعارض 5 يقول شمد عبده 9©) وعبد 
العزيجاويش 2 ثم عدمالتقيد بما قالهرسول الله منمعايش الدنيا على سبيل 
الرأى 29 وماكان ذلك بغريب فان الدين هو الذى ينطلق بالعقل فى سعة 
العلم ويسبح به فى شعاب الأرض ويصعد به إلى طبقات السماء ليقف به على 
أثر من آثار الله أو يكشف له سرا من أسراره فى خليقته أو بسط حك من 
أحكام شريعته فكانت جميع العلوم مسارح للعقول نقتطف من ثمارها مائشاء 
وتبلغ من القنع ماتريد » فلناوئف الدين وقد طلاب اليقين وقف العلم 
وسكنت رنحه ولم يكن ذلك دفعة واحدة ولكنه سار سير التدريج 9© وقد 
سلب الاسلام من رجال الدين كل مظماهر الساطان الذى عد من مالاقة 
العقل ويقبد من سعة النظر ول خصهم بتأويل نصوص ولا غيره مما يؤدى 
إلى ركود الحياة العقلية عند الناس م يقول مد عبده ©» والسكوا كبى 690 


٠١١ , الاسلام دين الفطرة س 4ه‎ )١( 

(؟) الاسلام والره على منتقديه ص 41 

(©) << « « «< ص 5و 

(4) الاسلام والنصرائية س 5ه 

(0) الاسلام دين الفطرة س مه 

(1) نفس الصدر والمئحة 

(9) الاسلام والنصرائية س ١١١84‏ 

(4) الاسلام والرد على منئقدية س 54 وه عالاسلاموالتصرائية س 7٠١‏ واثو”؟ 
)0 طبائم الاستبداده س 9؟ 


ا 


وعبد العزيز جاويش 27 ومصطق بيرم0© وغيرهم ؛ حى الرسول » لا يلبغي 
التقيد بما قالفى شئون الدنيا إذاكان من رأبه 3 والحديث «. ٠‏ وإذا أمرتم 
بشىء من رأ فائما أنا بشر ء وذلك لآن وظظيفة الرسل قائمة على إرشاد الما 
إلى طرق النجاح والاستقامة والعدل والاخلاق الفاضلة 2 ولمذائرىالقرآن 
يصرح فى وصف أهل الحق بأنبم , الذين يستمعون القول فيقبعون أحسنه » 
فوصغبم بالتميين بين مايقال من غير فرق بينالقائلين وجع ل السابق واللاحق 
فى الآيين والفطرة سيان ٠‏ بل للاحق من علم بالأحوال الماضية واستعداد 
للنظر فيها والانتفاع بما وصل اليه من آ ثارها فى الكون مالم يكن لمن تقدمه 
من أسلافه وآبائه ه قل سيروا فى الآأرض فانظروا كيف كانت عاقية 
المكذبين ‏ ©2 فى الحق ليس فى طبيمة الإسلام مايدعو إلى الاضطباد ولا 
إلى محاربة الجديد ولا إلى مناهضة حرية الرأى ؛ ولك أن تقرأ القرآن وتمعن 
فى القراءة ؛ ولك أن تبحث وتمعن فى البحث فلن تجد نصا أو شبه نص يتكر 
التجديد ويدعوإلى مناهضته أو يأخذالعقول بالجدود أو حظر عليباحريةالرأى . 
قليلا أو كثيرا ‏ ”ا يقول أستاذنا الكبير طه حسين 0" . 

تلك طبيعة الإسلام وهذه هى نظرته إلى تربية العقل وتنمية المدارك , 
فأين هذا بالله من حملات أرباب الطريق على التفكير وتحر يمرم التأويل 
وهباجمته النظر ف فى ظواه رالارض والسماء ٠‏ وتبشيرهم بقداسة الا باء والاجداد 
ودعواثم بان عاممم4 ه ( بداية الفتتس العمانى )كان اماة ام والنظر واعتبار 
الفلاح فى الطريق غاية لايبلغها امريد مالم يتحول إلى أداة مسخرة فى يد 
شيخه . . إلى غيرذالك مما أسربنا يانه فيماسبق . والآن إلىموقف الاسلام 
من مقاومة الظلمة هن الحكام والدعوة الى النزود بأخعلاق الأقوياء والتبشير 
)١( <<‏ الاسلام دين النطرة س ٠١١‏ ظ 
(؟) تارغالأزهر ص1ه س لإه 


(") الاسلام دين النطرة ص 8ه 
49 الاسلام والرد على منتقديه س 4ه (4) من بعيد س ٠917‏ 


5-059 
بالكدفى ميادين العمل المشروع » لنرى الموة السحبقة بين تعاليدوآراء هؤلاء 


الادعياء 1 
اررسالام وان المي 


سارتالدعوة إلى الدنيا معالدعوة إلى الأخرىجنبا إلى جئبف الكتاب 
والسنة : قال تعالى ه وقبل للذينانقوا ماذا أنزل بكم قالوا خيرا الذدن أحسنوا 
فى هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين » ربنا آنا فى الدنيا 
حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» وعن ألنى أنه قال : أعمل لدنياك 
كأنك تعيش أبدا ولآخرتك كأنك تموت غدا 10 حديث ثأن : ليس 
خيرك من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدئياه بل خيرك من أخذ من هذه 
وهذه - وى حديث ثالث : أصلحوا دنيا م وأععلوا لآخرتم كانم 
تموتون غدا ‏ وغيرذلكما رواه الآستاذ فريد وجدى 7)وقد ذهب الاستاذ 
. عمد عبده إك أن من أصول الاسلام المع بين مصالم الدنيا والآخرة فان 
النى لم يقل : بع ماملك واتبعنى ‏ بل قال لمن استشاره فيا يتصدق به من 
ماله . ( الثلث والثلك كثير انك إن تذر ورثنك أغنياء خير من أن تدعبم 
عالة يتكففون الناس ) . فالحاة فى الاسلام مقدمة على الدين ولهذا جوز 
الاسلام لليؤمنين ترك الصيام إذا خيف منه المرض أو المشفة بل أوجب 


محيد مه 5 


[اماله .أن غلب على الظن الضرر قي : وكذالك أباح [همال الوضوء والغسل” 
إذا خشى الانسان منهما اأضرر أو عرضت مشقة فى تحصيل المال »م أباح 
الملاة قعودا إذا أصابت المصل مشقة من قيأمه »وك جوز صلاة اجمعة في 
الببت إذا بنع عنالسعى إلى صلاة اجماعة فى المسجد وحل غزير أومطر كثير 
أو مشقة .. وهكذا نجد القاعدة فى الاسلام : مة الإبدان مقدمة على صحة 
الآديان وأباح الاسلام 'لآهله التجمل بأنواع الزينة والتوسع فى القنع 
بالمشتبيات على شريطة القصد والاعتدال وحسن النية والوقوف عند الحدود 


(1) فى كتابه للدنية والاسلام 


ول لس 


الشرعية والمحافظة على صفات الرجولية قال تعالى ه يابى آدم غخذوا! زيتم 
عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا حب المسرفين , قل من 
حورم زيئة الله الت أخعرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى 
الحياة الدنيا خالصة بوم القيامة كذلك نفصلالآيات لقوم يعلمون« ووضع 
الاسلام قانونا للانفاق وحفظ المالفى قوله دإن المبذرين كانوا اخوان 
الشياطين وكان الشيطان اربه كفوراء ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطباكل البسط فتقعد ملوما حورا » ونهى الدين عن الغاو فى طلب 
الآخرة مخضافة أن يباك دنياه وينسى نفسه فذ كرنا بأن الآخرة ثثال مع 
القتع بنعم الله فى الحياة الدنيا فقال ٠‏ وابتغ فيا أتاك الله الدار الآخرة 
ولاتنس نصيبك من الدنيا وأحسن 5 أحسن اله اليك ولاتبغ الفساد 
فى الأرض إن الله لاحب المفسدين » وبذلك ترى أن الاسلام لم يبخس 
الحواس حقباكا هيأ الروح لباو كالما ءا يقول عمد عبده 9 » وقد قال 
عبدالعرير جاويش أن الاسلام لايلزم الناس بما ذكره الرسول من معايش 
الدنيا على سبيل الرأى 29 وروى الشيخ النلابينى أن ١‏ الامام مالك »يرى 
أن تراعى المصلحة ولو شعالفت الاض لآن الله [ها شرع لنفعة العباد © وقال 
الاستاذ الجلي ل أحمدبك أمين « إن الشارع ا قالوا ‏ يدور فىتششريعهعلى 
حفظ أءور خمسة وهى الدين والنفس والعةل والنسل والمال ولو استقريئا 
أوامر الشرع ونواهيه لوجدناها تعدى هذه الآمور ولو وفقنا فى معرفة 
ما حلله الشرع أو حرمه لوجدنا علته كذلك ... 2 وببذاكانت الدعوةالعمل 
فرضا يلزم به الاسلام عنق كل مسلم قادر عليه يإ يقول يمد عبده”*) وأضحى 
الكد وااعمل والمال نصيب موفور فى رسالة الاسلام قال النى : أفضل 
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الاعمال التكسب الحلال ‏ طلب الحلالفريضة على كل مسلم - من 
سعى على عياله من حله فبو كالجاهد ف سيل الله ومن طلب. الدنيا حلالا فى 
عفاف كان فى درجة الشمبداء ّْ سيأق على أمتى زمان حتاج الرجلفيه الدرهم 
والدينار يقي يم #أصر دب ذي ودار - نعم المال الصالح للرجل الصالح ‏ إن الله 
يعطى العبد على 3 قدر همه ونبمته - هن جد ود ذ ولكل مختهد نصيب - 
سافروآ افروا تصحوا و وتخلموا التاجرالجسور مرزوقوالتأجر الجبان حروم ٠‏ 5 
وقال2 ر بن الخطاب”* ٠‏ لا يشعد أحدكء عن طَلْبَالرزق ويقول اللبعارزقى 3 ققد 
عليتم أن السماء لا مطر ذهبا ولاافضة ‏ ولقدكان الصحابة ‏ والاسلام 
فى إبان مجده - يتجرونفالير والبحر ويعملون فى تخيلهم . ٠‏ [ىآخر مأبرويه 
الاستاذ فريد وجدى فى تأييد هذه الدعوى 20 . 
هذا هو موقف الاسلام من الدنيا وهذه هى نظرته إلى العمل والكد من 

أجلبا وااظفر منها بأوفى نصيب فى حدود شريعته » فأين هذا بالله من 
الصورة الحزيلة ال رسمبا للدنيا أرباب الطريق ؟ أين هذا من الدعوة لتك 
الدنيا والزهد فى نعيمها واحتقار اذاتبا واصطناع الخوف وتكلف المتاعب 
والانقطاع للعبادة والتفرغ للتهبجد والتبشير بالبطالة والعيش على .إحسان 
الناس وإباحة النسول وإلخاء الملكية وكره المال والمفاخرة بدوام البعد 
غنة وسف التراب وضرب النفس بالسياط وقيام الليل وقضاء النبار كله في 
ادعاء العبادة وتحريم السفر على التاجر مى وجد اللقمة الى يسد بها رمقه 
والخرقة ا ىيستر بباعورته . . [لىغيرذللكما أسلفنا ييانه ؟ أينتعاليم الاسلام 
من هذه الاراء المريضة الى بشر بها هؤلاء الأدعياء باسم الدين . ؟ 
لقد اتتبه الاستاذ الإمام إلى أن الدعوة للبطالة وفشو السكسل بين المسلمين 
كآن من أثر الدعوة الى قام بها من فسد من المتصوفة © فكانت هذه 
ملاحظة قيمة لم يفطن إليبا غيره من الكتاب الذين ق أن لمم فىهذا الصدد . 
)١(‏ فى كتايه سالف الذاكر 
() الاسلام والرد على متتقديه ص 8" 
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وقد صوروا الإسلام ف صورة دعوة إل الفضائل السلبية الى تصلح 
للعيش فى جو كله دعة ورخاء وأمان ؛ وقبحوا.الفضائل الى يقسم بها الأقوياء 
الراغبونفق كفاح الحياة الصالحون لنضال البقاء؛ ولوكان الإسلام؟اصوروه 
لما استطاع العرب فى إبان مجده أن يثبوا هذه الوثبة الجريئة الى أخرجتهبم 
من جزيرتهم وهيأت لهم فى القليل من الزمن طريق السيادة على أعظمدو لتين 
عرفهما التاريخ الوسيط هما الدولتان : البيرنطية والفارسية» ولم تكن تعاليم 
الاسلام قد اهتدى الفساد اليبا فأثبت الاسلام بذلك أنه دين الدنيا والاخرة 
معاء وأنه دعوة جريثة إلى العمل والغزو والسيادة وليس دين الذلة وال وان 
الذى دعى اليه هؤلاء الدجالون حين قالوا إن احتمال الظلم رضاء بقضاء الله . 
والتمرد عليه تمرد على حك الله لآن الظالمأداة الله ففعقاب الناس . . إلى آخر 
هذا الحذر الذى عرفناه من قبل » ولوكان الاسلام ا صوروه لما قبل عس 
أن يقول له اعرانى جلف : لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا 1١.‏ ولما 
رأينا المشتونن قفن أئمة الدين أول من يتمرد على الظالمين من الحكام 
ويثيرون العثير فى وجوه الطغاة والمستبدين ؛ وما عبد جمال الدين الآفغانى 
والكوا كلى وتمد عبده والسيد توفيق البكرى عنا بيعيد » بل لقد عرفنا 
فى أواخر العصر العثمانى من العلماء الذين حسنون فبم دينهم ولا يتوانون' 
عن الثورة على الحا كم مى قصر فى أداء مبمته ‏ وكان من هؤلاء الدردير 
والحفناوى وابن النقيب وغيرثم ... ١‏ 

ولقد كان وجه الخطر فى دعوة هؤلاء الدجالين نهم تواروا وراءم الدن 
واستغلوا سذاجة الناس وأدخلوا فوهمبم أن آراءم صفوة الدين وخلاصته , 
فآمن الناس بهم وتلقوا عنيم هذه التعالم عقائد لاياءنيها الباطل فى حك أو 
رأى فكان لها بالغ الآثر فى توجيه الحياة عندهم والانحدار بهم إلى هذا 
الاضمحلال الذى استغله المبشرون ف الحجوم على الدين الاسلامى . 

ومن هذا الذى أفضنا فى بيانه نستطيع أن نقرر بأن تعلق المصربين 
بالاسلام فى العصر العماني لم يكن هو الذي انجدر بهم إلى هذا الركرد الذي 
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استبد بهم وأفسد شى نواحى حياتهم ؛ و[تما كان ذلك من أثر الدعوات 
الباطلة التى انطلقت فى المصربين وكان للمتصوفة فبها أعظم قسط وأوفر 
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وإنا لتحمد للنبضة الحديئة تيئتها الجو للكشف عن بطلان هذه المزاعم 
وتحذيرنا من الخطر الذى يبددنا من وراء هذه التعاليم المريضة ؛ ومعر فةالحوة 
السحيقة الىتفصل بينها وبين تعالي الاسلام الصححة ؛ فانا فى عصر لايعرف 
الرحمة ولا يحترم إلا القوة والحديد والنار» والشعوب تخط. كثيرا حمين 
تقتصر على الاعتماد فى جبادها على رحمة السماء فان السماء لا تحابى ضعيفأ 
ولاقوياء وانما تنرك الخلائق فى صراعباء والبقاء للا "صلم والغلبة للااقوى » 
وتوا كل الشعوب لاينجبا من زْحمة النضال وسساق الحاة وائما هو أبلغ 
حجة على استهائتها مصيرها وتسليمبا فى وجودها وقبولها للبلاك عن جدارة 
واستحقاق 
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هذا هو موقف الإسلام من تعاليم المتصوفة , ومنه ثرى أن الاسلام 
لم يسام فى الانحدار بالحياة المصرية إلى هذا الاضمحلال وم يشترك فى 
توجيبها إلى هذا ال ركود الذى رأيناه . 

ومن الخير أن نقول الآن إن الشعوب فى تطورها إلى النضج والكمال 
واتجدارها إلى الركود والاضمحلال لا تحضع لعامل واحد وإبما تسير ‏ 
فيا يلوح من تاربخ التطور ‏ مسوقة بعدة تيارات وحركات لكل منبا 
نصيبه فى هذا التوجيه , ومثل هذه الدراسات شاق على أهله » فليس فى وسع 
الباحث أن يحدد تحديدا رياضيا مدى ماكان للتصوف من أثر فى توجيه 
الحاة المصرية, لآن ذلك لا يقاس قياس ولايكال بمكيال ولا يوزن 
بميزان ؛ ولهذا كان الكلام فيه بالغاما بلغت قوته ‏ عرضة للعجر عن 
مقاومة معاول الحدم إن سعت إلى هدمه واتجبت إلى تحطيمه . . » 


4م ب 
كلى هاطة: عر : 
مصادر الكتاب * 


التصوف فى هذا العضر موضوع بكر لم يتعرض أدراسته أحد الباحثين 
من قبل » وقد تساوى فى إهماله المستشرقون والشرقيون - قدماء ومحدثون, 
ولهذا قلت استعانتى بالمستشرقين فيا سلف من فصول الكتابء وان ل يمنعنى 
انصرافهم عنالموضوع الذى أدرسه من قراءة الكثير من أبحائهم الى تناولات 
التصوف فى الإسلام , فاطلعت على الكثير بما كتبه نيكلسون وماكدوناك 
وماسينيون وكو بؤلانى ولين وفولارز وكارادى فو وغيرثم »ما عنيت بقراءة 
الكتب التى وضعبا الشرقيون عن التصوف عامة فى غير العصر الذى أدرسه 
رغبة فى العل بالنصوفعامة والافادة من ذلك فىتصورالموضوعالذى أدرسه 
وفبمه على أ كمل وجه مستطاع . 

أما الحدثون من الشرقبين الذين عرضوا للكتاية عن بعض نواحى 
التصوف فى هذا العصر ققد كانوا على قلتهم إستعينون بمصادر فى وسعى الرجوع 
اليبا لآنها ما زالت نحت تصرف الباحث وفمتناوليده , فاعتمادى على كتا باهم 
لا ييرره البحث العملى الصحيح ولا سيا ادا عرفنا أنبم مخطثون النقل والغيم 
والاستنتاج كا وضح لنا من كتابات جرجى زيدان وتوفيق اليكرى وهذا 
فوق أنهم كانوا فى اجملة لا يتناواون ناحية فى التصوف بالدراسة المفصاة أو 
الموجزة ولكنبم كانوا يعرضون لأفكار تتصل به فيصدرون أحكاما سطحية 
. لا بيررها الواقع ولا ترضى عنبا الدراسةالعللية المنظمة ٠‏ . 

وعلى هذا فالباحث فى موضوع التصوف فى مصر إبان العصر العنماى 
مضطر إلى الرجوع للءصادر الآولى - أىااتى كتبها أهلالعصر العثمانى وعالجوا 


# من المفيد جدا الاطلاع على ماكتيناه عن المصادر فى كتابئا « الشعرانى إمام التصوف 
في عصره ص © ١ ١‏ وما بعدهالمعرفة أخطاء المستصرفين وفبارس دور الكتب بصددها 
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فيبا شئونهم بالطر يقة الى بدت هم » وقد كانت طريقتهم ذلك لاتخرجكثيرا 
ولا قليلا عن طريقة الفقباء والكتاب من الشر قدين فى هذا العصر وما قبله , 
وشر ما فيبا سرد المعاومات التى لا تؤلف بننها وحدة فى الفكر ولا تلازمبا 
دقة فى البحث وان كانت مد القارىء ادة قيمة وزاد دسم . 

ولقد شاع بين الناشرين والمبتمين بالعلم من أهل الأجيال الى أعقبت 
العصرالعئْما أن مصر قد أصابها فى هذا العبداضمحلال شاعف كيانها وتغلغل 
فى شتى نواحى حياتها وشوه العل فى رؤوس أهلباء فأدى هذا الى انصراف 
أهل العلم عن نشر المؤلفات الى كتيت فهذا العصر مؤثرين الاهتمام بنشر 
الكتب الى وضعت فى العصور السابقة حين كانت الحياة أدنى إلى الازدهار 
والحالة العلمية أقرب إلى النضج والنششاط , وما علبوا أهم بذلك يزيدون 
العصر ظلاما . 

فأما الكتب التى صادفتها العناية ووجدث من يوم بطبعبا فقد خرجت 
منالمطابع حافلة بالاخطاء الثى دلت علىجبل الناشرين وكشفت عن مقصدمم 
من وراء بطبعها » ول يكن شيئا آخر الا الربم - وقد حملى هذا على ترك 
الكثير من هذه السكت ب المطبو عة والرجوع إلى أصلبا الخطو ط رغم مافذلك 
من مشقة :بدو فى رداءة الخط وصعوبةالاطلاع على الخطوطاتداخل الدار.. 

فاما المصنفات للتى بقيت مخطوطة فقد حفظتها لنا دار الكتب المصرية 
إلى يومنا الحاضر والكثير منها خط أصحابها ولكن يقاءها إلى اليوم لا يبرد 
الاعتماد عليبا من غير حذر » فان الدقة كانت تعوز مؤلفيها فى كل فكرة 
تناولوها على وجه التقريب ومعرفة هذا ضرورية لمعرفة العصر على حقيقته . 

على أنذلك لا حظ من دار الكتب لأنها غير مسثولة عن أوزار غيرها 
وحسبها أنها قامت على حراسة هذه ال خطوطات طوال هذه الأجيال» ولشد 
ما يتولاق الروع ويشيع فى كياق الجرع كلا تصورتضررا حاق ببذه الدار . 
وأفعل مافيبامن خطوطات ‏ لافدر الله وإنىلأرجو أن يكون هذا البح 
المتواضع كفيلا بتوجيهنظرالناثيرين [ليقيمةهذه الخطوطاتالتيحوتها الدار 
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على أن الدار لم تقم بواجبها ازاء هذا العلم الذى تضمه بين جدراتبا , 
ومن دلالات تقصيرها الذى تحمل وحدها تبعته » ما نراه فى نسخ المكتب » 
فقد كلفت الناسخيين بالا كثار من فسخ بعض الخطوطات و لكنها لم تشترط فييم 
أن يكونوا على علم يمكنهم من أداء هذهالمهمة بشثىء من الدقة والمبارة» فجات 
السكتب التى نسخوها نموذجا لرداءة الخط وقبس الأخطاء . 

وفبارس الدار فى حاجة إلى نظام جديد يكفل للبساحثين مسهولة البحث 
و خفف عنهم بعض مشقاته وذلك فوق أن الفبارس الحاضرة مليثة بالأاخطاء. 
والكتاب الواحد له فيها أسماء قد تبلغ|لذسة . وسبيل البحث فها ملتو يستغرق 
الكثير من الوقت ولا يضمن العثور عب المطلوب , وقد وجدت فى أثنامحثي 
فى هذه الفبارس و إعداد ثبت بعددالنسخ الموجودة لكل كتاب » أنالكتاب 
الواحد قد تكون له نسخ فى فبرس للتصوف ونس أخرى ذكرت أرقامبا فى 
فبرس ثان وثالك و بذلك لا يسبل على الباحث أن يعرف جميع فسخ 
الكتاب الواحد الا إذا تصفس فبارس الدار كلها ٠٠١‏ 

على أن الدار مع هذا النقص كله تسد حاجة الباحث وتشبع نبءته مق 
أوتى الصير واحتبال المشقات وكان حثه منصبا على دراسات إسلامية. وقد 
كتبت عن التصوف ف هذا العصر الحالك فى ظلامه دون أنتصادقتى فنهحلقة 
مفقودة فقد وجدت فنراته كلبا من يؤرخبا ويسبب فى بيان الخحياة فهاوإن 
كانت عصور الاضمحلال تمرى فى شتى م راحلبا علىمط واحدء والقاير فها 
ضعيف لا يكاد بحس وقد لاخظت أن كتاب هذا العصر فى كل مراحله 
كانوا يستقون علمبم عن الشعرانى أو يرجعون اليه ويأخذون عنه كثيرا فى 
كتبهم وا نكان أ كثرم لا يشير الى ذلك . 

ورغم هذا فقد اغتبطت بتعدد المصادر فى فترات العصر كلها اذ كان 
بعضبا عتاز بمادة لا تتوافر فى غيره وكان العلم بها ضروريا فى اللكشف 
عن بعض آفاق المجهول من هذا العصر . ف كتاب ( محفة السالكين ودلالة 
السائرين للسمئودى ) مثلا أجزاء كاملة مسروقة من كتاب لواقم الآنوار 
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القدسية فى بيان قواعد الصوفية الشعراق ‏ ورغم هذه السرقة التى ل يشر البيا 
السمنود فى كتابه فقد زود القارىء ببانات عنحياة الفقراء فىر حاب الزوايا 
وغير ذلك ل أعثر عليه فى كتاب آخر للشعرانى أو غيره . 
ورحلة النابلسى ( الحقية 3 والجاز قُْ رحلة بلاد الشام ودصر والمجاز ( 
تضمنت معاومات عن الزواياً والأضرحةوغيرها تعوز المصادر الأخرى الى 
اطلعت عليبا فتعدد المصادر حى فى عصور الاضمحلال التى من شأتما 
أن تسير عبل مط واحد ولا يكون بين مرا <لبا تماين ‏ خيرعظيم يفبغى أن 
يختط له اليباحث ويسر به . 
وحسى الأن أن أقول فى الدلالة على وفرة المصادر فى العصر كله أن 
الفثرة التى سبقت العصر العمانىى مصر رجعتفبا الىالمقريزى والقلقشندى 
و بعض امخض مين كالشعرانى وابن أيا أو أما القرن الأول من العصر العئماق 
(العاشر الحجرى ) فد أوضم جوانب الحياة فيه الشعرانى عؤ فاته المتعددة 
وابن إياس وصاحب اانكوا كب السائرة بمناقب أعيانالماثةالعاشرةرمأجزاء) 
والنور السافر عن أخبار القرن العاشر واسنا الباهر بتكيل النور ااسافر 
ورسائل السيد ممد اليكرى وغير ذلك كثير . 
“وما القرن الحادى عشر الهجرى فقد كتب فيه عبد الرءوف المناوى 
مصتفات كثيرة خيرها طبقاته الكبرى والصغرى ثم عبد الغنى اانابلسى الذى 
زار مصر عام . ١١١‏ وترك نا رحلته القيمة من بعض الوجوه وانحجى صاحب 
خلاصةالأثرق أعيانالقرنالحادىعشر بأجزائهالآر بعةوغيرهؤ لاء كثيرون . 
فاما القرن الثافى عشر فحسبه الجبرتى والحفناوى والبيومى ومصطؤالبكرى 
والملميجى والمرادى ( صاحب سلك الدرر فى أعيان القرن الثاى عشر ) 
وغي رمم كثيرون ١‏ 
على أن الظاهرة الى سادت مؤلفى هذا العصر وشاعت فى مختلف كتبوم 
وشى مصنفاتهم هىالسذاجة ؛ وقد كان روحالعصر رار وجودهاء وليس أدله 
على ذلك من أن تكون كتب المناقب خير زاد للطاعنين فى أهل هذه المناقب ٠‏ 
بل لانظن ظاهرة أدل على هذه السذاجة من العجر عن تعليل أبسط الظواهر 
وأتفبها ‏ وقدمر بناالتكثيرمن الأمثلةالتى تشبد ببذافى تاف فصولالكتاب . 


كتب المؤلف 


, - تأليفاً : 


: التصوف فى مصرإبان العصرالعئافى‎ - ١ 
1 التنيؤ بالغيب عند مفكرى الاسلام‎ 1 


“1# مسنم الاسلام ( بحث مقارن ) 


- الشعرافى إمام التصوف فى عصره 


كن قصة الكفاح بين روما وقرطاجنة 


ىن - ترجمة : 


م - عل الغيب فى العالم القديم 


و ل تاريخ عل الاخلاق 


أهمرلهمكتيةالآأداب فىأغسعاسه غؤل.ء 
صدر فى سلسلة الجعية الغلسفية في 
اكتوير 1946 . 


:" أشرته مكثية الآدابؤىس تير ه 54 


: صدر فى سلدلة أعلام الاسلام فى 


أغسطس 19546 , 


: نعمرته لجنة المابين لنقير السلم فى 


نوشير 5" ا ءوأعادت مكتبةالآداب 


“طبع فى فبراير 1١5145‏ . 


: نحت الطبع 


: نمرته طنة الخامعيين انصر العلم ف 


أكتوبر 1985 (للولف فيه ترجة 
المزء الذى وضعه 3 حيومعن الفاسفة 


: وضعهشيصر ون ونش.رثترجتهالعربية 


مكنية الآداب فى فيراير 1515. 


: وضعه سدجويكأستاذ الفلمفة اللقية 


ف جامعة كاميردج وسيظور فى حزء بن 
بعد . 


